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رحلة ابن جبير 


۳ 
يبتر و سشه 


أبن جببر 


هلاه 5١5‏ ه . ۱۱68 — ۱۳۱۷ م 


و اول سين اعفد ين ان ان » الأندلسي » الشاطي » 
البلنسي . ولد فى بلسية » وسمع العلوم من أيه في شاطبة + وأعذ القرآن عن آي 
الحسن بن أبي العيش . 

كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث » وكانت له مشاركة في الآداب . 
وصفه لسان الدين بن الحطيب في كتابه « الإحاطة في أخبار غرناطة » بأنّه « كان 
أدبا بارعا » شاعراً مجيداً » سري النفس » كريم الأخلاق » ولكن شهرته لم 
تقم الا" على كتابه هذا العروف « برحلة ابن جبیر » » الذي وضعه بعد أن قام 
پرحلات ثلاث » أهمّها رحلة استغرقت أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ بدأها يوم 
الاثنين في التاسع عشر من شهر شوال سنة ۵۷۸ ه . الموافق اليوم الثالث من شهر 
شباط سنة ۱۱۸۲م. وختمها في يوم الحميس الثاني والعشرين من شهر حرم سنة 
١‏ ه . الموافق اليوم الحامس والعشرين من شهر نيسان سنة ۱۱۸۵ م. وقد 
وصف في هذه الرحلة کل ما مر به من مدن وما شاهد من عجائب البلدان 
وغرائب المشاهد وبدائع الصانع » والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية » 
وعي عناية خاصة بوصف النواحي الدينية والمساجد والمشاهد وقبور الصحابة 
ومناسك الج > ومالس الوعظ والستشفیات والارستانات » ووصف کذلك 
الكنائس والمعابد والقلاع والعواصف البحرية » وما كابده السافرون من ضيق 
وذعر » وذكر الحروب الي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 


وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب. 
ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب يدل على دقة ملاحظته وسعة علمه , 

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الدين الایو بي » عظيم الإكبار له » 
فلا تمر سانحة إلا" بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل ونبل 
الأخلاق وكرم السجايا . 

وابن جبير قوي العاطفة الدينية » بختم کل كلام بالدعاء إلى الله تعالی والتوکنل 
عليه جل" جلاله ۰ وهذه العاطفة المتّقدة دفعته إلى إرسال الادعية لمدن الي مر 
بپا» فمنها ما يدعو لما « بحرسها الله» وعمرها الله » وحماها الله » وما شابه» أو 
« بأعادها الله » إذا كانت مما خرج من يد المسلمين إلى أيدي الفرنجة » ومنها ما 
يدعو عليها « بدمرها الله » إذا كانت تحت سلطان الفرنجة . 

وقد كان یفتنه كل ما يشاهده » فكل مشهد ١‏ يقيئّد الأبصار ويستوقف 
الستوفز تعجبا » . 

وقد تحول في آنحر رحلة قام بها إلى مصر والإسكندرية فأقام يحدتث هنالك إلى 
أن توفي . 

ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للموارخین والحغرافيين » وکل" 
من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقبة . وقد اه به المستشرقون فترجم 
القسم الختص منه بصقلية إلى الفرنسية وطبع سنة 1845 ۰ وطبع كله لاول مرة 
في لیدن سنة ۱۸۵۲ مع مقدامة للمستشرق رايت » وأعيد طبعه هنالك أيضا 
في سنة ۱٩۰۱۷‏ وفي صدره ترجمة لولفه . 


RIAN 


الهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تذ كرة بالأخبار » عن اتفاقات الأسفار 


ابتعدرىء بتقييدها يوم الجمعة المُوني ثلائین لشهر شوال سنة مان وسبعين 


وخمس مئة على من البحر بمقابلة جبل شير عرّفنا الله السلامة عته . 


سس 


وکان انفصال أحمد بن حسان وحمند بن جبیر من غرناطتةا » حرسنها 
الله » للثيّة الحجازية البارکة قترنها الله بالتیسیر والتسهیل وتعریت الصنع 
ابهمیل» آول" ساعة من يوم الحميس الثامن لشوّال الذ کور و عوافقة اليوم الثالث 
لشهر فبرير الاعجمي . وکان الاجتیاز على جیّان" لقضاء بعض الاسباب » 
م كان الحروج منها آول ساعة من يوم الائنین التاسع عشر لشهر شوال الذ كور 
و عوافقة اليوم الرابع عشر لشهر فبریر المذكور أيضاً . 

وکانت مرحلتنا الأولى منها إلى حصن القتبذاق ثم" منه إلى حصن قبرة؛ 
١‏ سنة ۱۱۸۲ . شلير : جيل بالأندلس من أعمال إلبيرة . 
۲ غرناطة : أعظم مدن إلبيرة . 
۳ جيان : مديئة بالأندلس . 
4 قبذاق : مديئة من نواحي قرطبة بالأندلس . قبرة : كورة من أعمال الأندلس , 


۷ 


ثم منه إلى مدينة إسلعجة ثم منها إلى حصن آشنونةا ثم منه إلى شتلبتر ثم منه 
إلى حصن آركش ثم منه إلى قرية تعترف بقرية القشمة من قرى مدينة 
ابن السّليم ثم منها إلى جزيرة طریت ۰ وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين 
من الشهر المؤرخ . 

فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثاني » يسّر الله علينا في عبور البحر 
إلى قصر مصمودة۲ تیسیراً عجیباً » والحمد لله . ونهضنا منه إلى سبتة 
غدوة يوم الأربعاء الثامن والعشرین منه » وألفينا بها مرکباً للروم ابلستویتین 
مقلعاً إلى الإسكتندريئّة بول الله » عر وجل“ » فسهّل الله علينا في 
الر کوب فيه . ۱ 

وأقلعنا ظهر يوم اللحميس التاسع والعشرین منه » وعوافقة الرابع والعشرین 
من فبرير المذكور » حول الله تعالى وعونه » لا رب غيره . وکان طریقنا ني 
البحر محاذیً لبر الأندلس . وفارقناه يوم الحميس السادس لذي القعدة بعده عندما 
حاذینا دانية . وفي صبيحة يوم الجمعة السابع من الشهر الذ كور نفا قابلنا بر 
جزيرة يابسة" ثم يوم السبت بعده قابلنا بر جزيرة ميسورقة م يوم الأحد بعده 
قابلنا جزيرة مورقة . ومن سبتة إليها نحو ثمانية مجار » والمجرى مثة ميل . 
وفارقنا بر هذه ابلزيرة المذكورة » وقام معنا بر جزیرة سردانية آول ليلة 
الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثامن من مارس ‏ دفعة” واحدة" 
على نحو ميل أو آقل . وبين ابلنزیرتین سردانية ومنورقة نحو الأربع مثة میل» فکان 
قطعاً مستغرباً في السرعة . 


. إستجة : كورة بالأندلس . آشونة : حصن بالأندلس من واحي استجة‎ ١ 
. قصر مصمودة : رأس شمال إفريقية المقابل للأندلس‎ ۲ 
. يابسة : جزيرة نحو الأندلس‎ ۳ 


أهوال البحر 


وطرأ علينا من مقابلة ابر في الیل هول عظيم » عصم الله منه بريسح أرسلها 
الله تعالى في الحين من تلقاء الب » فأخرجنا عنه » والحمد لله على ذلك . وقام 
علينا نو هال" له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور ۰ فبقينا متردادين 
بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده . فأطلم الله علينا في حال الوحشة 
وانغلاق ابلهات بالنوء فلا مير شرقاً من غرب ۰ مرکباً لاروم قتصدنا إلى أن 
حاذانا » فسشل عن مقصده » فأخبر أنه يريد جزيرة «صقلية » وأته من 
ئضت عمل مرسبة . وقد کا استبلنا طریقته الى جاء منها من غير علم » 
فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره » والله الميسّر لا ربا سواه . فخرحج علینا طرف 
من بر سردانية المذكور » فأخذنا في الرجوع عنوداً على بدء إلى أن وصلنا طرفاً 
من البر المذكور يعرف بقوسمركة » وهو مرسى معروف عندهم . فأرسينا به 
ظهر يوم الأربعاء المذكور» والمركب المذكور معنا . وبهذا الموضع المذكور أثر 
لبنيان قديم ذ کر لنا أنه كان متزلا" لليهود فيما سلف . 

م انا أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور » وني 
مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء والحطب والزاد . وهبط واحد من 
المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع العمورة 
متا » فاعلمنا أنه رأی جملة من أسرى المسلمين محو الثمانين بين رجال ونساء 
یباعون في السوق . وكان ذلك عند وصول العداوٌّ » دمّره الله » بهم من سواحل 
البحر ببلاد المسلمين » والله يتداركهم برحمته . ووصل إلى المرسى 
المذكور ۰ يوم الجمعة الثالث من يوم أرسينا فيه » سلطان" ابلزيرة المذكورة > 
مع جملة من الخيل . فنزل إليه أشياخ المركب من الروم واجتمعوا به » وطال 


. النوه : آراد به العاصفة . هال : هاج‎ ١ 


مقامهم عنده » ثم انصرفوا وانصرف إلى موضع سكناه . وترکنا الرکب الم كور 
في موضع إرسائه » بسبب مغيب بعض أصحابه في البلد » عند هبوب الریسح 
الموافقة لنا . 
وي ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكور والحامس عشر من شهر 
مارس المذ كور أيضاً » وي الربع البائي منهاء فارقنا بر سردائية المذكورة» وهو بر 
طويل جرينا بحذائه نحو المي ميل . ومنتهی دور الحتريرة » على ما ذ کر 
لناء إلى أزيد من خمس مثة ميل» ويسر الله علينا في التخلتص من بحرهاء لأت 
أصعب ما في الطریق» والخروج منه بتعذر في أكثر الأحيان» والحمد لله على ذلك . 
وني ليلة الأربعاء بعدها من آوها عصفت علينا ريح هال فا البحر وجاء 
معها مطر ترسله الرباح بقوّة » كأته شآبيب؟ سهام . فعظم الحطب واشتد" 
الکرب وجاء‌نا الموج من کل مکان أمثال الحبال السائرة . فبقینا على تلك الحال 
یل كله » واليأس قد بلغ متا مبلفته » وارتجينا مع الصباح فلراجة تخفک عتا 
بعض با لزل با > فجاء التهار ؛ وهو يوم الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة » 
ما هو أشد” هولا" وأعظم كربا : وزاد البحر اهتیاجاً واربدات" الافاق سواد 
واستشرت؟ الریح والطر عصوفاً » حی ا بثبت يثبت معها شراع . فلجیء إلى 
استعمال لش الصغار . فأحذت الرییح * أحدها ومزقته وکسرت الحشبة الي 
ترتبط الشرع فيها + وهي العروفة عندهم بالقربة . فحيتار نکن اليأس من 
اللفوس وارتفعت آيدي السلمین بالدعاء إلى الله عر وجل . وأقمنا على تلك الحال 
النهار كله . فلمًا جن" الليل فترت الحال بعض فنتور » وسرنا في هذه الحال 
كلها بريح الصواري سيراً سريعاً . 


. هال ؛: ثار‎ ١ 

۲ الشآبيب + الواحد شؤبوب : وهو الدفعة من المطر . 
۳ اربدت : تغير لوا . 

. استشرت : عظمت وتفاقم شرها‎ ٤ 


وني ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلّية . وبتنا تلك الليلة » الي هي ليلة 
الحميس التالية لليوم المذكور » مّرددين بين الرجاء واليأس . فلما أسفر الصبح 
تشر الله رحمته » وأقشعتت السحاب وطاب اطواء وأضاءت الشمس وأحذ في 
السكون البحر . فاستبشر الناس” وعاد الأنس” وذهب اليأس » والحمد لله الذي 
أرانا عظيم قدرته» ثم تلافى بجمیل رحمته ولطيف رأفته » حمداً يكون کفاء ۱ 
لمنته ونعمته . 

وني هذا الصباح المذكور ظهر لنا بر صقللية وقد أجزنا أكثره ول يبق منه 
الا" الأقل” . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار 
والأهوال في البحر من المسلمين آتهم لم یعاینوا قط مثل هذا الول فيما سلف 
من أعمارهم » والحبر عن هذه الحال یصفر في خبترها . 

وبين البرين المذكورين بر ستردانية وبر صقائية نحو الأربع مئة ميل . 
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من مئي ميل ۰ ثم ترد دنا بحذائه بسبب سكون 
الريح . فلمًا كان عصر يوم ابحمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور أقلعنا 
من الموضع الذي كنا أرسينا فيه» وفارقنا البر المذكور أول تلك الليلة . وأصبحنا 
يوم السبت وبیننا وبينه مسافة بعيدة » وظهر لنا إذ ذاك ابلبل الذي كان فيه 
ركان" » وهو جبل عظیم" منصّعد في جو السماء قد كساه الثلج . وأعلمنا 
أنه يظهر في البحر مع الصحلو على أزيد من مسيرة مثة ميل . فأخذنا ملجتجين" 
وأقرب ما نؤمّله من الب إلينا جزيرة أقأريطش؛ » وهي من جزائر الروم » 
ونظر ها* إلى صاحب القسطنطينية » وبينها وبين جزيرة صقلية مسيرة سبع 
مئة ميل » والّه کفیل بالتیسیر والتسهيل نه . وفي طول هذه ابلزيرة » جزيرة 


, كفاء : مساو‎ ١ 

۲ برکان أثنا في صقلية . 
۳ ملججين : أي جادين . 
۽ أقريطش : کریت . 
٠‏ أي حكمها . 


أقريطش المذكورة » نحو من ثلاث مئة ميل . 

وني لبلة الثلائاء الحامس والعشرين من الشهر المذكور » وهو الثاني والعشرون 
من شهر مارس ۰ حاذينا الب المذكور تقديراً لا عياناً . وني صبيحة اليوم الم كور 
فارقناه متوجنهین لقتصدنا ...وين هه ابلمزيرة الذ کورة وين الاسکندرية ست 
مئة ميل أو نحوها . 

وني صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لا ابر الكبير المتتصل 
بالإسكندرية المعروف بر الغرب » وحاذينا منه موضعاً يعرف بجزائر الحسماما 
على ما ذ کر لنا » وبينه وبين الاسكندرية نحو الأربع مثة ميل على ما ذ کر لا . 
فأعذنا ي السبر والبر الذ کور هنا ميا . 


البشری بالسلامة 


وني صبيحة يوم السبت التاسع والعشرین من الشهر الذ كور أطلع الله علينا 
البشری بالسلامة بظهور منار الاسكندرية على نحو العشرين ميلا“ » والحمد لله 
على ذلك حمداً يقتضي الزید من فضله وكرم صنعه . 

وني انحر الساعة اللحامسة منه كان إرساؤنا عرسی البلد » ونزولنا إثر ذلك » 
والله الستعان فيما بقي بمّنّه . فكانت إقامتنا على مان البحر ثلاثين يوم » ونزلنا 
في الحادي والثلائین » لان" ركوبنا باه كان يوم الحميس التاسع والعشرين من 
شهو شؤال » ونزولنا عنه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة › 
وبموافقة السادس والعشرين من مارس » والحمد لله على ما من به من التيسير 
والتسهيل » وهو سبحانه المسؤول بتتميم النعمة علينا ببلوغ الغرض من المقصود » 
وتعجيل الإياب إلى الوطن على خير وعافية » إنّه انعم" بذلك لا رب سواه . 
وكان نزولا بها بفتئدق يعرف بفندق الصفتار عقترية من الصبّانة . 


۱ جزائر الحمام : بين السلوم و طبر ق‎ ١ 


1۲ 


شهر ذي الحجة من السنة الذ كورة 


أوّله يوم الأحد » ثاني يوم نزولنا بالإسكندرية . 

فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طتلع آمناء إلى المركب من قبل 
السلطان بها لتقييد جميع ما جلب فيه . فاستتحضر جميع من كان فيه من 
المي واحداً واحداً وكلتبّت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم » وسل 
کل" واحد عمّا لديه من سلع أو ناض" ليدي زکاة ذلك کله دون أن 
ببحّث عمّا حال عليه الحتؤل” من ذلك أو مالم یتحنل. وکان أكثرهم متشخصین 
لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم » فلزّموا أداء زكاة ذلك دون 
أن يأل أحال عليه الحؤل أم لا . واستتئزل أحمد بن حسان متا ليسأل عن 
أنباء المغرب وساتع المركب . فطيف به تب" على السلطان أولاة ثم على القاضي 
ثم على أهل الديوان ثم على جماعة من حاشية السلطان . وني کل" يستفلهتم م 
يقد قوله . فلي سبيله » وأمر المسلمون بتنزیل أسبابهم وما فضل من 
آزودتهم > وعلى ساحل البحر أعوان يتو ن بهم وحمل جميع ما آنزلوه إلى 
الدیوان . فاستدعوا واحدا واحداً وأحضر ما لكل واحد من الاسپاب > 
والدیوان قد غخص" بالرّحام . فوقع التفتيش لجميع الأسباب > ما دق" منها وما 
جل" » واختلط بعضها بعض ۰ وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم مثا عمّا عسى 
أن يكون فیها . م استتحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا هم أم لا . 

وني آثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتکاثر 
الرتحام » ثم" أطلقوا بعد موقف من الذل" وائلزي عظيم » نسأل الله أن يعظم 
الأجر بذلك . وهذه لا محالة من الأمور الس" فيها على السلطان الكبير 


۲ مرقياً : محروساً . 
۳ الملبس : بريد الخفية عله . 


المعروف بصلاح الدين » ولو علم بذاك على ما يشر عنه من العدل وإيثار الرفق 
لأزال ذلك » وكفى الله الومنین تلك الحطّة الشاقة واستو د وا" الزكاة على 
أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما یلم" به قبح لبعض الذكر سوى 
هذه الأحدوثة الي هي من نتائج عمال الدواوين . 


ذكر بعض آخبار الاسكندرية وآثارها 


فول ذلك حنسن" وضع البلد واتساع مبانيه » حى إتا ما شاهدنا بلداً 
أوسع مسالك منه ولا آعلی مبنى ولا آعتق ولا حفل منه » وأسواقه في نهاية من 
الاحتفال آیضاً" . ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها 
وأعتق وأمن » لأن الاء من الیل بخترق جمیع دیارها وآزقتها تحت الأرض 
فتتصل الابار بعضها ببعض و يمد بعضها بعضاً . 

وعاينًا فیها أيضاً من سواري الرخام وألواحه كرة وعلوا واتساعاً وحسنا 
ما لا تخل بالوهم» حتى إنّك تلفي في بعض المرّات بها ستواري یخص" الحو 
بها صعوداً لا پندری ما معناها ولا لم" كان أصل” وضعها . وذ کر لنا أنه كان 
عليها في القديم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة في ذلك الزمان » والله أعلم » 
يشبه أن يكون ذلك لار صد . 


منار الاسكندرية 


ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها انار الذي قد وضعه الله عزّ وجل“ على 
يدي من سخر لذلك آية للمتوسمین" وهداية للمسافرين » لولاه ما اهتدوا 
+ الاستفال : e‏ 
۷ رو ین رو تیلقا 
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في البحر إلى بر الإسكندرية » يظهر على أزيد من سبعين ميلا" . ومبناه في غاية 
العتاقة والوثاقة طولا" وعرضاً » يزاحم ابحو سمو" وارتفاعاً » يقصر عنه الوصف 
وينحسر دونه الطتراف » ابر عنه يضيق والمشاهدة له تتسع . 

ذرعنا أحد جوانبه الأربعة فألفينا فيه نیفاً وخمسين باعاً . ویذکر أن" 
في طوله أزيد من مئة وخمسين قامة . وأمًا داخله فمرأى هائل» اتساع معارج" 
ومداخل وكثرة مساكن » حى إن التصرف فيها والوالج في مسالكها ریما 
ضل . وبالحملة لا يحصلها القول > والله لا يسخليه من دعوة الإسلام ويبقيه . 

وني أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصلاة فيه > طلعنا إليه 
يوم الحميس الحامس لذي الحجة الوارخ وصلینا في المسجد البارك المذكور . 
وشاهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . 


مناقب الاسكندرية 


ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه : المدارس 
والحارس "۲ الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبتدء يتفدون من الاقطار النائية 
فیلقی كل واحد منهم مسکناً يأوي إليه ومدرساً پعلمه الفن الذي يريد تعمه 
ولجراء" يقوم به في جميع أحواله . واتسم اعتناء السلطان ببؤلاء الغرباء 
الطارئین حى أمر بتعيين حمامات یستحمّون فيها مبتّى احتاجوا إلى ذلك » 
ونصب هم مارستاناً لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم أطبناء یتفتتدون 
أحوالهم » وتحت أيديهم خندام یأمرونهم بالنظر في مصالهم التي يشيرون با 
من علاج وغذاء . وقد رنب أيضاً فيه آقوام برسم الزيارة المترضی این 


. العارج : السلام‎ ١ 
. الحارس » الواحد حرس : مأوی مخصص للدارسين و الزهاد و السافرین و الفقراء‎ ۲ 
۰ الإجراء 0 الر ثب‎ ۳ 


۱ 


یتتزهون! عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة » ویتهنون إلى 
الاطباء أحوالهم ليتكفلوا ععابلتهم . 

ومن آشرف هله القاصد أيضا أن" السلطان عیتّن لأبناء السبیل من الغاربة 
خرن لكل انسان في کل يوم بالفاً ما بلغوا » ونصب لتفریق ذلك کل" 
يوم إنساناً أميناً من قبسّله . فقد ينتهي ني اليوم إلى ألفي خبزة أو آزید بحسب 
القلة والکترة » وهكذا دائماً » وفذا کلّه أوقاف من قبتله حاشا ما عیتنه من 
زكاة المیتن لذلك . وا کند على المتولين لذاك مى نقصهم من الوظائف الرسومة 
شيء أن برجعوا إلى صلب ماله . وآما أهل” بلده ففي نهاية من الترفیه واتتساغ 
الأحوال لا يلزمهم وظیف البتة . ولا فائد" للسلطان بهذا البلد سوی 
الأوقاف الْخبسة العيتة من الله غله الوجوه وجزية البهود والتصاری وما 
يطرأ من ذكاة العيئن خاصة" ۰ ولیس له منها سوی ثلاثة آمانبا واللخمسة 
الأثمان مضافة للوجوه الذ كورة . 

وهذا السلطان الذي سن هذه السئن المحمودة ورسم هذه الرسوم الكرعة 
على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح الدين أبو المظفّر يوسف بن أيوب » 
وصل الله صلاحه وتوفيقه . 

ومن أعجب ما اتف للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح إلى السلطان 
ذكر أن أكثر هؤلاء بأخذون جراية الخبز ولا حاجة لحم بها رغبة" في المعيشة 
لأتهم لا يصلون الا" بزاد يقاتهم؛ . فكاد یر سعي هذا المتنصّح . فليا 
كان في أحد الأيام حرج السلطان المذكور على سبيل التطلّع خارج بلده › 
فتلقى منهم جماعة” قد لفظتهم الصحراء التصلة بطراببلس » وهم قد ذهبت 


۱ یتنزهون : پر فعون . 
۲ لعله أراد بالوظیف الوظيفة » أي ما يقدر لهم من رزق ونحوه . الفائد : الفائدة » الربح 1 
۳ زکاة العين : الي تدفع من الشيء عينه لا نقوداً . 


4 يقلهم : محملهم ویبلفهم ما يريدون . 
۱۹ 


رسومهم' عطشاً وجوعاً . فسأهم عن وجهتهم واستطلع ما لديهم . فأعلموه 
آنهم قاصدون بيت الله الحرام وأنتهم ركيوا البر وكابدوا مشقة صحرائية . 
فقال : لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا" هذه الجاهل الي اعتسفوها 
وكابدوا من الشقاء ما كابدوه وبيد کل" واحد منهم زنته ذهباً وفضة لوحب 
أن ينشاركوا ولا بقطتعوا عن العادة الي أجريناها هم » فالعجب ممن يسعى على 
مثل هؤلاء ويروم التقرّب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه لله عر وجل" خالصاً 
اجه 

ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذب عن حوزة الدین 
لا عدن كر 

ومن الغريب أيضاً في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه باللیل کتصر‌فهم 
بالنهار في جمیع أحوالهم . وهو آکتر بلاد الله مساجد » حى ان" تقدير الناس 
ها یطفف "۰ فمنهم الکثر والقلل » فالمكثر ينتهي في تقديره إلى ائي عشر 
آلف مسجد » والمقل ما دون ذلك لا ينضبط » فمنهم من يقول ثمانية آلاف 
ومنهم من يقول غير ذلك . وبالحملة فهي كثيرة جد أ تكون منها الأربعة والحمسة 
في موضع وربما كانت مرکبة؛ » وكلها بأئمّة مرتبين من قبل السلطان » 
فمنهم من له الحمسة دناثیر مصرية في الشهر » وهي عشرة مؤمنية » ومنهم من 
له فوق ذلك ومنهم من له دونه . وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان . إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره من المآ ثر الي يضيق عنها الحصر . 

ثم كان الانفصال عنها على بركة الله تعالى وحسن عونه صبيحة يوم الأحد 
الثامن لذي الحجة المذكور ۰ وهو الثالث لأبريل » فكانت مرحلتنا منه إلى موضع 
١‏ رسومهم : أراد أجسامهم . 
۲ اعتسفوا : ساروا عل غير هداية ولا دراية . 
۳۲ يطفف : لا يعدل . 


4 مركية 0 أي مسجد ومدرسة وغيرهما . 


۱۷ ۲ 


الوا ار الوم 


يعرف بد منهور » وهو بلد مسور قي بسیط من الأرض آفییح" » متتصل 
من الاسكندرية إليه إلى مصر . والبسيط كله منحرّث" یعمه النيل بفیضه » 
والقری فيه يعيناً وشمالا" لا تحصی كثرة . 

ثم في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين » آجزنا النيل بموضع یعرف بصن ني 
مركب تعدیة" . واتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة فكان مبيتنا بها » 
وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق . ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء » وهو 
يوم عيد النحر من سنة مان وسبعين وخمس مئة الورخة » فشاهدنا الصلاة 
عوضع يعرف بطندتة“ » وهي من القرى الفسيحة الآهلة » فأبصرنا بها مجمعاً 
حفیلا" » وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة . واتصل سيرّنا إلى موضع یعرف 
بسبلك وكان مبيتنا بها . 

واجتزنا في ذلك البوم على موضع حسن يعرف بمليج ؛ والعمارة متصلة 
والقرى منتظمة في طريقنا كلها . ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده . فمن أحسن 
بلد مررنا عليه موضع يعرف بقتلیوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق 
الحميلة ومسجد جامع كبير حفيل البنيان » ثم بعده المنية » وهو موضع أيضاً 
حفيل ٠‏ ثم منها إلى القاهرة » وهي مدينة السلطان اللتفيلة التسعة » ثم منها إلى 
مصر المحروسة . وكان دخولنا فيها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء » وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة المذكور والسادس من أبريل » عرفا الله فيها الجير 
واللحيرة وتم علينا صنعه الحميل بالوصول إلى الغرض الأمول ولا أخلانا من 
التيسير والتسهیل بعزته وقدرته » إنّه على ما يشاء قدير . 


. مسور : محاط بسور . أفيح : واسم‎ ١ 
. المحرث : الأرض المحروثة‎ ۲ 

۳ تعدية : أي تقل من كان إلى آشر . 

4 طئدثة : هي طنطا اليوم . 


وضع یعرف بد جنوة » وذلك وقت الغداة الصغری . وکان نزولنا فى مصر 
بفندق أبي الثناء في زقاق القنادیل عقرپة من جامع عمرو بن العاص » رضي الله 
عله » في حجرة كبيرة على باب الفندق المد كور . 


ذكر مصر والقاهرة وبعض آ ارهما العجيبة 


فاول ما نبدأ بذ كره منها الاثار والشاهد المباركة الي ببركتها عسکها الله 
عز وجل : 

فمن ذلك الشهد العظیم الشأن الذي عدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن 
علي بن أني طالب » رضي الله عنهما » وهو في تابوت فضة مدفوّن تحت الأرض 
قد بني عليه بنیان حفيل يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به » مسجلل بأنواع 
الديباج » محفوف بأمثال السمّد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك ؛ قد 
وضع أكثرها في أتوار' فضّة خالصة ومنها مذهبة » وعلقت عليه قناديل 
فضّة » وحن أعلاه کلّه بأمثال التفافيح ذهباً في مصنع۲ شبيه الروضة بقيّد 
الابصار حسناً وجمالا" » فيه من أنواع الرّخام الجزع الغريب الصنعة البدیع 
الترصيع ما لا يتخيئله التخیلون ولا یلح آدنی وصفه الواصفون . 

والدعل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنّق والغرابة » حبطانه 
كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة المذكورة وشماها بيتان من 
كليهما المدخل إليها وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها . والأستار البديعة الصنعة 
من الد يباج معلقة على الجميع . 


. أتوار » الواحد ثور : الشمعدان‎ ١ 
. المصنع : المبى قصراً كان أو حصنا‎ ۲ 
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ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع في 
الحدار الذي يستقبله الداحل شديد السواد والبصيص » يصف الأشخاص' 
کلها كأنه المرآة اهندية الحديثة الصقل . وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك » 
واحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة الي عليه وطوافهم حوله 
مزدحمين داعين با کين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة الربة المقدسة » 
ومتضرعين ما يذيب الا کباد ويصدع ابحماد . والامر فيه أعظم » ومرأى الحال 
أهول » نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم . واتما وقع الالاع بشبذة من صفته 
مستد لا" على ما وراء ذلك إذ لا ينغي لعاقل أن بتصدی لوصفه لأنّه يقف 
موقف التقصیر والعجز . وبالحملة فما أظن” في الوجود كله مصنعاً أحفل منه › 
ولا مرأى من البناء آعجب ولا آبدع » قداس الله العضو الكريم الذي فيه مته 
وکرمه . 

وی ليلة اليوم الذ كور بتنا بابانة العروفة بالقترافة » وهي أيضاً إحدى 
عجائب الدنیا لا تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء صلوات الله علیهم » وأهل البیت 
رضوان الله علیهم » والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء ذوي 
الکرامات الشهيرة والانباء الغريبة . وإنما ذکرنا منها ما أمکتنتنا مشاهدته . 
فمنها قبر ابن النبي صالح » وقبر روبیل بن یعقوب بن سحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين » وقبر آسية امرأة فرعون رضي الله عنها » 
ومشاهد أهل البيت رضي لله عنهم أجمعين »> مشاهد أربعة عشر من الرجال » 
وخمس من النساء . وعلى کل" واحد منها بناء حتفل . فهي بأسرها روضات 
بديعة الإتقان عجيبة البئيان » قد و کل" بها قومة يسكنون فيها وحفظونا . 
ومنظرها منظر عجيب ء وابفرایات متتصلة لقنوّامها في كل شهر . 


۱ البصيص : المعان . يصف : آراد يعكس . 
۲۰ 


ذكر مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم 


مشهد علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه : ومشهدان لابي جعفر .ن 
عمد الصادق ۰ رضی الله عنهم : وهشهد القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن 
ملك ن علي رين العابدین الم كور 3 رضى الله عنهم ۰ ومشهدان لابئيه امسن 
و این رضي الله عنهما . ومشهد ابنه عبد الله بن القامم » رضي الله عله » 
ومشهد ابنه یی بن القاسم ٠‏ ومشهد علي بن عبد الله بن قاس ٠‏ رضي الله عنهم » 
ومشهد آخیه عيسى بن عبد الله . رضي الله عنهما . ومشهد بحیی بن الحسن بن 
زيد بن الحسن » رضي الله عنهم » ومشهد محمد بن عبد الله بن محمد الباقر بن 
علي زس الما بدین 1 این 1 علي 3 رضي آله عنهم > و مشهلد جعفر بن همك 
من ذرية علي بن الحسين » رضي الله عنهم » وذ کر لنا أنه كان زبيب الإمام 


مالاث : رضي الله عنه , 


مشاهد الشریفات العلوبات رضي الله عنهن 


«شهد السيدة أم کلثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر » رضي الله عنهم » 
ومشهد السيدة زینب ابنة ی بن زید بن علي بن الحسين » رضي الله عتهم » 
و مشهد أم کلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق » رفي الله عنهم » ومشهد السيدة 
أم عبل الله س القاسم بن شيل 4 رصي الله عنهم 

وهذا ذكر ما حصّله العيان من هذه المشاهد العلوية الکرمة وهي کنر من 
ذلك . وأخبر'نا أن ني جماتها مشهداً مباركاً اريم ابنة علي بن أبي طالب » رضي 
الله عنه , و هو مشهور لکن ۸ زماینه 7 وأسماء أصحاب هذه المشاهد المياركة انا 
تلقتيناها من التواريخ الثابتة عليها ٠ع‏ تواتر الأخبار بصحة ذلك » والله أعلم بها . 
وعلى کل واحد منها بناء حفيل » فهى بأسرها روضات بديعة الانقان عجيبة 


۳۱ 


البنيان » قد و كل بها قَومة يسكنون فيها ويحفظونها . ومنظرها منظر عجيب : 
والحرايات محصلة لشوامها 2 كل شهر . 


ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بالقرافة الذ كور ة وه‌شاهد التابعين والأئمة والعلماء والزهاد والأولياء 
المشتهرين بالکر امات رضي الله عنهم أجمعين 
و من القطع بصحة ذلك وإتما رم من أسمائهم ما وجنده 
مرسوماً ی توارشها » وباملة فالصحة غالبة لا يفاك" فیها » زن شاء الل جر 
وجل : مشهد تیا بن جبل رضي الله عنه » مشهد ا بن عامر اهي 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم » مشهد صاحب بردة صلى الله عليه 
وسلم » مشهد أي الحسن صائغ رسول الله صلی الله عليه وسام » مشهد سارية 
الحتبل رضي الله عنه » مشهد محمد بن أي بكر الصدیق رضي الله عنهما › 
مشهد أولاده رضي الله عنهم > مشهد أحمد بن أي بكر الصدیق رضي الله عنهما › 
مشهد أسماء ابنة أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما » مشهد ابن الزبیر بن العوّام 
رضي الله عنهما » مشهد عبد الله بن حنذافة استهلمي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » مشهد ابن حليمة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مشاهد الأثمة العلماء الزهاد رضي الله عنهم أجمعن 


مشهد الإمام الشافعي رضي الله عنه » وهو من الشاهد العظيمة احتفالا" 
واتساعاً . وبي بإزائه مدرسة لم یعمر ببذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولا 
أحفل بناء » یل لن بطوف عليها آنها بلد مستقل” بذاته » بإزائها الحمام » إلى 


. المقيد : أي الكاتب » بريد نفسه‎ ١ 


۲۲ 


غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة » والنفقة عليها لا تتحصی . 
تولی ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد العالم المعروف بنجم الدين امبتوشاني . 
وسلطان هذه امهات صلاح الدين يسمح له بذلك کله » ويقول : زد احتفالا” 
وتأتقاً وعلينا القيام بمؤونة ذلك کلّه » فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه . 

ولقينا هذا الرجل اللحدّبوشاني المذكور تبر کا بدعائه لأنّه قد كان ذ کر لنا أمره 
بالأندلس . فألفيئاه في مسجده بالقاهرة وني البيت الذي يسكنه داخل المسجد 
الم كور 4 وهر ديت يق الفناء 3 فدعا لیا 9 وانصر فنا ول نلق من رجال فصر 
سواه 5 مشهد ارف صاحب الإمام الشافعى رضى الله عله » مشهد أشهب 
صاحب مالك رضي الله عله » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رضي 
الله عنهما » مشهد أصبغ صاحب مالك رضي الله عنهما » مشهد القاضي عبد 
الوهاب رضي الله عنه » مشهد عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم رضي الله عنهما » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد أبي الحسن الدينتوري 
رضي الله عنه » مشهد بننان العابد رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح العابد 
الزاهد المعروف بصاحب الإبريق » وقصته عجيبة في الكرامة » مشهد ألي مسلم 
اولاني رضي الله عله مه مشهد المرأة الصالحة المعروفة بالعيناء رضى الله عنها 0 

ا 

مشهد الروذ باري رضي الله عنه » مشهد محمد بن مسعود بن مد بن هارون 
الرتشيد المعروف بالستبي رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح مقتبل الحبشي 
رضی الله عنه » مشهد ذي النون بن ابراهیم الصري رضی الله عنه » مشهد 
القاضي الأنباري ۰ قبر الناطق الذي ستمع عند وضعه في لحده يقول : اللهم" 
اتزلی رل مبارکا وأنت غبر لخر لين 4 رضی ال عنه مشهد ارون 
وها أثر من الکرامة في حال نوها على زوجها لم یستمم آعجب منه » مشهد 
عبد العزیز بن أحمد بن علي بن الحسن الحوارزمي + مشهد الفقیه الواعظ الأفضل 
الحوهري ومشاهد أصحابه بإزائه رضي الله عنهم Î‏ شوك دان 


۲۳ 


شيخ ذي الدّون المصري » مشهد الرجل الصالح المعروف بالأقطع المغربي › 
مشهد المقرىء ورش » مشهد الطبري > مشهد شیبان الراعي 1 

والمشاهد الكرعة مها کر من آن بط با لتقیید أو تتحصل بالاحصاء وانما 
ذكرنا منها ما آمکنتنا مشاهدته . 

وبقبلة القرافة المذكورة بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء » وهم 
الذين استشهدوا مع سارية رضي الله عن جميعهم . والبسيط المذكور مستّم 
كله لاعیان على مثال آسنمةا القب-ور دون بلساء . ومن العجب أن القرافة 
الذ كورة كلها مساجد مينية ومشاهد معمورة يأوي إليها ال باء والعلماء 
والصلحاء والفقراء » والاجراء على کل" موضع منها متصل من فبل السلطان 
ف کل" شهر » والمدارس الى صر والقاهرة كذلك » و علدنا آن الاجراء 
على ذلك كاله نينف على ألفي دينار مصرية في الشهر » وهي أربعة آلاف 
دینار هو منية 7 

وذ کر لنا أن" بلامع عمرو بن العاص عصر من الفائد نحو الثلاثين دیناراً 
مصر ية ف کل" يوم تتفرق 5 ماله ومرتبات قومته وسلد ری وآئمنته والقراء 
فيه.وممنًا شاهدناه بالقاهرة أربعة جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنعة إلى مساجد عد ة. 

وني أحد ابلوامع اللسطبة اليوم > ويأخذ الخطيب فيها مأخذ سني جمع 
فيها الدعاء للصحابة » رضي الله عنهم ؛ واتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين 
زوجات الاي" » صلى الله عليه وسم » ولعميه الكريمين حمزة والعباس » رضي 
الله عنهما . ویناطّف الوعظ ویرّفق التذكير حى تخشع القلوب القاسية وتتفجتر 
العيون الخامدة . ويأقي للخطبة لابساً السواد على رسم العبناسية . وصفتة لباسه 
بردة سوداء علیها طیلسان شیر نت۱ آسود 4 وهو الذي سی با مغرب الإحرام 4 

. الأسدمة هنا : ما يرفع أو یبی فوق القبر‎ ١ 


۲ السدئة » الواحد سادن : خادم ای أو اس 
۳ الشرب : نوع من اطربر . 


۳ 


ی سو داء معفلدا سيف . وعند صعوده امبر يضر ب بنعل سيفه الثر 
في أول ارتقائه ضربة يسع بها احاضرین كأتها إيذان بالانصات » وني 
توسطه آعری 4 وی انتهاء صعو ده راز 5 ء بسلم على الخحاضرين عي وقماله* 
ویقف بين رایتین سوداوین فیهما تجزيع بیاض قد رکزتا في أعلى المنبر . 

ودعاژه ني هذا التارسخ للإمام العبامي أي العباس آحمد الناصر لدین الله ابن 
الإمام أي محمد الحسن الستضيء بالله ابن الامام أني المظفر يوسف الستنجد بالله » 
9 لمحي دو لته ۳ المظفر بوس بن ايوب صلاح الدين 6 ثم لآخيه ولي عهده 


قلعة القاهرة 


وشاهدنا أيضاً بنیان القلعة وهو حصن" يتصل بالقاهرة حصين المدَعدّة » 
بريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ۰ وعد سوره حى ينتظم بالمدينتين 
مصر والقاهرة . والسخرون في هذا البنيان والمدوّلون لجميع امتهاناته ومؤونته 
العظيمة كنشر الرخام وحت الصخور العظام وحفر اللتَثدق المحداق بسور 
الحصن المذكور » وهو خندق یقت بالعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب 
الباقية الآثار » العتلوج الأسارى من الروم » وعددهم لا بحصی کنرة ‏ ولا 
سبيل أن يسمنتهن في ذلك البنیان أحى” سواهم . 

وللسلطان أيضاً بمواضع أخر بيان والأعلاج يخدءونه فيه » ومن يمكن 
استخدامه من المسلمين في مثل هذه النفعة العامة مره عن ذلك کلّه ولا وظيفة 
ي شيء من ذلك على أحد . 


وین و مقف تمه موه 


. الملك العادل‎ ١ 


۲۵ 


وممًا شاهدناه أيضاً من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي عدينة القاهرة . 
وهو قصر من القصور الرائقة حسناً واتساعاً أبرزه هذه الفضيلة تأجراً واحتساباً' 
وعين قبّماً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال 
الأشربة وإقامتها على احتلاف آنواعها . وواضعت في مستقاصير ذلك القصر أسرة 
يتخذها الرضی مضاجع كاملة ag‏ . وبين يدي ذلك القيكم حدامة يتكفلون 
بتفتّد أحوال المرضى بکرة وعشية ۱[ 

وبزاء هذا الوضع موضع مفتطع) انساء الرضی . وهن" أيضاً من یکفانهن . 
ویتصل بالوضعین الذ کورین موضم آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد اتخذت عابس للمجانین . 

وهم أيضاً من یتفقتد في کل يوم أحواهم ویقابلها ما بصلح ها . والسلطان 
يتطلّع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ویژکند في الاعتناء بها والثابرة 
عليها غاية التأكيد . وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينه . 


مسجد ابن طولون 


وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أي العباس أحمد بن طولون » 
وهو من الخوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان » جعله السلطان مأوى 
للغرباء من المغاربة يسكنونه ويتحلقون' فيه » وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر . 
ومن أعجب ما حداثنا به أحد المتخصّصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم 


۳۲ صلترن : یمقدون حلقات الدرس . 
۳۹ 


ولم يجعل يدا لاحد علیهم . فقدموا من أنفسهم حا کا يمتثلون آمره ویتحا کون 
في طواریء آمورهم عنده 3 و استصحیوا الد عة والعافية 1 وتفرغوا لعبادة ر بسهم ¢ 
ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الخير الذي هم بسبيله 


مآثر السلطان ومفاخره 


وما منها جامع من الخوامع ولا مسجد من الساجد ولا روضة من الروضات 
البنية على القبور ولا محرّس من الحارس ولا مدرسة من الدارس إلا وفضل 
السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويرم السکنبی فیها » هون عليه في ذلك 
قات شوت الاموال.: 

ومن مآثره الكرية العربة عن اعتنائه بأمور السلمین كافة أنه آمر بعمارة 
محاضر" آلزمها معاتمين لکتاب الله » عر وجل" ۰ یعلّمون أبناء الفقراء 
والأيتام خاصّة وتئجری علیهم ابحراية الكافية لهم . 

ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر الي شرع 
في بنائها بغري مصر » وعلى مقدار سبعة أميال منها » بعد رصيف ابتدىء به 
عن حر الكل يازا مغر عات با موه عل وش »> تسير فيه مقدار ستة 
أميال حى يتصل بالقنطرة المذكورة » وهي نحو الأربعين قوساً من أكبر ما 
يكون من قسي القتناطر . والقنطرة متصلة بالصحراء الي يتفضى منها إلى 
الإسكندرية » له في ذلك تدبير عجیب من تذابير الملوك المدرّمة إعداداً لحادثة 
ا من عدو دهم جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الأرض به 
وامتناع سلوك العساكر بسببه . فأعد" ذلك مسلكا في كل" وقت إن احتیج 
إلى ذلك . والله یدفع عن حوزة السلمین کل" متوقع وعذور غ 


ومح و ومو دوو وهو ووه وم و وموم متت وو مووي 


۳۷ 


ولأهل مصر في شأن هذه القنطرة إنذار من الإنذارات المدثانية' يرون 
أن حدوما إيذان باستيلاء المُوحّدين' عليها وعلى الحهات الشرقية » وال 
أعلم بغيبه » لا إله سواه . 


معجز ة البناء 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة الأهرام القديمة » العجزة البناء » الغريبة 
المنظر » الربعة الشكل » كأنتها القباب المضروبة قد قامت في جو السماء » ولا 
سيما الاثنان منها » فإنهما یختص" الحو بهما سموآً ؛ في سعة الواحد منها من 
أحد آرکانه إن الرکن الثاني ثلاث مثة خطوة وست وستون خطوة . قن آقیمت 
من الصخور العظام المنحوتة . ورکتبت تر كيبا هائلا” بدیم الالصاق دون أن 
يتخللها ما يعين على الصاقها » محدادة الأطراف ني رأي العين » وربما آمکن 
الصعود إليها على حطر ومشقة فتلفی أطرافها الحد دة كأوسع ما يكون من 
الرحاب » لو رام آهل الأرض نقض" بنائها لأعجزهم ذلك . 

ااناس في أمرها اختلاف : فمنهم من يجعلها قبوراً لعاد وبنیه » ومنهم من 
يزعم غير ذلك . وبابملة فلا یعلم شأنها الا" الله عر وجل . 

ولاحد الكبيرين منها باب بصعّد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد 
وینداخل منه إلى بيت كبير سعتده نحو خمسين شبراً وطوله نحو ذلك . وني جوف 
ذلك البيت رخامة طويلة محوفة شبه الي تسميها العامة البیلة" يقال إنها قبر » 
والله أعلم محقيقة ذلك . 

ردون الکبیر هرم سعتنه من الركن الواحد إلى الركن الثاني مئة وأربعون خطوة. 


. الحدثائية : لسبة إلى حدثان الدهر » وهی سوادثه وتقلیائه‎ ١ 
. الموحدون : الأسرة الي .حكمت المغرب من ۱۵ه - 448 ه » واستولت على الأتدلس‎ ۲ 
۰ البيلة 4 حو ضص النافورة‎ ۳ 


۳۸ 


ودون هذا الصغير خمسة صغار وثلاثة متصلة والاثنان على مقربة منها متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام بمقدار غتَلُوة! صورة غريبة من حجر قد 
قامت كالصومعة على صفة آدمي هائل المنظر » وجهنه إلى الأهرام وظهره إلى 
القبلة مهبط النيل » تعرف بأبي الأهوال . 

وبمدينة مصر المسجد الحامع المنسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه . وله 
أيضاً بالإسكندرية جامع آخر هو مُصّلَى ابشمعة للمالكيين . وعدينة مصر آثار من 
انفراب الذي أحدثه الاحراق الادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة 
العبیدیین" » وذلك سنة أريع وستین وخمس مئة » وأكرها الآن مستجتد" والبنیان 
بها متتصل . وهي مدينة كبيرة والاثار القديمة حوها » وعلی مقربة منها ظاهرة تدل" 
على عظمة اختطاطها فیما سلف . 


روضة النیل 


وعلى شط نيلها مما يلي غربیها » والنيل معرض بینهما » قرية كبيرة 
حفيلة البنيان تعرف بالحيزة . ها کل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة 
بتع إليها . ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي 
مش فة وهي مجتمع اللهو والتزهة » وبينها وبين مصر خلیج من النيل يذهب 
بطوفا نحو الیل وها متخرج له . له الحزيرة مسجد جامع ینخطب فيه . 
ويتصل ببذا الجامع المقياس الذي با ول زيادة النیل عند فيضه کل" 
سنة . واستشعار ابتدائه في شهر پونیه » ومعظم انتهائه عشت" » وآخره 
أول شهر أكتوبر . وهذا المقياس عمود رخام أبيض مثمّن في موضع ينحصر 


. الغلوة : المدى الذي يذهبه السهم حين يرمى به‎ ١ 
5 0 : ۲ 


۳۹ 


فيه الماء عند انسيابه إليه » وهو منُّفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاً مقسمة على 
أربعة وعشرين قسماً تعرف بالأصابع . فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوفي 
الماء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه فهي الغاية عندهم في طيب العام . وربّما كان 
الغامر منه كثير] بعموم الفيض . والمتوسّط عندهم ما استوفى سبلم عشرة ذراعاً > 
وهو الأحسن عندهم من الزيادة المذكورة . والذي يستحق” به السلطان خراجه 
ی بلاد مصر ست عشرة ذراعاً فصاعداً » وعليها يعلطي البشارة الذي يراعي 
الزيادة في كل يوم والزيادة في أقسام الذراع المذكورة ویعنلم" بها مسياوّسة حى 
تستوني الغاية الي بلتلفی بها . وان قصّر عن ست عشرة ذراعاً فلا جلى 
للسلطان في ذلك العام ولا خراج . ۱ 

وذ کر لا أن بالحيزة المذكورة قر كتعب الأحبار رضي الله عنه . وی 
صدر الحيزة المذكورة أحجار رخام قد صورت فيها التماسيح » فيقال : إن 
بسببها لا تظهر التماسيح فيما يلي البلد من الیل مقدار ثلاثة أميال علواً وسلا » 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 


ومن مفاخر هذا السلطان المرْلفة! من الله تعالى وآثاره اللي أبقاها ذكراً 
جمیلا" للدين والدنيا : إزاتنه رم ا المضروب وظيفة” على الحجاج مدق" 
دولة العبیدیین . فكان احجاج يلاقون من الضغط في استيدائها عتا مسجحفاً 
ويسامون فیها خمطة” خسف باهظة . وربّما ورد منهم من لا فضل لدیه على 
نفقته أو لا نفقة عنده فیلرم آداء الضريبة العلومة » وکانت سبعة دناثیر ونصف 
دینار من الدنانیر الصرية الي هي خمسة عشر دیناراً مومنينة على کل" راس ع 


روه ووم و رفوو مفو م 1۱ 


ويعجز عن ذلك » فیتناول" بأليم العذاب بعیتذاب" . فكانت كاسمها مفتوحة 
العین.. 

وربّما اعترع له من آنواع العذاب التعلیق من الانیتین أو غير ذلك من 
الأمور الشنيعة » نعوذ بالله من سوء قتدره . وکان دة أمثال هذا التنكيل 
وأضعافه لمن ل یود" مکسه بعیذاب ووصل اسمه غير معلّم عليه علامة الأداء . 
فمحا هذا السلطان” هذا الرسم اللعين ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من أطعمة 
وسواها » وعیتن متجنبّی موضع' معیتن بأسره لذلك » وتكفّل بتوصيل جميع 
ذلك إلى الحجاز » لأن الرسم المذ كور كان باسم ميرة مكة و الدينة » عمّرهما 
لله » فعوض من ذلك أجمل” عوض » وسهئل السبيل للحجناج » وكانت في حير 
الانقطاع وعدم الاستطلاع » وکفی الله الممنين على يدي هذا السلطان العادل 
حاداً عظیماً وخطباً آلیماً . فترتتب الشكر له على کل" من يعتقد من الناس أن" 
حج البيت الحرام إحدى القواعد الحمس من الإسلام » حى يعم" جميع الآفاق 
ویوجب الد عاء له في کل" صقم من الأصقاع وبقعة من البقاع » والله من وراء 
مجازاة الحسنین » وهو » جلت قدرته » لا بضیع أجر من أحسن عملا . إلى 
مکوس كانت في البلاد الصرية وسواها ضرائب على کل" ما يسباع وبشتری 
مما دق أو جل" » حى كان بودی على شرب ماء النيل الکس فضلا" عمًا 
سواه . فمحا هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان وتأمینه للستبنل أن الناس في بلاده لا ملعون 
لباس الیل تصرفاً نیما يعنيهم » ولا پستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثل 
ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والاسكندرية حسما تقدام ذکره . 


1212111111 


۱ عیلاب : مديئة سيأتي ذكرها . 


۳۱ 


شهر محرم سنة تسع وسبعين' » عرفنا الله يمنها وبركتها 
استهل" هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشرون من أبريل > 
وحن عصر ۰ یسم الله علینا مرامنا . 
وی صبيحة یوم الأحد السادس من مرم الذکور كان انفصالنا من مصر 
وصعودنا ني الیل على الصعید قاصدین إلى توص » عرفنا الله عادته الحميلة من 
التيسير وحسن العونة بمنّه » ووافق يوم إقلاعنا الذکور أول” يوم من مايه" 
حول الله عز .وجل" . والقری في طریقنا متصلة في شطي النیل والبلاد الکبار » 
حسبما بأتي ذکره » إن شاء الله . فمنها قرية تعرف بأسكدر” في الضفة 
الشرقية من النيل مياسرة للصاعد فيه . وبذکر آن" فیها كان مولد الي موسی 
الكليم » صلى الله على نبیتنا وعلیه » ومنها أللقتدله مه في الیئم" وهو تیان 
ا کر 
وعایتا أيضاً بغري الیل منیامناً نا » وذلك كله يوم إقلاعنا الذ کور وني 
الثاني منه » الدينة القديمة المنسوبة لیوسف الصد يق صلی الله عليه وسلم > 
وببا موضع السجن الذي كان فيه » وهو الآن بسشقتض ویتقّل أحجاره إلى 
القلعة المبتسناة الآن على القاهرة » وهو حصن حصين المشعة , 
وبهذه الدينة المذكورة ازن الطعام الي اختزنها يوسف » صلى الله عليه 
وسم » وهي مسجتوفة على ما ینذ کنر . : 
ومنها الموضع المذكور بمنيئّة ابن الحصيب وهو بلد على شط النيل میامن 
للصاعد فيه كبير فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن » اجتزنا عليه ليلة 
۱ قوله ۷٩‏ أي ولاه ه ۱۱۸۳ م . 
۲ مايه : بريد شهر هايو » آیار . 
م أسكر : قرية بینها وبين الفسطاط يومان . 
4 المديئة القدمة المنسوبة ليوسف الصديق هي بوصير . 


۳۲ 


الأحد الثالث عشر لمحرم المذكور ؛ وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر » لأن” 
الريح سكنت عدا فر بصن في الطريق . 

ولو ذهبنا إلى رسم کل »وضع یعترضنا في شطلي النيل يمينا وشمالا" لضاق 
الكتاب عنه » لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر . 

وقابلنا على مقربة من هذا الموضع مياسراً لنا المسجد المبارك المنسوب لإبراهيم 
خليل الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نبینا » وهو مسجد مذكور مشهور 
معلوم بالبركة مقصود ۰ ويقال : إن بفنائه أثر الدابة الي كان ير کبها الحليل » 
صلی الله عليه وسلم . 

ومنها موضع یعرف بأنصتا مياسراً لنا » وهي قرية فسيحة جميلة بها آثار 
قديمة » وکانت في السالف مدينة عتيقة » وکان لها سور عتیق هدمه صلاح الدين 
وجعل على کل مر کب منحدر في النيل وظیفة" من حمل صخره إلى القاهرة » 
فتقل بأسره إليها . 

وي صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من محرم الذکور » وهو التاسم من 
إقلاعنا من مصر ۰ اجتزنا بالحبل العروف يبل اه وهو بالشّط الشرتي 
من النيل مياسراً للصاعد فيه » وهو نصف الطریق إلى قتوص » من مصر إليه 
ثلاثة عشر بريداً » ومنه إلى قوص مثلها . 

وممًا يحب ذكره على جهة التعجب آن من حير مصر في شط النيل الشرن 
مياسراً للصاعد فيه حائطاً متصالل" قديم البنيان » منه ما قد هدام ومنه ما بقي 
أثرة» یتمادی غل الفط الملا کور إلى أسوان آحر صعید مضر » وين أسوان وبين 
دون مانية برد . والأقوال في أمر هذا الحائط تتشعب وتختلف » وبالحملة 
فشانه عجیب ولا يعلم سره لا" الله ع وجل" . وهو يعرف بحائط العجوز > 
وها خبر مذ کور » آظن" هذه العجوز هي الساحرة الذ کور خبرها ني السالك 
والمالك ابي كانت ها المملكة بها مدة' . 


۳۳ ۳ 


ذكر ما استدرك خبره مما كان أغفل 


وذلك أن لا حادلنا الاسكندرية في الشهر الورخ أولا” عاينا مجتمسعاً من 
الناس عظیماً بُروز لمعاينة أسرى من الروم أدخلوا البلد راكبين على اللحمال 
ووجوههم إلى أذنابها وحوفم الطبول والأبواق . فسألنا عن قصتهم » فأخبرنا 
بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقاً وجزعاً . وذلك أن" جملة" من نصارى الشام 
اجتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب الواضع الي لهم من بحر القللئرم' ثم 
حملوا أنقاضها على جمال العرب المجاورين لهم بکراء اتفقوا معهم عليه › 
فلما حصلوا بساحل البحر سمّروا مراكبهم وأكلوا إنشاءها وتأليفها ودفعوها 
في البحر وركبوها قاطعين بالحجاج » والتهوا إلى بحر النعم' فأحرقوا فيه نحو 
ستة عشر مركباً . وانتهوا إلى عدَيئْذاب فأخذوا فيها مر كبا كان يأتي بالحجاج من 
جند"ة » وأحذوا أيضاً في ابر قافلة كبيرة تأي من قوص إلى عيذاب » وقتلوا 
الجميع ول ینحیوا أحداً . وأخذوا مركبين كانا مقبلین بتنجتار من اليمن > 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معتدة لميرة مكة والمدينة 
أعزّهما الله » وأحدثوا حوادث شنيعة لم یسمع مثلها في الإسلام » ولا انتهی 
رومي إلى ذلك الموضع قط . 

ومن أعظمها حادثة تسد" السامع شناعة وبشاعة » وذاك آنهم کانوا عاز مین 
على دخول مدينة الرسول ۰ صی الله عليه وسلم » وإخراجه من الضريح المقدس . 


خروج موسی » عليه السلام » بقيت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد » ول يبق إلا العبيد 
والأجراء والنساء . فأعظم أشراف النساء أن يولين أحداً من العبيد والأجراء » وأجمع رأيين 
أن يولين دلوكة » وكان لا عقل ومعرفة » وقد بلغت يومئذ مثة عام أو أكثر » فملكوها . 
فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجالا » فبنت على النيل بنام أحاطت به على جميع 
ديار مصر » وجعلت دو نه خليجاً جري فيه الماء وعليه القناطر » وهذا البئاء هو حائط العجوز. 

. بحر القلزم : البحر الأحمر‎ ١ 

۲ لا ذكر هذا البحر بين البحور ولعل اسبه حرف . 


۳4 


أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على ألسنتهم . فاخذهم الله باجتر ائهم عليه وتعاطيهم 
با یل ا القدار بينهم وبینه ول يكن بينهم دين الدينة کار من مسيرة 
يوم . فدفع الله عاديتهم راكب مرت ۲ من مصر والاسكندرية دخل فیها 
الحاجب العروف بلولو مع أنجاد من المغاربة البحریتین . فلحقوا العدوّ وهو قد 
ارت النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم . وکانت آية من آپات العنایات الخبارية » 
و عن مد ة طويلة كانت بينهم من الزمان نيلف على شهر چ أو 
حوله . وقتلوا وأسروا > وفرّق من الأسارى على البلاد لینقتلوا بها » ووجته 
منهم إلى مكلة و الدينة . وکفی الله بجمیل صنعه الاسلام والسلمین أمراً عظيماً › 
والحمد لله رب العالین . 


رجع ال کر 


ومن الواضع الي اجتزنا علیها في الصعید بعد جبل القلة الذي ذکرنا أنه 
نصف الطریق من مصر إلى قوص > حسیما تقد م ذكره > موضع يعرف 
فاوط عقربة من الط الغربي میامن لصاعد في النيل » فيه الأسواق وسائر 
ما یسحتاج إليه من المرافق » وهي بلدة في نباية من الطیب ليس في الصعید مثلها » 
وقسنحها ینجلب إلى مصر لطیبه ورزانة حبته » قد اشتهر عندهم بذلك . 
فالتجار یصعدون في الرا کب لاستجلابه . 

ومنها مدينة أسيوط » وهي من مدن الصعید الشهيرة » بینها وبين الشط 
الغربي من النيل مقدار ثلاثة آمیال . وهي جميلة النظر » حوفا بساتين النخل » 
وسورها سور عتیق . 

ومنها موضع يعرف بأبي نیج » وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق الدن › 
وهو في الشط الغربي من النيل . 

ومنها مديئة مر » وهي أيضاً من مدن الصعید الشهيرة الذ کورة بشرتي 


اوت را 


النيل وبشطته » قديمة الاختطاط عتيقة الوضع » فيها مسجد ذي النون المصري » 
ومسجد داود أحد الصالين المشتهرين بالخبر والزهادة » وهما مسجدان موسومان 
بالبركة » دخلنا إليهما متبركين بالصلاة فيهما » وذلك يوم السبت التاسع عشر 
لمحرم المذكور . 

وبهذه المدينة المذكورة آثار ومصانع من بنيان القبط وكنائس معمورة إلى 
الآن بالمعاهدين من نصارى القبط . ومن أعظم افیا کل المتحداث بغرائبها في 
الدنيا هيكل عظيم في شرق المدينة المذكورة ونحت سورها » طوله مثتا ذراع 
وعشرون ذراعاً » وسعته مئة وستون ذراعاً » يعرف عند أهل هذه اللحهة 
بالبربا'! وكذلك يعر ف كل هيكل عندهم وكل مصنع قديم . قد قام هذا 
افیکل العظيم على أربعين سارية » حاشا حیطانه » دور كل سارية منها خمسون 
شبراًء وبين کل سارية وسارية ثلاثون شبرآً» ورؤوسها في نباية من العظم والإتقان 
قد حتت نحت غريباً فجاءت م ركدنة'' بديعة الشكل كأن اللحراطين تناولوها » 
وهي كلها ٠رقّشة‏ بأنواع الأصبغة الَلازٌوَرّديّة؟ وسواها . والسواري كلها 
منقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب على رأس کل سارية منها إلى رأس 
صاحبتها الي تليها لوح عظيم من الحجر المنحوت » من أعظمها ما كلنا فيه 
ستة وخمسين شبراً طولا" وعشرة أشبار عرضاً وعانية أشبار ارتفاعاً . وسقف 
هذا الميكل کله من الواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق » فجاءت كأنها 
فرش" واحد . وقد انتظمت جميعته التصاویر البديعة والأصبغة الغريبة » حى 
ینخیل لاناظر فیها آتها سقف من انلشب النقوش . ۱ 

والتصاویر على أنواع في کل بلاط من بلاطاته » فمنها ما قد جتللته طیور 
بصور رائقة باسطة أجنحتها توهم الناظر إليها نها تتهتم" بالطيتران » ومنها ما 

. البربا : كلمة مصرية قديمة ممناها المقبرة‎ ١ 
. مرکنة : ذات أركان‎ ۲ 


۳ اللازوردية : الزرقاء في خضرة . 


۳۹ 


قد جتدّلته تصاوير آدمينّة رائقة النظر رائعة الشکل . قد آعدت لكل صورة 
منها هيئة هي عليها » كإمساك تمثال بيدها » أو سلاح » أو طائر » أو كأس » 
أو إشارة شخص إلى آخر بيده » أو غير ذلك » مما يطول الوصف له ولا تتأتى 
العبارة لاستيفائه . 

وداخل" هذا امیکل العظیم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاویر كلها مختلفات 
الأشكال والصفة » منها تصاویر هائلة النظر خارجة عن صور الآدميين یستشعر 
الناظر إليها رعباً ويتمثّلاً منها عبرة وتعجباً . وما فيه مخرز إشلفى' ولا 
إبرة الا" وفيه صورة أو نقلش أو خط باشستد" لا يلفلهتم قد عم هذا 
افیکل" العظيم الشأن كله هذا التقش البديع . ويتأتى في ص احجارة من 
ذلك ما لا یتأتی في الرخو من اللحشب » فيحسب الناظر استعظاماً له أن عمر 
الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزیینه لضاق عنه . فستبحان الوجد للعجائب 
لا له سواه . 

وعلی أعلى هذا ال ميكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة 
المذكورة» وهو في نباية الارتفاع » فيحار الوهم فيها » ویضل" العقل في الفكرة 
ي تطليعها ووضعها . 

وداخل هذا امیکل من الجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد 
والمعارج والسارب والوالج ما تضل فيه الجماعات من الناس ولا يبتدي بعضهم 
لبعض إلا بالنداء العالي » وعرض حائطه عانية عشر شبراً » وهو کلّه من 
حجارة مرصوصة على الصفة الي ذکرناها . 

وبالحملة فشأن هذا افیکل عظيم ومّرآه إحدى عجائب الدنيا الي لا يبلغها 
الوصف ولا ينتهي إليها الحد » وإنما وقع الإلماع بنبذة من وصفه دلالة عليه » 


. الإشفى : المثقب أو الخرز‎ ١ 
. ؟ أراد بالط المسند اللط اطير وغليفي‎ 


۳۷ 


5 ۰ 5 ۰ ۰ 5 و م ۳ با 3 5 
والله المحيط بالعلم فيه والخبير بالعی الذي وضع 7 فلا يظن المتصفح 7 
المكتوب أن في الاخبار عنه بعض غلو » فان" کل" منخبر عنه » لو كان قا 
بياناً » أو ستحياناً١‏ ؛ يقف موقف العجز والتقصير > والله المحيط بكل شي ء علما؛ 
لا إله سواه . 


وببلاد هذا الصعید المعبر ضة في الطریق للحجاج والسافرین » كإخميم وقتوص 
ومنية ابن الخسصيب » من التعرض راکب السافرین وتکشفها والبحث عنها 
و ادخال الأيدي إلى أوساط التجار » فحصاً عم تأبطوه أو احتضنوه من دراهم 
أو دناثیر » ما يقبح سماعه وتشنع الأحدوثة عنه » کل" ذلك برسم الز کاة دون 
مراعاة لمحلها أو ما يدرك النصاب منها » حسبما ذكرناه في ذكر الإسكندرية 
من هذا الکتوب . وربما آلزموهم یمان على ما بأيديهم » وهل عندهم غير 
ذلك » وبحضرون کتاب الله لعزیز تفع اليمين عایه. فیقف الحجاج بين آيدي 
هولاء التناولین ها مواقف حزي ومهانة تذكرهم آینام الکوس . وهذا آمر بقع 
القطع على أن صلاح الدين لا يعرفه . ولو عرفه لامر بقطعه TE‏ بقطع ما هو 
أعظم منه » والحاهد المتناول” له > فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من 
التعسف وعسير الإرهاق وسوء العاملة مع غرباء انقطعوا إلى الله عز وجل » 
وخرجوا مهاجرين إلى حرمه الأمين > ولو شاء الله لکانت عن اللحطة مندوحة في 
اقتضاء الز كاة على أجمل الوجوه من ذوي البضائع في التجارات مع مراعاة رأس 
كل حول الذي هو محل الزكاة » وبتجنب اعتراض الغرباء المنقطعين ممن 
یب الزكاة له لا عليه » وكان ینحافظ على جانب هذا الساطان العادل الذي قد 


. هما : قس بن ساعدة » وسحبان وائل‎ ١ 


۳۸ 


شمّل البلاد عدله وسار في الافاق ذكره » ولا ینعی فيما يسيء الذكر بمن 
قد حسن الله ذكره » ويقبح المقالة في جانب من أَجّم| الله المقالة عنه . 
حسن يمح ي جانب من 


أشنع ما شاهدتاة 


ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج شرذمة من مردة أعوان الزكاة » 
في أيديهم المسال" الطوال ذوات الأنصبة' » فیصعدون إلى المراكب استكشافاً 
لا فيها » فلا يتركون عکماً ولا غرارة' إلا" ویتخللونها بتلك السال" 
الملعونة مخافة أن يكون في تلك الغرارة أو العكثم اللذين لا يحتويان سوى الزاد 
شيء ینب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح ما يؤثر في الأحاديث الملعنة » 
وقد مى الله عن التجسّس » فكيف عن الكشف لا ببرجی سر الصون دونه من 
حال لا يريد صاحبها أن بتطائع عليها » إما استحقارا أو استنفاسا دون بلخثل, 
بواجب يلزمها » والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظّلّمة بيد هذا السلطان العادل 
وتوفيقه » إن شاء الله . 


ما اجتزنا من المواضع 


ومن المواضع الي اجتزنا عليها بعد إخميم المذكورة موضع يعرف 
بمسنشاة السودان على الشط الفريي من النيل » وهي قرية معمورة » ويقال : 
با كانت في القدام مدينة كبيرة . وقد قام أمام هذه القرية » بينها وبين النيل » 
رصيف عال من الحجارة كأنّه السور يضرب فيه النيل ولا يعلوه عند فيضه ومده 
١‏ الألصبة » الواحد نصاب : القبض . 
۲ العكم : ما يجحبع ويشد به من ثوب أو سواه . والغرارة : الحوالق . 


۳۹ 


فالقرية بسببه في أمن من أتينّه' 

ومنها موضع يعرف بالبللية » وهي قرية حسنة كثيرة النخل » بالشط 
الغرلي من الششيل ؛ بينها وبين توص أربعة يرد . 

ومنها موضع يعرف بدشنَة بالشط الشرتي من الیل » وهي مدينة مسورة 
فيها جميع مرافق الدن » وبينها وبين قوص بريدان . 

ومنها موضع بغري النيل وعلى مقربة من شطله يعرف بدا ندارة »> وهي 
مديئة من مدن الصعيد كثيرة النخل مستحسنة النظر مشتهرة بطب ار طب ۰ 
بيئها وبين قوص بريد . ود کر لنا أن" فيها هیکلا" عظيماً » وهو العروف عند 
أهل هذه الحهات بالبتربا » حسبما ذکرنا عند ذكر إخميم » وهيكلها يقال إن 
هيكل دندرة أحفل منه وأعظم . 

ومنها مدينة قتا » وهي من مدن الصعيد » بيضاء أنيقة النظر ذات مبان 
حفيلة » ومن مرها الأثورة صوّن نساء أهلها والتزامهن" البيوت » فلا تظهر 
في زقاق من آأزقتها امرأة الب » صحت بذلك الأخبار عنهن" » وكذلك نساء 
دشنة المذكورة قبیل هذا . وهذه الدينة المذكورة في الشط الشرني من النيل » 
وبينها وبين قوص نحو البريد . 

ومنها قفط » وهي مدينة بشرفي ) النيل وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطه . 
وهي من المدن المذكورة في الصعيد حسناً ونظافة بنيان وإتقان وضع . 

عم كان الوصول إلى قوص يوم الحميس الرابع والعشرين لمحرم الزرخ > 
وهو التاسم عشر من مايه ۰ فكان مسُقامنا في النيل مانية عشر يوه » ودخلنا قوص 
في التاسم عشر . وهذه المدينة حفيلة الأسواق متّسعة المرافق كثيرة الحلق لکبرة 
الصادر والوارد من الحجاج والتجتار اليمنيئّين والهنديئين ونجار أرض الحبشة » 
لأنها مسخخطر' للجمیع » ومحط ارحال وجتمع الرفاق » وملتفی الحجاج 


5 


8 5 ت 2 3 ل م 
المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن یتصل بهم » ومنها یفوزون ! 
بصحراء عيئذاب » وإليها انقلابهم في صدرهم من الحج ۰ وكان نزولنا فيها 
ا ب لابن العجمي بالممنية > وهي ربض" کبیر خارج المدينة » 
على باب الفندق الذ كور . 


شهر صفر » عرفنا الله يمنه وبرکته 


استهل هلاله ليلة الأربعاء » وهو الخامس والعشرون من شهر مايه » 
وحن بقوص تروم السفر إلى عتیذاب » يسر الله علينا مرامنا نّه وكرمه . 

وني يوم الاثنين الثالث عشر منه » وهو السادس من يونيه » أخرجنا جميع 
رحالنا من زاد وسواه إلى البترز » وهو موضع بقبلي” البلد وعلى مقربة منه » 
فسيح الساحة » محداق بالنخيل » يمجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد" فيه ومنه 
بستفلون ویرحللون » وفیه ینوزن" ما بحتاج إلى وزله على الحمالين . فلما 
كان إثر صلاة العشاء الآخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجر فبتنا به . وأصبحنا 
يوم الثلاثاء بعده مقيمين به بسبب تفقد بعض ابلسالین من العرب لبیوتهم » 
وكانت: على مقربة منهم » وني ليلة الأربعاء الحامس عتشر منه » ونحن بالحاجر 
اله کون +: ره خسوفاً کلیاً أول الليل وتمادى إلى هد" منه . ثم 
أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين » وقلناء بموضع يعرف بقلاع الضياع . 
م كان المبيت بموضع يعرف حط الدّقيطّة » کل ذلك في صحراء لا عمارة فیها. 

ثم غدونا يوم الحميس فنزلنا على ماء یسب العتبلديئن » ويلذكر نها 


. فوز : اخترق المفازة » وهي الصحراء لا ماه فيها‎ ١ 
. الريض : ما حول المديئة من بيوت ومساكن‎ ۲ 

م المده من الليل : الطائفة منه . 

4 قال : نام القيلولة » وهي الظهر . 


3 


ماتا عطشاً قبل أن پرداه فسمتي ذلك الوضع بهما » وقبر اهما به » رحمهما الله . 
ثم زودنا منه الاء لثلاثة أيام » وفوزنا سحّر يوم الجمعة السابع عشر منه » 
وسرنا في الصحراء نبيت منها حيث جن" علینا الیل ۰ والقوافل العيذابية 
والقلوصية صادرة وواردة » والمفازة معمورة أمناً . 

فلما کان يوم الائنین الموثي عشرين منه نزلنا على ماء عوضع يعرف 
بدنقاش ۰ وهي بثر معینةا يرد فيها من الأنعام والأنام ما لا بتحصیهم إلا 
الله عر وجل" » ولا یسافّر في هذه السحراء الا" على الابل لصبرها على الظمل . 
وأحسن” ما یستعمل علیها ذوو الترفيه الشقادیف" » وهي أشباه الحامل » 
وأحسن أنواعها اليسمانية لها كالأشاكيز" السفرية دة م وال 
منها الاثنان بالبال الوثيقة وتوضع على البعير وفا آذرع قد حفّت بارکانها يكون 
عليها مظلة > فيكون الراكب فيها مع عديله في كن“ من لفح الماجرة 
ويقعد مستريحاً في وطائه ومتکناً وبتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه 
ويطالع مى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب. ومن شاء » ممن يستجيز اللعب 
بالشتطرنج ۰ أن ینلاعب عند یله تفکنها ولجماماً لانفس لاعبه . وبالحملة 
فزنها مريحة من نتصب السفر . وأكثر المسافرين ير كبون الابل على أحمالها 
فيكابدون من مشقة سوم" الور غلم وشقة . 

وف هذا الاء وقعت بين بعض جمالي العرب التعتيين أصيحاب طریق 
عيذاب وضمانها » وهم من بلي" من أفخاذ قلضاعة" » وبين بعض الأغزاز" 
١‏ المعينة : الارية الماء . 
۲ الشقاديف : المراكب . 
م الأشاكيز ۰ الواحد أشكز : ثيء کالادم أبيض توثق به السروج . 
4 الكن : الستر . 
ه السوم : الریح الحارة . 
؟ بلي : قبيلة من قبائل قضاعة » من لعرب . 
۷ الأغزاز » الواحد غز : جنس من الترك . 


<۲ 


بسبب التزاحم على الاء » مهاوشتة كادت تلفضي إلى الفتنة ثم عصم الله منها . 

والقصد إلى عيلذاب من قتوص على طريقين : أحدهما يعرف بطريق 
العبدين » وهي هذه الي سلكناها » وهي أفنصد مسافة » والآخر طريق دون قنا » 
وهي قرية على شاطیء النيل . وجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش 
الذ کور . وهما مجتمع آخخر على ماء يعرف بشاغب أمام ماء دنقاش بيوم . 

فلا كان عشاء يوم الاثنين الذ کور تزودنا الماء لیوم وليلة ورفعنا إلى ماء 
كو ضع يعرف بشاغب » فوردناه ضحوة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لصفر 
المذكور » وهذا الماء شمادا یحفر عليه في الأرض فتسمح به قريباً غير بعيد 
إلا" أنه زعاق! . ثم رحلنا منه سحّر يوم الحميس بعده وترودنا الاء لثلاثة 
أيام إلى ماء بموضع يعرف بأمتان» وتر كنا طريق الماء بموضع یعرف با" ... بسا رگ 
ولیس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم » والطريق عليه وعدّر للإبل . 

فلمّا كان ضَحوَة يوم الأحد السادس والعشرين لصفر المذكور نزلنا بأمتان 
المذكور »وی هذا اليوم المذ كور كان فراغنا من حفظ كتاب الله عزّ وجل »له الحمد 
وله الشكر على ما يسر لنا من ذلك.وهذا الاء بأمتان المذكور هو في بثر معيئة قد 
خصها الله بالبركة . وهو أطيب مياه الطريق وأعذبها » فيدللقى فيها من د لاء 
الوارد ما لا يحنصى كثرة فتدروي القوافل النازلة عليها على كر نها وروي من 
الإبل البعيدة الإظماء ما لو وردت نهر من الأنهار لانضبته وأنزفته . 

ورّمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما مکتن لنا > 
ولا سیما القوافل الميذابية التحملة لسلّع الهند الواصلة إلى اليمن » ثم من 
اليمن إلى عیذاب . وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفتلتفل » فلقد خنیتل إلينا 
لكارته أنه يوازي اسراب فيمة . ومن عجیب ما شاهدناه بپذه الصحراء زلف 


۱ الثماد : الماء القلیل لا مادة له . 
۲ الزعاق : الاء الر لا یطاق شر به . 
۳ يعرف با ... : هکذا بياض في الأصل . 


1۳ 


تلتقي بقاعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس 
ها تنتثرك بهذه السبيل إما لإعياء الإبل ال حاملة ها أو غير ذلك من الأعذار » وتبقی 
بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة" من الآفات على كثرة امار عليها من 
اظواز اتن 

ثم كان رفعنا من آمنتان المذكور صبيحة يوم الاثنين بعد الأحد المذكور . 
وذزلنا على ماء ,عوضع يعرف بمسجتاج عقربة من الطريق ظهر يوم الاثنين المذكور . 
ومنه تزودنا الماء لأربعة أيام إلى ماء بموضع يعرف بالعشراء على مسافة يوم من 
عيذاب . ومن هذه المرحلة المجاجية يلتك الوضح » وهي رملة ماما 
تتصل بساحل بحر جنداة ینمنشی فيها إلى عيذاب إن شاء الله » وهي أفنیتح من 
الأرض مند البصر يميئاً وشمالا" . 

وني ظهر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور كان رقعنا من 
مجاج الذ كور سالكين على الوضح . 


شهر ربيع الأول » عرفنا الله بركته 


۱ ستهل" هلاله ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر يونيه ونحن بآخر الوضح 
على نحو ثلاث مراحل من عیتذاب > وني وقت الغداة من يوم اللجمعة المذ كور 
كان نزولنا على الاء ,عوضع یعرف بالعشّراء على مرحلتین من عیذاب » وبهذا 

5 و 4 ص 
الموضع كثير من شجر العشر » وهو شبيه بشجر الاترج" لكن لا شوك له . 
وماء هذا الوضع ليس بخالص العذوبة » وهو في بثر غير مطوية“ . وألفينا 
۱ الوضح : وسط الطريق و محجته . 
۲ الیثاء : الرملة الليئة السهلة . 


+ الطوية : المبنية باحجارة » منعاً لانطمار‌ها بالرمال . 


1 


الرمل قد امبال عليها وغطى ماءها » فرام اللحمالون حفرها واستخراج مائها فلم 
#قدروا على ذلك وبقيت القافلة لا ماء عندها . 

فأسرينا تلك الليلة > وهي ليلة السبت الثاني من الشهر الذ كور » فنزلنا ضحوة” 
على ماء اسبتیب ؛ وهو بموضع بمرأى العين من عيذاب © يستقي منه القوافل 
وأهل البلد ویعم الجميع » وهي بثر كبيرة كأنها انب" الكبير . 


أحفل مراسي الدنيا 


فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب » وهي مدينة على ساحل بحر 
عد قن a‏ كر 1" الأخماض ريه" لان E‏ ده 
باحص" . وهی من أحفل مراسی الدنیا بسبب أن مراكب اطند واليمن تحط فيها 
وتقلع منها زائداً إلى مرا کب الحجاج الصادرة والواردة . وهي في صحراء لا 
CAN‏ 5 س اس وبي 5 ت 5 
نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء الا" مدوب » لكن أهاتها بسبب الحجتاج تحت 
مرفق كثير ولا سیما مع الحاج 4 لان هم على كل حمل طعام محملونه 
ضريبة” معلومة خفيفة الژونة بالاضافة إلى الوظائف المكوسية الي كانت قبل الیوم 
الي ذكرنا رفع صلاح الدين لها » ولمم أيضاً من المرافق من الحاج إكراء الحلاب 
منهم وهي المراكب . فيجتمع لحم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم 
وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . وما من أهلها ذوي اليسار إلا" من" له الحسللبة 
والحلبتان ؛ فهي تعود عليهم برزق واسع . فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف 
أسبابها » لا له سواه . 

وكان نزولنا فيها بدار تتشتب لمونح أحد قنرّادها الحبتشيئين الذين تأثلوا؟ 


. الب : البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو التي وجدت لا ما حفره الناس‎ ١ 
. تأثل : امتلك‎ ۲ 


to 


بها الد يار والرباع واباسلاب » وفي بحر عيذاب مَغّاص على الولو في جزاثر على 
مقربة منها » وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف › 
وهو سهر تایه العجمي والشهر الذي يتلوه > ويستحرج مله جوهر لفيس : 
له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلك ابلعرائر في الروارق ويقيمون فيها 

والمقاص” منها قريب القتعر ليس ببعيد . ویستخرجونه في أصداف لما 
أزواج کأنها نوع من الحيتان أشبه شيء بالسلحفاة . فإذا شقّت ظهرت الشقنتان 
من داخلها كأتهما محارتا فضة » ثم يشقّون عليها فيجدون فيها الحبّة من 
الموهر قد غطلى عليها لحم الصدف . فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ 
والأرزاق 5 فسبيحان قد رها لا إله سواه 5 لكنهم ببلدة لا رطعب فيها ولا 
يابس قد ألفوا بها عيش البهائم » فسبحان محبتب الأوطان إلى أهئلها » على أنهم 
أقرب إلى الوزحش منهم إلى الائس . 


آفة الحجاج 


واارکوب من جندة إليها آفة لحجاج عظيمة لا" الأقل” منهم ممن بسلمه 
الله عز وجل" » وذلك أن" الرياح تللقیهم على الا کر في مراس بصحاری تبعد 
منها مما بلي الحنوب » فينزل إليهم البسجناة » وهم نوع من السودان ساکنون 
بالحبال » فینکرون منهم الحمال ویسلکون بهم غير طریق الاء . فربتما ذهب 
آکرهم عطثاً وَحَصلوا على ما يخلّفه من نفقة أو سواها . وربتما كان 
من احجاج من يتعسّف' تلك المجْهلة' على قدمیه فیضل ويبلك عطشاً . والذي 

. تسف الصحراء : خبط فيها على غير هداية‎ ١ 

۲ المجهلة : الأرض لا تدى فيها . 


۹“ 


۶ و مه و سرام 


يسم منهم يصل إلى عیذاب نه منشر من كفن » شاهدنا منهم مداة 
مقامنا أقواماً قد وصلوا على هذه الصفة في مناظر هم الستحیلة! وهيئاتهم التفیرق 
آية المتوسّمین . 

وأكثر هلاك الحجاج بهذه الراسي . ومنهم من تساعده الریح إلى أن بط 
عرّمی عيذاب » وهو الأقل” . 

والحلاب الي بصرفونبا في هذا البحر الفرعوني ملفّقة' الإنشاء لا 
پستعمّل فيها مسمار البتة إنّما هي مسخيئطة بأدراس من القتبتار » وهو قشر 
جوز الارجیل" يدرسونه“ إلى أن بتخیط ویفتلون منه أمراساً مخیطون بها 
الرا کب وینخللوما بدسر* من عيدان النخل ۰ فإذا فرغوا من إنشاء ابطلبة 
على هذه الصفة ستقتوها بالسمن أو بدهن انحروع أو بدهن اقرش » وهو 
أحسنها » وهذا القبزش حوت عظيم في البحر يبتلع الخرقی فيه . ومتقصدهم في 
دهان الحلبة ليلين عنود ها ويرطب لكثرة الشتعاب العتر ضة في هذا البحر . 
ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري . 

وعود هذه اللحلاب مجلوب من امند واليمن > وكذلك القنبار المذكور . 
ومن أعجب أمر هذه الحلاب أن شرعها منسوجة من خلوص شجر ال" . 
فمجموعها متناسب ني اختلال البنية ووهلنها ۰ فسبحان منسخّرها على تلك 
الحال والمُسلم فيها لا إله سواه . 

ولأهل عیذاب في احجاج أحکام الطواغيت" . وذلك آمهم بشحنون 


النارجيل : جوز اند , 

الار س : الدوس . 

الاسر » الواحد دسار : شيء کالیف تشد به آلواح السفينة . 
القل : شجر الاوم . 

الطواغيت » الواسد طاغوت : کل متعد ؛ الشیطان . 


ص چ چ مج مج رمت ےج 


4۷ 


بهم الحلاب حى لس بعضهم على بعض وتعود بم 6 أقفاص یات 
المملوءة » يبحمل أهلها على ذلك الخرص” والرغبة في الكر اء حیی يستوقي صاحب 
الحلبة منهم نها في طريق واحدة ولا يباللي بما يصنع البحر بها بعد ذلك » 
ويقولون : علينا بالألواح ؛ وعلى المجناج بالأرواح . وهذا مشل متعارف بينهم. 
فأحق بلاد الله بحسبة ' يكون السيئف درّتها" هذه البلدة” » والأؤل يمن 
عکنه ذلك أن لا براها ون يكون طريقه على الشام إلى العراق » ويصل مع أمير 
الحاج البغدادي » وان لم عکنه ذلك أولا" فیمکنه آخراً عند انفضاض الجاج » 
یتوجه مع أمير الحاج الذ كور إلى بغداد ومنها إلى عکة » فإن شاء دحل منها إلى 
الإسكندرية » ون شاء إلى صقلية أو سواهما . وعکن أن ید مر كباً من الروم 
مقلم ان سيكه ای واه من اد ان : وان طال طريقه بهذا التحليق” 
فيهون لا يلقى بعيذاب ونحوها . 


أهل عيذاب 


وأهلها الساکنون ما من سيل السودان بعرفون بالبنجاة » وهم سلطان من 
أنفسهم يسكن معهم ني ابفبال التصلة بها . وربتما وصل ني بعض الأحيان واجتمع 
بالوالي الذي فيها من اف إظهاراً لطاعة . ومستتتاب" مع الوالي في البلد » 
والفوائد كلها له الا البعض منها 

وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل” من الأنعام سبیلا" وأقل" 
١‏ الحسبة : الإشراف على الأسواق والآداب العامة » وكان يقوم با الحتسب » وهو موظف له 
۲ الدرة 0 السوط 4 وكان المحتسب عملها ليزدب ما الئاس ۳ 

۳ التحلیق : التطواف , 
4 مستنابه EEA o‏ 


1۸ 


عقولا »> لا دين لهم سوى كلمة التوحيد الي ينطقون بها إظهاراً للإسلام » 
ووراء فو وو الفاسدة وسيترهم ما لا فی ولا يحل » ورجاهم 
ونساؤهم یتصرّفون عراة الا" خرقاً يسترون با عوراهم » وأکتر هم لا 
EN‏ 


أهوال بحر فرعون 


وي يوم الائن امحامس والعشرين لربيع الأول الذ كور ؛ و هو الثامن عشر 
من يوليه » ركبنا الخلبة للعبور إلى جندة . فأقمنا يومنا ذلك بالرسی لرکود 
وجل » وحسن عونه المأمول . فكانت مدة القام بعيذاب » حاشا يوم الاثنين 
الذ كور ۵ ثلاثة وعشرین وا 3 محتسية عند الله 1 عز وجل 1 لشظف العيش 
وسوء الخال واختلال الصحة E‏ وحسبك من بلدر کل" ي 
فيه جلرب حى الاء » والعطش" أشهى إلى النفس منك فأقمنا بین هواء ذب 
الأجسام وماء ل العدة عن اشتهاء الطعام 3 فما طلنم" من غنى عن هذه 
البلدة بقوله : 

لا 
ما۶ زعاق" وجو كله هي 

فاخلول بها من أعظم الکاره الي حسف بها السبیل إلى البیت العتیق» زاده الله 
تشریفاً وتکرعاً : وأعظم" جوز احجاج على ما یکابدونه ولا سیما في تلك 
البلدة الملعونة » ومما لهج الناس بذكره قبائحها » حى یزعمون أن سلیمان 
ابن داود » على نبينا وعلیه السلام » كان اتخذها سجناً للعفارتة » آراح الله الحجاج 
منها بعمارة السبيل القاصدة إلى بيته الحرام » وهي السبيل الي من مصر على 
علقنبة أيئلة إلى المديئة القداسة » وهي مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجبل 


1۹ 


الطور المعظّم يساراً » لكن للإفرئج بمقربة منها حصن مندوب' نع الناس 
من سلوكه » والله ينصر دينه ویعز كلمته عنه . 

فتمادى سيرنا في البحر يوم الثلاثاء السادس والعشرين لربيع الأول المذكور 
ويوم الأربعاء بعده بريح فاترة امهب . فلمًا كان العشاء الآحرة من ليلة امیس 
وحن قد استبشرنا برؤية الطير الحلقة من بر الحجاز > لمع برق من جهة ابر 
المذكور » وهي جهة الشرق » ثم نشأ نوء أظلم له الأفّق إلى أن كسا الافاق 
كلها 4 وهبست ريح شديدة صرفت ال ركب عن طريقه راجعاً وراءه » وتمادى 
عنصوف الرّباح واشتدات حتلكة الظلمة وعمت الافاق » فلم تدر ابلهة 
القصودة منها » إلى أن ظهر بعض النجوم فاستندل" بها بعض الاستدلال وحنطٌ 
القلّع ال أسفل الاقتل » وهو الصاري . 

وأقمنا ليلسنا تلك في هول يؤذن بالیس » وأرانا بحر فرعون" بعض" 
آمواله الوصوفة » إلى أن أتى الله بالفرج مقترناً مع الصباح . فهدأ قیاد الریح 
وأقشع الغيم” وأصحّت السماء ولاح لنا بر الحجاز على بعد لا نبصر منه الا" 
بعض جباله » وهي شرق من جنداة » زعم ران المركب » وهو الرّائس » أن 
بين تلك ابال الى لاحت لنا ویر جد بومین ۰ والله بسهتل لنا کل" صعب 
وييسر لا کل عن بعر تة وکرمه . 

فجرينا يومنا ذلك » وهو يوم الحميس المذكور » بريح رخاء طيبة » ثم 
أرسينا عشيئّة” في جزيرة صغيرة في البحر على مقربة من الب الذ كور بعد أن لین 
شعاباً كثيرة يكر فيها الماء ویَضحل" علينا » فتخللنا أثناءها على حذر وففّظ . 

وكان الربّان بصيراً بصنعته حاذقاً فيها » فخلصنا الله منها » حى أرسينا 
بالحزيرة المذكورة » وئزلنا إليها وبتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع 

. المندوب » لعله من ندبه إلى الحرب : وجهه إليها‎ ١ 

۲ حر فرعون : البحر الأحمر . 
۳ يضحل : يرق . 


الأول المذكور » وأصبح امواء راكداً والريّح غير مُتنفسة الا" من اللحهة الى لا 
تتوافقنا » فأقمنا بها يوم الجمعة الذ کور . فلمّا كان يوم الستبت اموي ثلائین 
تنفتست الریح بعض التنفنس ۰ فأقلعنا بذلك انس نسير سير رويداً . وسكن 
البحر حى خنیّل لناظره آته صحن زجاج أزرق . فأقمنا على تلك الحال رجو 
لطيف صنع الله عزّ وجل . 

وهذه الحزيرة تعرف يجزيرة عائقّة السّفّن » فعصمنا الله عر وجل من فأل 
اسمها المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 


شهر ربيع الآخر » عرفنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة السبت ونحن بالحزيرة المذكورة ول يظهر تلك الليلة 
للأبصار بسبب النوء »لکن ظهر ني الليلة الثانية کبیراً مر تفعاً » فتحققنا إهلاله 
ليلة السبت المذكور » وهو الثالث والعشرون من شهر يوليه » وی عشي يوم 
الأحد ثانيه آرسینا بمرسى يعرف بأعر »> وهو على بعض يوم من جدة » وهو من 
أعجب المراسي وضعاً » وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى الب والبر متطيف 
به من كلتا حافتیه فتترسی الحلاب منه في قرارة مُكدَنّةا هادئة . 1 

فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فائرة ؛ 
والله اسر لا رب سواه . فلممًا جن" الیل" أرسينا على مقربة من جد"ة وهي 
بمرأى العين متا . وحالت الریح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بیننا وبين دخول 
مرساها » ودخول هله المراسي صعب المرام بسبب رة الشعاب والتفافها . 
وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والتّوائيّة في التصرّف بالحلبة أثناءها أمراً 
ضخماً ‏ يمُدحلونها على مضايق ویصر‌فونها خلافا تصريف الفارس الجواد 


اه 


وت السنانا استلس المیاد ؛ ویائون ان ذلك بمجب یضیق اوصف عنه . 

وني ظهر يوم الثلائاء الرابع من شهر ربیع الاخر الذ كور »وهو السادس 
والعشرون من شهر پولیه » كان نزولنا بجندة حامدین لله عن وجل" وشاکرین 
على السلامة والنجاة من هول ما عايتاه ني تلك الثمانية الأيام طول متقامنا 
على البحر » وكانت آهوالا" شتی » عصّمّنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان 
يطرأ من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه العتر ضة فيه . ومنها ما كان يطرأ 
من ضعّف عندة المركب واختلاها واقتصامها' الرة بعد المرة عند رفع الشراع 
أو حطه أو جذب مرساة من مراسیه » وربما كحك" الله بأسفلها 
على شعب من تلك الشعاب أثناء تختلها فنسمع لها هد يمُوذن” باليأس > فكنا 
فيها نموت مراراً ويا مراراً » والحمد لله على ما من به من العصمة وتكفل به 
من الوقاية والكفاية حمداً يبلغ رضاه ويستهدي امريد من نعماه » بعزته وقدرته › 
لا إله سواه . 0 

وكان نزولنا فيها بدار القائد علي" » وهو صاحب جندة من قبتل أمير مكة 
الذ کور » في صرح من تلك الصتروح المتوصية السي يبنونها ني أعالي 
دیارهم وبحرجون منها إلى سطوح يبيتون فیها . وعند احتلالنا جندة الذ كورة 
عاهدنا الله عر وجل » سروراً ما أنعم الله به من السلامة » ألا" یکون انصرافنا 
على هذا البحر اللعون الا" إن طرأت ضرورة تحول بیننا وبين سواه من الطرق » 


5 "۰ ۰ 9 2 ساس 9 
والله ولي الحيرة في جميع ما یقضیه ویسنیه" بعزته . 


۱ الرطب العثان : الطبع السلس . 
؟ اقتصامها : انكسارها . 

۳ سبحت : لصقت بالأرض . 
4 پسنیه : يسهله وبيسره . 


o۲ 


صفة جدة 


وجندة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها آختصاص » وفيها 
فنادق مبنية بالمجارة والطین وق آعلاها بيرت من الأحصاص کالغترف ؛ وها 
سطوح بستراح فیها باللیل من أذى ار . وبهذه القرية آثار قديمة تدل" على 
آنها كانت مدينة قديمة » وأثر سورها الحدق بها باق إلى البوم . وبا موضع 
فيه قبّة مشيئّدة عتيقة يمذ کر أنه كان منزل حنواء أم” ابش صلی الله علیها » 
عند توجتّهها إلى مكة » فبيي ذلك البی عليه تشهيراً لبركته وفضله » والله 
أعلم بذلك . 

وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ومسجد 
آنحر له ساريتان من خشب الابنوس ينسب أيضاً إليه » رضي الله عنه » ومنهم 
من ينسبه إلى هارون الرشید » رحمة الله عليه . 

وأكثر سان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء وابلبال أششرّاف 
علوينون : حَسّدِيئون وحسیننیتون وجَعْفترِيئون » رضي الله عن سلفهم 
الكريم . وهم من شظف العيش بحال يتصداع له الحماد إشفاقاً » ویستخد مون 
آنفسهم في کل" مهنّة من الهتن : من إكراء جمال إن كانت هم » أو مبيع 
لبن أو ماء » إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حطب یحتطبونه . وربما 
تناول ذلك نساژهم الشريفات بأنفسهن ۰ فسبحان القدر لا يشاء . ولا شك" 
أنهم أهل بيت ارتضی الله هم الآخرة ولم يرتض طم الدنيا . جعلنا الله ممن دين 
سب أهل ابیت الذين آذهب عنهم الرجنس" وطهتراهم تطهيراً . ۲ 

وبخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل على قدم اختطاطها » ویذ کر 
آنها كانت من مدن الفرس . وبا جباب" منقورة في الحجر الصلد بتصل 


. جباب » الواسد جب : الپثر الکثر ة الاء » البعيدة القعر‎ ١ 


ارف 


بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجه » حى إنهم 
بزعمون أن الي خارج البلد ثلاث مثة وستون جببتاً » ومثل ذلك داخل البلد . 
وعايتا نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء . وعجائب الموضوعات كثيرة » 
فسبحان الحیط علماً بها . 


شيع يستغلون الحجاج 


وأكثر هذه الحهات الحجازية وسواها فرق وشیع لا دين هم قد تفرقوا 
على مذاهب شتى . وهم يعتقدون في الحاج ما لا يعتقتد ني أهل امه » قد 
س : ۳۳ 4 يمه ۱ ۲ 8 
صیروهم من أعظم غلا مم الي يستغلونما : ينتهبونهم انتهاباً » ويسبتبون 
۳ الله رجوعه ۹ وطنه 5 ولولا ما تلافى الله به المسلمين ٤‏ هذه الحهات 
بصلاح الدين لکانوا من الظلم في آمر لاینادی ولیده" ولا یلیتن شدیده . 
فانه رفع ضرائب الکوس عن الحاج وجعل عوّض ذلك مالا وطعاماً يأمر 
٠‏ 80 ر مع ه اس 

بتو صیلهما إلى مکشر" أمير مكثة ۰ فمبى أبطأت عنهم تلك الوظيفة الترتبة 
شم عاد هذا الامیر إلى ترویع الحاج واظهار تشقیفهم" بسبب الکوس . واتفق 
لنا من ذلك أن وصلنا جندة ۰ فاسشسکنا بها خلال ما نوطب مكثر الأمير 
الذکور . فورد آمره أن يضمن الحاج بعضهم بعضاً ویدخلوا إلى حرم الله » 
ماله قبل الحاج . هذا لفظه » كأن” حرم الله میراث بيده اتل له اکتراژه من 
الحاج . فسبحان مغر الستن وميد هما . 

. أي لا بز جر ولیده إذا اختلس شيا‎ ١ 

۲ سيأتٍ ذکر هذا الأمير . 

۳ التثقيف : التقوع و التهذیب . 
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والذي جعل له صلاح الدين » بدلا“ من مكس الحاجّ ‏ آلفا دینار اثنان 
وألفا إردب من القمح » وهو نحو الثمانمائة قفیز بالكلل الاشبیلي" عندنا » 
حاشا إقطاعات أقطعها بصعید مصر وبجهة ین شا لرسم المذكور . ولولا 
مغیب هذا السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام ني حروب له هناك مع الافرنج 
لما صدار عن هذا الأمير الذ کور ما صدر في جهة الحاج . فأحق” بلاد الله بأن 
يتطهرها السيف ويغسل آرجاسنها وأد'ناستها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه 
البلاد الحجازية لما هم عليه من حل" عرى الاسلام واستحلال آمو ال الحاج ودمائهم. 

فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده 
صحیح لهذا السبب وعا بصع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل" . فراكب هذا 
السبيل راكب حطر ومعتسف غررا . والله قد أوجد الرتخصّة فيه على غير 
هذه الال + فكيف وييت اله الآ بأيدي أقوام قد الوه ید" رام ولو 
سبباً إل استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل ومصادرة الحجاج عليها 
وضرب الذلة واللسكتة الدانية عليهم » تلافاها ا برفع 
هذه البداع المجلحفة عن المسلمين سوك الموحدين' أنصار الد ين» وحزب 
الله ا الحق' والصدق » والذ اين عن حرم الله عن وجل" > والغائرين" 
على محارمه » والحادين في إعلاء كح ا ما 
على ما يشاء قدير » وهو نعم" المولى ونعم” النصير . 


لا إسلام إلا في المغرب 


وليتحقق المتحقّق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنّه لا إسلام الا" ببلاد 
المغرب » لانهم على جنادة واضحة لا یات ها . وما سوى ذلك مما بهذه 
١‏ الثرر : اللاك . 
۲ الموحدون : هم أصحاب الدو لة الي سادت المغرب والأندلس بين القرئين السادس والسابع الهجرة , 
۳ الغائرون : ذوو الغيرة . 
؛ ابلادة : معظم الطریق ووسطه . بنياتها : الطرق الصغيرة التفرعة منها . 


ابلهات الشرقية فأهواء وبدع » وفرق ضالة وشيم » إلا من عص الله عز 
وجل" من آهلها . كا أنه لا عدل ولا حق" ولا دين على وجهه الا" عند الموحدين » 
أعرّهم الله » فهم آخر أئمّة العدل في الزمان . وکل" من سواهم من اللوك في هذا 
الاوان فعلى غير الطريقة » یعنشروند" تجار السلمین كأتهم أهل ذمة 
لدیهم » ویستجلبون آمواهم بکل حيلة وسبب » ویر کبون طرائق من الظلم ۸" 
یستمع عثلها » الهم" إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين » الذي قد ذکرنا 
سيرته ومناقبه » لو كان له آعوان على الق" . . . . مما أريد الله عرز وجل" 
پتلافی السلمین بجميل نظره و لطیف صنعه ., 


الدعوة المؤمنية الوحدية 


ومن عجیب ما شاهدناه في أمر الدعوة المُومنيّة الْوَحَدية وانتشار کلمتها 
بهذه البلاد واستشعار آهلها تلکتها أن أكثر أهلها بل الكل" منهم برمزون بذلك 
رمزاً خفیا » حى بودي ذلك بهم إلى التتصريح » ویسبون ذلك لاثار حل ثانية 
وقعت بأيدي بعضهم أنذرت بأشياء من الكوائن فعاينوها صحيحة . 

فمن بعض الآثار ال ذنة بذلك عندهم أن بين جامع ابن طولون والقاهرة 
بَرْجتَين مقتربین عتيقتي البناء » على أحدهما تمثال ناظر إلى جهة الفرب وكان 
على الآخر تمثال ناظر إلى المشرق » فكانوا يرون أن أحدهما إذا سقط أنذر بغلبة 
آهل الجهة الي كان ناظراً إليها على ديار مصر وسواها . وكان من الاتفاق العجيب 
أن وقع التمثال الناظر إلى الشرق فتلا وقوعته استيلاء الغر" على الدولة 
العبتيديّة وتمتكهم ديار مصر وسائر البلاد . وهم الآن متوقعون سقوط التمثال 


۱ پشرون : یأخلون الشر . 
۲ الفز : جنس من الترك » ویرید صلاح الدین وجيشه . 


من 


الغربي وحدثان ما يؤملونه من ملكتة أهله لهم إن شاء الله . 

ولم يبق" إلا" الكائنة السعيدة من تمتك الموحّدين هذه البلاد» فهم يستطلعون بها 
صبحاً جلي ويقطعون بصحتها » ویرتقبونها ارتقاب الساعة الي لا يترون في إنجاز 
وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهما مشافهة وسماعاً أمراً 
غريباً يدل" على أن" ذلك الأمر العزیز آمر الله الحق” ودعوته ابصندق . ونمي إلينا 
أن" بعض فقهاء هذه البلاد الذ كورة و زعمائها قد حبر صطبا آعد ها لقیام با 
بين يدي سيّدنا أمير المُؤمنين ۰ أعلى الله آمره ۰ وهو يرتقب ذلك الیوم ارتقاب 
يوم السعادة وينتظره انتظار الفرج بالصبر الذي هو عبادة » والله عز وجل 


سه في إلى 


یبسطها من كلمة » ویعلیها من دعوة » إنّه على ما يشاء قدير . 


من جدة إلى الحرم الشريف 


وني عشي يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثاني من 
شهر آغشت » كان انفصالنا من جدة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضاً › 
وشبتت أسماؤهم في زمام' عند قائد جدة علي" بن مسوفق » حسبما نفذ إليه 
ذلك من سلطانه صاحب مكة مكثر بن عیسی المذكور » وهذا الرجل مكار من 
ذرية الحسن بن علي » رضوان الله عليهما » لكنه ممن يعمل غير صالح » 
فليس من أهل سلفه الكريم » رضي الله عنهم . 

وأسرينا تلك الليلة إلى أن وصلنا القترين مع طلوع الشمس . وهذا الوضع 
هو منزل الحاج وط رحالهم » ومنه يُحُرمون وبه بريحون اليوم الذي يصبحونه . 
فإذا كان في عشية رَفَعنُوا وأسشروا ليلتتهم وصبّحوا الحرم الشريف » زاده الله 
تشريفاً وتعظیماً . والصادرون من الحج يتزلون به أيضاً ويسسشْرون منه إلى 


۷ 


جدة . وبمذا الوضع المذكور بثر معينة عذبة » والحاج بسببها لا يحتاجون إلى 
ترود الماء غير ليلة إسرائهم إليه . فافنا بیاض" يوم الأربعاء المذكور مريحين 
بالقترین . فلمّا حان العشي رحننا منه محر مين بعلمثرة » فأسرینا نا تلك » 
فكان وصولنا مع الفجر إلى قریب الحرم . فتز لنا مرتقبین لانتشار الضوء . 

ودخلنا مكة » حرسها الله » ني الساعة الأولى من يوم الحميس الثالث عشر 
لربيع المذكور » وهو الرابع من شهر أغشت ۰ على باب العمئرة » وكان إسراؤنا 
تلك الايلة المذ كورة » والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه » والليل قد كشف عدا 
قناعه » والأصوات تَصّلك” الآذان بالتلبية من كل مكان + والألستة. تضج 
بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء » فتارة تشند بالتلبية » وآونة تتضرّع بالأدعية . 
فيا ها ليلة كانت ني الحسن بيضة المقترا > فهي عروس ليالي العمر وبكر 
بيات الدهر . إلى أن وصلنا » في الساعة ال کورة من اليوم المذكور » حرم" 
الله اعفدم ومبو' الحليل إبراهيم . فألفينا الكعبة الحرام عروساً ملوّة مزفوفة 
إلى جنة الرضوان حفوفة بوفود الرحمن > فطلفئنا طواف دوم ۰ 9 صدينا 
بالمقام الكريم » وتعلتقنا بأستار الکعبة عند الانتزم » وهو بين الحجر الأسود 
والباب > وهو موضح استجابة الدعوة . ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مائها » 
وهو لما شرب له > كما قال » صلى الله عليه وسلّم . ثم” سعينا بين الصا 
والروة » م تحلتنا لقنا وأحتللنا . فالحمد لله الذي کرمنا بالوفادة عليه وجعلنا ممن 
انتهت الدعوة الابراهیسة؟ یه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان نزولنا فيها بدار تعترف بالنسبة إلى الحلال قريباً من الحرم» ومن باب 
اده ا و ی مره كثيرة المرافق المَُسكتنيئة منشرفة على الحرم وعلى 
الكعبة المد سة . 


۲ المبوأ : المأزل”. 
۳ أراد بالدعوة الإبر اهيمية الإسلام » نسبة إلى إبر اهيم اللليل . 
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شهر جمادى الأولى » عر فنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة الاثنين الثاني والعشرين لاغشت » وقد کل لنا بمكة » 
شرفها الله تعالى » ثمانية عشر يوماً » فهلال هذا الشهر أسعد هلال اجتلتته أبصارنا 
فيما سلف من أعمارنا . طلع علينا وقد تبوأنا مقعد ابشدار الكريم وحرم الله 
العظيم والقبّة الي فيها مقام إبراهيم » مبعث الرّسول ومتهبط الروح الأمين 
جبريل بالوحي والتنزيل ۰ فأوزعتنا' الله شكر هذه المنة وعرفنا قدر ما خخصنا 
به من نعمة » وخم لنا بالقتبول » وأجرانا على كريم عنوائده من الصنع الحميل 
ولطيف التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » لا له سواه . 


ذكر السجد الحرام والبيت العتيق » كرمه الله وشرفه 


البيت الکرم له أربعة آرکان . وهو قريب من التربیع . وأخبرني زعيم 
الشَيئبيتين الذين إليهم سدانّة البيت » وهو محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
من ذرية عثمان بن طلحة بن شيئبة بن طلحة بن عبد الدار صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » وصاحب حجابة البيت : أن ارتفاعه في الهواء من الصفنح؟ 
الذي يقابل باب الصفاء وهو من الحجر الأسود» إلى الركن اليماني »تسم وعشرون 
ذراعاً » وساثر ابلوانب تمان وعشرون » بسبب انصباب السطح إلى الميزاب . 
فأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ويتقهةر 
الطائف عنه ليسمر جمیم بدنه به » والبيت الکرّم عن يساره » وأول ما يللقى 
بعده الر کن العرائي » وهو ناظر إلى جهة الشّمال . ثم الركن الشامي » وهو ناظر 


؟ الصفم : الحائب والوجه , 
۹ 


إلى جهة الغرب . ثم الركن اليماني » وهو ناظر إلى جهة ابلنوب . ثم يعود إلى 
الركن الأسود » وهو ناظر إلى جهة الشرق . وعند ذلك ینتم" شوطاً واحداً . 

وباب البيت الكريم في الصفح الذي بين الركن العراتي وركن الحجر الأسود ؛ 
وهو قريب من الجر بعشرة آشبار محَقَقة . وذلك الموضع الذي بينهما من 
صفح البيت يسمى ارم > وهو موضع استجابة الدعاء . والباب الكريم 
مرتفع عن الارض بأحد عشر شبراً ونصف . وهو من فضّة مد هبة » بدیع 
الصنعة » رائق الصفة » بستوقف الأبصار حسناً وخشوعا للمهابة الي کساها الله 
بيته . وعضادتاه كذلك » والعتبة العليا كذلك أيضاً . وعلى رأسها لوح ذهب 
خالص إبريز في سعته مقدار شبرين . وللباب ناتا فضة كبيرتان يتعلّق عليهما 
تتفل الباب » وهو ناظر الشرق » وسعته ثمانية أشبار » وطوله ثلاثة عشر شبراً . 
وغلظ الخائط الذي ينطوي عليه الباب خمسة أشبار . 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام الجزع » وحيطانه رخام كلها 
مجزع . قد قام على ثلاثة أعمدة من الساج' مفرطة الطول » وبين کل" عمود 
وعمود أربع خط . وهي على طول البيت متوسطة فيه . فأحل الأعمدة»وهو 
آوا » يقابل نصف الصفح الذي يحض به الركنان الیمانیان . وبينه وبين الصفح 
مقدار ثلاث خنطا . والعمود الثالث » وهو آخرها » يقابل الصفح الذي يحف 
به الرکنان العرائي والشامي . 
- ودائر البيت كله من نصفه الأعلى مطلي بالفضّة المل'هبة المستحسنة » لمحيل 
لناظر إليها نبا صفيحة ذهب لغلظها . وهي تحضف بابلدوانب الأربعة وتمسك 
مقدار نصف الحدار الأعلى . ۱ 

وسقف ابیت مسجل بکساء من الحرير اللون . وظاهر الكعبة كلها من 
الأربعة الحوانب مکسو بستور من الحرير الأخضر وستداها قطن وني أعلاها 


رمم بالحرين الأحمر ؛ فيه مکتوب : و إن" أوّل” ینت وضع لتاس لذي 
ببكة ؛ الآيةا » واسم الإمام الناصر لدين الله في سعته قدرٌ ثلاث أذرع يطيف 
بها كلها . قد شتكثل في هذه الستور من الصنعة الغريبة الي تبصرها أشكال 
متحاريب رائقة ورسوم مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى وبالدعاء لناصر العبامي 
المذكور الامر بإقامتها » وكل ذلك لا يخالف لونها» وعدد الستور من الحوانب 
الأربعة أربعة وثلاثون ستراً . وني الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر »2 وفي 
الصفحين الصغيرين ستة عشر » وله خمسة مضاوی » وعليها زجاج عراقي 
بديع النقش ۰ أحدها في وسط السقف » ومع کل" ركن مضو » والواحد 
منها لا يظهر لأنّه تحت القبو المذكور بعد . وبين الأعمدة أكواس من الفضة 
عددها ثلاث عشرة وإحداها من ذهب . 

وأول ما يلقى الداحل على الباب عن بساره الركن الذي جارجه الحجر 
الأسود » وفيه صندوقان فيهما مصاحف » وقد علاهما في الركن بویبان من 
فضة كأتهما طاقان ملْصّقان بزاوية الركن . وبينهما وبين الارض أزيد من 
قامة . وني الركن الذي يليه وهو اليماني كذلك لکنهما انقلعا وبقي العمود الذي 
كانا ملصقین عليه . وني الركن الشامي كذلك وهما باقيان . وفي جهة الركن 
العراي كذلك . وعن مين الركن العراقي وفيه باب يسم يباب الرحمة يصع 
منه إلى سطح البيت المكرم . وقد قام له قبلو فهو متصل باعل سطح البيت 
داخله الأدراج . 

وني أوله ابیت المحتوي على المقام الكريم . فتتجد للبيت الكريم بسبب هذا 
القبو خمسة أركان » وني سعة صفحيله قامتان » وهو محتو على الركن العرائي 
بنصفین من کل" صفح > وثلثا قناة هذا او ان ا کأنه 
قد لف فيه ثم وضع . 
ی ۳ 
۲ الضاوی, : مواضم للاضاءة . 


۱ 


وهذا القام الكريم الذي داخل هذا القبو هو مقام ابراهيم » صلی الله على 
نينا وعليه » وهو حجر مفشتی بالفضة » وارتفاعه مقدار ثلاثة أشبار » وسعتنه 
مقدار شبرين » وأعلاه أوسع من أسفله » فكأته » وله التنزيه والمثل الأعلى » 
كانون قخار كبير أوسطه يضيق عن أسفله وعن أعلاه » عایتّاه وتب ركنا پلمسه 
وتقبیله » وصب لنا في أثر القدمين المباركتين ماء زمزم فشربناه » نفعنا الله به . 
وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة الباركة . فسبحان من ألانّه لواطئه حى 
أثرت فيه ولا تأثير القدم ني الرمل الوثير » سبحان جاعله من الآيات البيّنات . 

ولعاینته ومعاينة البيت الكريم هول يشعر النفوس من الذهول وینطیش" 
الأفثدة والعقول » فلا تلص الا" لسظات خاشعة وعبرات هامعبة ومدامع 
با كية وألسنة إلى الله » عزّ وجل » ضارعة داعية . 

وبين الباب الكريم والركن العراي حوض" طوله اثنا عشر شبراً » وعرضه 
خمسة أشبار ونصف » وارتفاعه نحو شبر » متصل من قبالة عنضادة الباب الي 
تلي الركن المذكور آخذاً إلى جهته » رهو علامة موضع المقام مدة” إبراهيم » عليه 
السلام » إلى أن صرفه الذي" » صل الله عليه وسم » إلى الموضع الذي هو الآن 
مصلى . وبقي الحوض المذكور مَصبّاً لاء البيت إذا غتسل » وهو موضع 
مبارك » يقال : إنّه روضة من رياض الحنّة » والناس يزدحمون للصلاة فيه . 
وأسفله مفروش برملة بيضاء وثيرة . 

وموضع المقام الكريم هو الذي بصلّی خلفه » يقابل ما بين الباب الكريم 
والركن العراقي » وهو إلى الباب أميل بكثير » وعليه قبة خشب في مقدار القامة 
أو أزيد مر كنةا محدادة بديعة النقش » سعتها من ركنها الواحد إلى الثاني 
أربعة أشبار » وقد نصبّت على الموضع الذي كان فيه المقام وحوله تكفيف' 
من حجارة نصبت على حرف كال حوض المستطيل في ارتفاعه نحو شبر » وطوله 
0 
۲ التكفيف : لفظة عامية يراد بها ما يكف من الثرب أي حاشيته . 


۲ 


حمس خطاً » وعرضه ثلاث خطاً . وأد'خل امقام إلى الموضع الذي وصفناه 
في البيت الكريم احتياطاً عليه » وبینه وبين صفح البيت الذي يقابله سبع عشرة 
خطوة » والحطوة كلها فيها ثلاثة آشبار . 

ولموضع المقام أيضاً قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم . 
فإذا كان في آشهر الحج وكثر الناس ووصل العراقيون وانلراسانیون رفت 
قبة الحشب ووضعت قبّة الحديد لتكون أحلمل للازدحام . 

ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن العراتي أربعة وخمسون 
شبراً محقئقة . ومن الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار » فالطويل يتطأمن' إليه 
والقصير بتطاول إليه . ومن الركن العرايي إلى الركن الشامي عانية وأربعون شبراً 
محقّقة » وذلك داحل الحجثر + وأمًا من خارج فمنه إليه أربعون خطوة » وهو 
مثة وعشرون شبراً محققة » ومن خارجه يكون الطواف . ومن الركن الشامي 
إلى الرکن اليماني ما من الركن الأسود إلى العراتي لأنه الصفح الذي يقابله . ومن 
اليماني إلى الأسود ما من العراتي إلى الشامي داخل الحجر لأنّه الصفح الذي يقابله . 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأته الرتخام حسناً » منها سود 
وسمر وبيض قد ألصق بعضها إلى بعض » واتسعت عن البيت بمقدار تسع 
خط إلا" ني ابلهة الي تقابل المقام » فإِنّها امتدآت إليه حى أحاطت به . وسائر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض » وطواف النساء في آخر الحجارة 
المفروشة » وبين الركن العراقي وبين أول جدار الحجئر مدخل إلى احجر سعته 
أربع خطا» وهي ست أذرع محفَقة كللناها باليد. وهذا الموضع الذي لم تحجر" 
عليه هو الذي تركتت قرش من البيت » وهو ست أذرع » حسبما وردت به 
الآثار الصحاح ۰ ويقابله عند الركن الشامي مدخل آخر على مثال تلك السعة . 
وبين جدار البيت الذي تحت الميزاب والذي يقابله من جدار الحجر على خط 

۲ حجر : بل عليه سور أو حاجز , 
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استواء يشق" وسط الصحن الذ كور أربعون شبراً » وسعته من الدخل إلى المدخل 
ست عشرة خطوة » وهي عانية وأربعون شبراً » ودور ابحدار رخام کله 
منجزع" بديع الالصاق ... وهناك قضبان صفر مذ'هبة وضع منها في صفحة 
آشکال شطرنجية متداخلة بعضها على بعض وصفات ماريب » فإذا ضربت 
الشمس فیها لاح ها بصیص ولألاء بخینل للناظر إليها أنّها ذهب يرنمي بالأبصار 
شعاعه . 

وني ارتفاع جدار هذا احجنر الرخامي خمسة آشبار ونصف » وسعتله أربعة 
آشبار ونصف . وداخل الحجر بلاط واسم ينعطف عليه اسجتر کاأته ثلثا 
داثرة » وهو مفروش بالرخام الجتزع القطع في دور الکف إلى دور الدینار 
إلى ما فوق ذلك ۰ ثم ألصق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الإتقان 
رائق الر صيع والتجزيع رائع الترکیب والرصف » يبصر الناظر فيه من التعاریج 
والتقاطيع واللحواتم والاشکال الشتطرنجيئّة وسواها على اختلاف آنواعها وصفانها 
ما پقیند بصره حسناً » فكأنه يجيله في أزهار مفروشة مختلفات الألوان إلى محارين 
قد انعطف علیها الرخام انعطاف القسي وداخلها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائع المذكورة وبإزائها رخامتان متصلتان يجدار الجر القابل للمیزاب 
أحدث الصانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب' ما لا دثه 
لصتم البدین" في الكاد" قطعا امین" » فمرآهما عجيب » أمر 
بصنعتهما على هذه الصفة إمام المشرق أبو العباس أحمد الناصر بن المستضي ء بالله 
أبي محمد الحسن بن الستنجد باه أبي الظفر يوسف المبتامي" > رضي الله عنه . 


١‏ التقضيب :. نحت صور القضبان . النشجير : نحت صور الأشجار . التوريق : نحت صور 
أوراق الشجر . 
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ویقابل الميزاب في وسط الحجر وي نصف جداره الرخامي رخامة قد 
قشت أبدع نقش » وحفّت بها طرة منقوشة نقشاً مكحلا عجيباً » فيه 
مكتوب : مما أمر بعمله عبد الله وخليفته أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير 
المؤمئين » وذلك في سنة ست وسبعين وخمس مثة . والميزاب في أعلى الصفح 
الذي يلي الحجر المذكور » وهو من صفترا مذأهب » قد خرج إلى الحجر 
بمقدار أربع أذرع » وسعته مقدار شبر . وهذا الوضع تحت الميزاب هو أيضاً 
منَظئّة استجابة" الدعوة بفضل الله تعالى . وكذلك الركن اليماني ويسمى 
اانستجار ما يليه » وهذا الصفح التصل به من جهة الركن الشامي . 

ونحت الیزاب في صحن الحجر بمقربة من جدار البيت الكريم قبر اسماعيل » 
صل الله عليه وسلّم » وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا” شكل محراب تتتصل 
بها رخامة خضراء مستديرة . وكلتاهما غريبة المنظر فيهما نكت" تنفتح عن 
لونها إلى الصفرة قلبلا" كأتها تجزيع » وهي أشبه الأشياء بالتكتت الي تبقى 
في البيدق؟ من حل" الذهب فيه . وإلى جانبه مما يلي الركن العراني قبر أمه 
هاجر » رضي الله عنها » وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف . 
يتبرك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من الحجثر . وحق" لهم ذلك لأنهما 
من البيت العتيق وقد انطبسقا على جتسدين مقداسين مكرمين ۰ نوّرهما الله ونفع 
ببركتهما کل" من صلى عليهما . وبين القبرين القد سین سبعة أشبار . 

وقبة بثر زمزم تقابل الركن » وهنها إليه أربع وعشرون خطوة . والقام 
المذكور الذي يَصَلَى خلفه عن يمين القنبّة » ومن ركنها إليه عشر خنطا . 
وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض . وتتشور" البثر المباركة 


: النقط . 
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في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الحدار الذي يقابل البيت الکرم » وعمقها 
إحدى عشرة قامة حسبما ذرعنناه . وعمق الاء سبع قامات على ما لک 
وباب القبة ناظر إلى ی 

والر كن من الصفح الناظر إلى البيت العتیق من القبة النسوبة إلى اليهودية 
یتصل بالرکن الأيسر من الصفح الأخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية . 
فبينهما هذا لد( من الانحراف . وتلي قبّة بثر زمزم من ورائها قبة الشراب» 
وهي المنسوبة للعباس » رضي الله عنه . وتلي هذه القبة العباسية على احراف عنها 
قبة تنسب لليهودية و ۱ب ربا لا راف ات جرج مصخت 
وكتب وأتوار شمع وغير ذلك . والقبة العباسية ۸ تخل من نسبتها الشرابية 
وها e‏ حى الآن يبرد فيها ماء زمزم . 

ويتخرج مع الليل لسقي الحاج في قلال يسمونها لدتوارق > كل دورق 
منها ذو مقبض واحد . وتنّدّور بثر زمزم من رخام قد أللصق" بعضه ببعض 
إلصاقا لا تمله الأيام رخ في ناه الرصاص . وكذلك داخل الور . وحَفّت 
به أعمدة الرصاص المالصقة إليه ابلاغاً ني قوّة له ورصه : اثنان وثلاثون 
عموداً قد قد خرجت للا روس قابضة على حافة البثر داثرة بالتثور كله 
ودوره آربعون شبراً » وارتفاعه أربعة آشبار ونصف » وغلظه شبر ونصف . 
وقد استدارت بداخل القبّة سقاية سعتنها شبر »وعمقها نحو شبرین » وارتفاعها 
عن الارض خمسة آشبار » تملا ماء الوضوء ‏ وحوضا مصطبة دائرة پرتفع 
الناس إليها ویتوضآون علیها . 

والحجر الأسود المبارك مللصق في الرکن الناظر إلى جهة الشرق ‏ ولا 
بنداری قدر ما دحل في الرکن » وقیل : إنّه داخل ني الحدار عقدار ذراعین . 
وسعتنه ثلثا شبر » وطوله شبر وعقتّد » وفیه آربتم فطع ملصقة . ویقال : إن" 
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. القمرسطي 4 لعنه الله » كان الذي كسره بقل شیف لقو اليد بصفيحة فضة 
تلوح بصیص بیاضها علی بصیص سواد. احجر ورونقه ۰ الصفیل فيبصر الرائي 
ذلك منظراً عجيباً هو فيد الأبصار . 

والحجر عند تقبيله للدونة ورطوبة بتتعم بها الهم حى يود اللاثم أن 
لا يقاع فمه عنه » وذلك خاصة من خواص" العناية الالية . وکنی أن النبي » 
صلی. الله عليه وسلم » قال : «إنه بين الله في ار جه ) . لفعنا الله باستلامه 
ومصافحته » وأوفد عليه کل شيّق إليه عته . 

وي القطعة الصحيحة من الحجر مما يلي جانبه الذي بلي بين المستلم له إذا 
وقف تیه نقطة بيضاء صغيزة مره تلوح نها با" في تلك الصفحة 
المباركة . وبي هذه الشامة البيضاء أثّر : «ان النظر إليها يحلو البصر ) . فیجبا 
Ss‏ الشامة المذكورة ما استطاع > 

والسجب الحرام بطیف به ثلاث بلاطات على ثلاث سوار من الرحام 
منتظمة كأنها بلاط واحد » ذرعنها في الطول أربع مثة ذراع » وی العرض 
ثلاث مثة ذراع . فیکون تكسيره محضفاً ثمانية وأربعين مرجعاً" وما بين 
البلاطات فضاء كبير » وکان على عهد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلتم» صغيرا . 
وقبة زمزم خارجة عنه » وني مقابلة الرکن الشامي رأس سارية ثابتة في الأرض 
منها كان حد" الحرم أولا" . وبين رس السارية وبين الرکن الشامي الذ کور 
ائنتان وعشرون خطوة » والکعبة في وسطه على استواء من اللحوانب الأربعة ؛ 
ما بين الشرق والحنوب والشمال والغرب . وعدد سواريه الرخامية الي عد دتنها 
بنفسي أربع مئة سارية وإحدى وسبعون سارية حاشا الحصية الي منها في دار 
التدوة » وهي الي زيدات في الحرم » وهي داخلة في البلاط الآخذ من الغرب 
إلى الشمال > ویقابلها امقام مع الرکن العراتي » وفضاژها متسع بند ختل من 


۱ يشير إلى طاهر الحنابي و اغارته على مكة وقتله الحاج و قلمه الحجر الأسود و حمله معه إلى البحرین . 
۲ آطر چم : مقیاس مخربي . 
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البلاط إليه . ویتصل بجدار هذا ابلاط كله مصاطب نحت قسبي حنايا مجلس 
فيها النستاخون والمقرئون وبعض أهل صنعة الحياطة . 

والحرم محدق" بحلقات الدرسین وأهل العلم . وني جدار بلاط الذي 
يقابله أيضاً مصاطب نحت حنايا على تلك الصفة » وهو البلاط الاحذ من الحنوب 
إلى الشرق . وسائر البلاطات نحت جدارانها مصاطب دون حنايا عليها » والبنیان 
فیها الآن على أكل ما يكون . وعند باب إبراهيم مدخل آحر من البلاط الأحذ 
من الغرب إلى ابلنوب فيه أيضاً سوار جصنيّة. ووجدت بط لي جعفر بن 
علي الفتتكي القلرطبي الفقيه العيات :أن عدد سواريه أربع مئة وثمانون » 
لأني لم أحسب الي خارج باب الصفا . 

وللمهدي محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي في توسعة المسجد الحرام 
والتأنّق في بنائه آثار كريمة . وجدت في اللحهة الي من الغرب إلى الشمال مكتوباً 
في أعلى جدار البلاط : « أمرَ عبد الله محمد الهدي أمير الومنین أصلحه الله » 
بتوسعة السجد الحرام » اج بيت الله وعتماره » في سنة سبع وستین ومئة ۹ 

ولحرم سبع صوامع : أربع ني الأربعة جوانب » وواحدة في دار التّدوّة » 
وأخرى على باب الصفا » وهي آصغرها » وهي عم لباب الصفا » ولیس 


بنصعّد" إليها لضیقها » وعلى باب ابراهيم صومعة قد ذ کرّت عند باب ابراهيم 
فیما بعد . 


وباب الصفا يقابل الرکن الاسود بالبلاط الذي من ابحنوب إلى الشرق » 
وني وسط البلاط القابل للباب ساریتان مقاپلتان الرکن المذ كور فیهما منقوش : 
« أمّرَ عبد الله محمد الهدي أمير الومنین » آصلحه الله » بإقامة هاتين الا سطوانتین 
عام لطریق رسول الله » صلى الله عليه وسلّم» إلى الصفا لیتأسی" به حاج بيت 
الله وعمتاره » على يدي يتقنطين بن موسی وإبراهيم بن صالح » في سنة سبع 
۲ یتأسی : يفتدي . 
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وستين ومئثة ) . 

وني باب الكعبة المقداسة نقش" بالذهب رائق" الط طويل الحروف غليظها » 
يرتمي الأبصار برونقه وحسنه » مكتوب فيه : «مما أمر بعمله عبد الله وخليفته 
الإمام أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين » صل الله عليه وعلى الأئمّة 
آبائه الطاهرين » ولد ميراث النبوة لديه » وجعلها كلمة باقية ني عقبه إلى 
يوم الدين » في سنة خمسين وخمس مئةا » في صفحي البابين على هذا النص” 
الد کون 

ويكتنف البابين الكريمين عضادة غليظة من الفضة المل'هبة البديعة.النقش » 
تصعد إلى العتبة المباركة تشف" عليها وتستدير بجانبي البابين. ويعترض أيضاً بين 
البايين عند إغلاقهما شبه العضادة الكبيرة من الفضة المذهبة هي بطول البابين 
متصلة بالواحد منهما الذي عن يسار الداخل إلى البيث . 

وكسوة الكعبة المقدسة من الخحرير الأخضر » حسبما ذكرناه . وهي أربع 
وئلائون شقة : في الصفح الذي بين ار کن اليماني والشامي منها تسع » وني 
الصفح الذي يقابله بين الرکن الأسود والعراني تسم أيضاً » وني الصفح بين العراتي 
والشامي مان » وني الصفح بين اليماني والأسود ثمان أيضاً » قد وصلت, كلها 
فجاءت كأتها ستر واحد يعم الأربعة جوانب . وقد أحاط بها من أسفلها 
تكفيف مبي" باحص » في ارتفاعه أزيد من شبر » وفي سعته شبران أو آزیند 
قليلا” » في داخله خشب غير ظاهر » وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها 
حلقات حديد ظاهرة قد أدخيل” فيها مرس" من اتب غليظ مفتول . واستدار 
بالحوانب الأربعة بعد أن وضع في أذيال الستور شبه حجر" السراويلات 

ی 


وأدخل فها ذاك الرس ود عله یط من ال و وب 
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وجتمم الستور في الأركان الأربعة بط إلى أزيد من قامة » ثم منها إلى 
أعلاها تتصل بعتری من حدید يدحتل بعضها في بعض . واسندار أیضاً بأعلاها 
على جوانب السطح تکفیف ان وقعت فيه أعالي الستور ني حلنقات حدید على تلك 
الصفة المذكورة . فجاءت الکسوة الباركة عَيّطة الأعلى والأسفل» وثيقة الأزرار » 
لا تلع الا" من عام إلى عام عند تجديدها » فسبحان من خلّد لها الشرف إلى 
يوم القيامة » لا إله سواه . 

وباب الكعبة الكريم یفتح کل" بوم اثنين ويوم جمعة الا" في رجب فإته 
یفتح في کل يوم . وفتحه أول" بزوغ الل + قبل سل نة المت سوه 
فیبادر منهم من ينقثل كرسي كبيرآ شبه الثبر الواسم له تسعة آدراج مستطيلة 
قد وضعّت له قوائم من انلشب متطأمنة مع الأرض ها أربع بکرات کبار 
مصفّحة بالحديد لباشر نها الأرض > ینجنری الکنرمي علیها حتى یصل إلى البيت 
الكريم . فيفع رجه الأعلى تلصلا“ بالعتبة المباركة من لباب . فیصعد زعيم 
الشيبيين إليه » وهو كهل جميل الميئة والشارة' » وبيده مفتاح القفل البارك › 
ومعه من السّدانة من يمسلك في يده سرا أسود يفتخ" يديه به أمام الباب خلال 
ما يفتحه الزعيم الشيبي المذكور » فإذا فتح القفل قبل" العتبة" ثم دحل البيت 
وحداه وسد" الباب خلفته وأقام قدرّ ما يركع رکعتین . ثم يدخل الشيبيون 
ویسدون الباب أيضا وير كعون . ثم يفتح الباب ویبادر الناس بالدخول » وني 
أثناء محاولة فتح الباب الكريم یقت الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة وأيد 
مبسوطة إلى الله ضارعة . وإذا انفتح الباب كبر الناس وعلا ضجيجهم ونادوا 
بألسنة مستهلة 1 «التهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك › يا أرحم” 
الراحمين » . ثم دخلوا بسلام آمنين . 

وني الصفح المقابل للداخل فيه » الذي هو من الركن اليماني إلى الركن الشامي › 

0 
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خمس رخامات منتصبات طولا كأنها أبواب تنتهي إلى مقدار خمسة أشبار 
من اش > وكل واحدة منها نحو القامة » الثلاث منها حمر والائنتان 
خضراوان . في کل واحدة منها نجزیع بياض ۸ يدر حسن منظرا منه كأنّه فيها 
تنقيط . فیتصل بالركن اليماني منها الحمراء ثم تليها بخمسة أشبار الحضراء » 
والموضع الذي يقابلها متقهقراً عنها بثلاث أذرع هو مصلى النبي » صل الله 
عليه وسلّم » فيزدحم الناس على الصلاة فيه تبر كا به . ووضعهن" على هذا 
الترتيب » وبين کل" واحدة وأخرى القدر المذكور . ویتصل بينهما رخام 
أبيض صاني اللون ناصع البياض » قد أحدث الله » ع وجل“ » في أصل خلقته 
أشكالا” غريبة مائلة إلى الزرقة مسشتجرة مغتصنة » وني الى تليها مثل ذلك بعينه 
من الأشكال كأنّها مقسومة » فلو انطبتقتا لعاد کل" شكل يصافح شكله » 
فكل" واحدة شقنّة"' الأخرى لا محالة عندما نشيرت انشقتت على تلك الأشكال 
فوضعت کل" واحدة بإزاء أختها . والفاصل منها بين کل" خضراء وحمراء 
رخامتان » سعتهما خمسة أشبار لأعداد الأشبار المذكورة . والأشكال فيها 
تختلف هيئاتها » وکل أخت منها بإزاء أختها . وقد شندات جوانب هذه الرخامات 
تكافيف غلظها قدر إصبعين من الرخام المجزع من الأخضر والأحمر المنقطين 
والأبيض ذي اللميلان' كأتها أنابيب روطة يحار الوهم فيها . فاعترضت 
في هذا الصفح المذ كور من فرج الرخام الأبيض ست فرج . 

وفي الصفح الذي عن يسار الداخل » وهو من الركن الأسود إلى اليماني » 
أربع رخامات : اثثتان خضراوان » واثنتان حمراوان . وبينهما خمس فرج 
من الرخام الأبيض . وکل" ذلك على الصفة المذكورة . 

وفي الصفح الذي عن يمين الداخل » وهو من الركن الأسود إلى العراقي » 
ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة خضراء . ویتصل بها ثلاث فترج من الرخام 
الأبيض . وهذا الصفح هو التتصل بالركن الذي فيه باب الرحمة » وسعته 


هه هد وه وج ممم وه دوم و مود هو ممه تم ممم ووه ممم م موز 
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ثلاثة أشبار » وطوله سبعة » وعضادته الي عن ينك إذا استقبله رخامة 
خضراء في سعة ثلي شبر . 

وني الصفح الذي من الشامي إلى العراتي ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة 
خضراء . ويتّصل بها ثلاث فرج من الرخام الأبيض على الصفة المذكورة . 

ويكلّل هذا الرخام المد كور طثرتان. : واحدة" عل الأخرئ + سعة” کل" 
و احدة منهما قدر شبرين 1 ذهب مرسوم في اللازورد قد خبط فيه خط بديع 5 
وتتصل الطدّرتان بالذهب النقوش على نصف الحدار الأعلى . وابلهة الي عن 
بمين الداخل فا طدّرّة واحدة » وني هاتين الطرتين بعض مواضع دراسة . 

و کل" ركن من الأركان الأربعة مما يلي الأرض رخامتان خضراوان 
صغير تان تكتنفان الركن » وتكتنف أيضاً کل" بابين من الفضّة » اللذين في کل" 
ركن كأنئهما طاقان » عضادتان من الرخام الأخضر صغير تان على قدر نفبیهما . 
وني أول کل" صفح من الصفحات المذكورة رخامة حمراء وني آلحره مثلها » 
والحضراء بینهما على الثرتيب المذكور إلا" الصفح الذي عن يسار الداخل » فأول 
رخامة تتجدها متصلة بالركن الأسود رخامة خضراء ثم حمراء » إلى کال 
الر تيب الموصوف . 

: ۳ و 1 0 
وبإزاء القام الکرم منبر اخطیب 4 وهو ایض على بكرات أربع شبه الي 
ذكرناها. فإذا كان يوم الجمعة وقرب وفت الصلاة فض إلى صفح الكعبة الذي 
يقابل الفا وهو ین الركن الأشود ولمران + فیستد ال إليه ٠‏ ثم يتقبل” 
الحطيب داوله" على باب الذي > صلى الله عليه وسم ۰ وهو يقابل المقام في 
البلاط الآخذ من الشرق إلى الشمال لابساً ثوب سواد مرسوماً بذهب ومتعمماً 
بعمامة سوداء هر سومة أيضاً وعليه طیلسان شرب رقیق 4 ۳ ذلك من کسا 
الحليفة اللي يارأسللها إلى ختطباء بلاده يرفّل” فيها وعليه. السكيئة والوقار › 
يتهادى رویداً بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قَومة الموذانين » وبين 
تأيه ساغیا اعد القومة 4 وف بده عود" روط أحمر قد ربط في رأسه مرس" 


نف 


من الأديم المفتول رقيق طويل في طرفه عذ بة صغيرة ينفضها بيده في الهواء نفضاً 
فتأني بصوت عال يمسم من داخل الحرم وخارجه كأته إيذان بوصول انفطیب» 
ولا يزال في نفضها إلى أن يقرب من النبر » ویسمونما ره . فإذا قرب 
من التبر عرج إلى الحجر الأسود فقبتله ودعا عنده ثم سعی إلى المنبر والوذن 
ررمي + رئيس المؤذانين بالحرم الشريف » ساع آمامه لابساً یاب السواد 
أيضاً وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده دون تند له » فعند صعوده في أوّل درجة 
قلّده المؤذان المذكور السيف . ثم ضرب بنعلة سيفه فيها ضربة” أسمع بها" 
الحاضرين ثم في الثانية ثم في الثالثة . فإذا انتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعیاً مستقبل الكعبة بدعاء خفي . ثم انفتل” عن يمينه وشماله 
وقال : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . فرد" الناس عليه السلام : ثم يقعد 
ویبادر الوذ نون بين يديه في الثبر بالأذان على لسان واحد . فإذا فرغوا قام للخطبة 
فد کر ووعظ وخشع فأبلغ ۰ 9 جلس الحلسة الحطيبية وضرب بالسیف ضربة 
خامسة . م قام للخطبة الثانية فأكثر بالصلاة على محمد » صل الله عليه وسلم ؛ 
وعلى آله ورّضى عن أصحابه واخقص” الأربعة الخلفاء بالتسمية » رضي الله عن 
جميعهم » ودعا لعمتي اي" » صلى الله عليه وستم » حمزة والعباس والحسن 
والحسين ووالى الترضي عن جميعهم . ثم دعا لأمنهات الژمنین زوجات الني" » 
صلى الله عليه وسلم » ورضی عن فاطمة الزهراء وعن ختديجة” الكبرى بهذا 
اللفظ . ثم دعا للخليفة العباسي أبي العبناس أحمد الناصر » ثم لأمير مكلة مكار 
ابن عيسى بن فلَيتة بن قامم بن محمد بن جعفر بن بي هاشم الحسني » ثم لصلاح 
الدين بي الظفّر يوسف بن أيوب ولولي عهده أخيه آي بكر بن أيوب . وعند 
ذكر صلاح.الدین بالدعاء تخفق الألسنة بالتتأمين عليه من کل مكان . 
وإذا أحب الله پوماً عبداهء ألقتى عليه مبة" للتاس 

و ذلك عليهم لا يبذله من جمیل الاعتناء بهم وحسن النظر الهم ولا 

رفعته من وظائف الکوس عنهم . 


۷۳ 


وي هذا التاريخ أعلمنا بأن" كتابه وصل إلى الأمير مكثر ؛ وأهم” فصوله 
التوصية باحاج والتأكيد في متهم وتأنيسهم ورفع أيدي الاغتداء عنهم والإيعاز 
في ذلك إلى اند ام والأتباع والأوزاع' » وقال : لته إنّما نحن وأنت 
متقلبون في بركة الحاج . فتأمّل هذا التزع الشريف والقصد الكريم . 
واحسان" الله یتضاعف إلى من أحسن إلى عباده » واعتناژه الكريم موصول لمن جعل 
همه الاعتناء بهم > والله عز وجل" کفیل بجزاء المحسنين » إنّه ولي ذلك » 
لا رب سواه . 

وفي أثناء انطبة تركتر الرايتان السوداوان في أول درجة من النبر ويمسكهما 
رجلان من آلژذنین » وقي جاني باب التبر حلفتان تللقتّی الرایتان فیهما 
مرکوزتین . فإذا فرغ من الصلاة خرج والرایتان عن يمينه وشماله والفرقعة 
أمامّه على الصفة الي دحل عليها » کأن" ذلك أيضا إيذان بانصراف الحطيب 
والفراغ من الصلاة . ثم أعيد المنبر إلى موضعه بإزاء المقام . 

وليلة” أهل” هلال الشهر المذكور وهو جنمادی الأول» بكثر مير مكة 6 
المذكور في صبيحتها إلى الحرم الكريم مع طلوع الشمس » وقواده يتحلفون 
به والقرّاء يق رأون أمامه » فدخل على باب الني دمل ادعب ريلم + ور جاله 
لسودان الذين یعرفونهم بالسرابة يطوفون أمامه وبأیدیهم احراب . وهو في 
هيئة اختصار" عليه السكينة والوقار وسَست سلفه كر » رضي الله عنهم » 
لابساً ثوب بیاض متقلّداً سيفه عختصراً متعمّما بکرزینة" صوف بيضاء 
رقيقة » فلما انتهى بإزاء المقام الكريم وقف وبسط له وطاء كان فصلّی 
ركعتين . ثم تقدام إلى الحجر الأسود فقبّله وشرع في الطّواف » وقد علا في 
قب زمزم صبي ۰ هو أو المؤقان الرّمرّي' » وهو أوّل الوذنین أذانا » به 
١‏ الأوزاع : ابلماعات » ويريد هنا الأتباع . 
۲ هيئة اشتصار : في غير زينة . 
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يقتدون وله يتبعون » وقد لبس. آفخر ثيابه وتعمم > فعندما يكمل الأمير شط 
انا قرت من السجتر يندفع الصّبي في أعلى القبّة رافعاً صوته بالداعاء 
ویستفتحه بصبّح الله مؤلانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة . ویصل ذلك 
بتهنئة الشهر بكلام مسبجوع مطبوع حفيل الدعاء والثناء ثم يحم ذلك بثلاثة 
أبيات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريم وذکثر سابقة النبوة » 
رضي الله عنهم ۰ ثم يسكت . فإذا أطل من الركن اليماني يريد الحجثر اندفع 
بدعاء آخر على ذلك الأسلوب » ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الانصر 
في ذلك المعنى بعينه كأنتها منترعة من قصائد مد ح بها . هكذا في السبعة الأشواط 
إلى أن يفرغ منها . والشراء في أثناء طوافه أمامته . فینتظم من هذه الحال والأبنّهة 
وحسن صوت ذلك الداعي على صغتره لأنّه ابن إحدى عشرة سنة .أو نوها » 
وحسن الكلام الذي پنورده نثراً ونظما » وأصوات القراء وعلوّها بكتاب الله » 
عن وجل" » مجموع يحترّك النفوس ویشجیها ويَسْشؤكف العيون ویبتکیها » 
تذ كرا لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهترهم تطهيراً . فإذا فرغ 
من الطواف ركع عند اللتزم ركعتين ثم جاء وركع خلف المقام أيضاً ثم ولى 
منصرفاً وحلبته۱ تحضف به . ولا يظهر في الحرم إلا" لمُستهل هلال آخر > 
هكذا دائماً , 

والبيت العتيق مبي” بالحجارة الكبار الم الستمتر قد رص" بعضها على بعض 
وألصتّت بالعقند الوثیق (لصافاً لا تحیله الأيام ولا تقصمه الأزمان . ومن 
المجیب أن قطعة انصدعت من الرکن اليماني فسّمرت سامیر فضّة وأعيدتت 
کأحسن ما كانت » والسامیر فيها ظاهرة . 

ومن آیات البيت العتیق أنه قائم وسط الحرم کالببرج النشیند وله التنزیه 
الأعلى . وحمام ارم لا تحصی كثرة » وهي من الأمن بحيث بضرّب بها 


فترى الحتّمام” تى على الحرم کلّه ۰ فإذا قربت من البيت عتَرّجت عنه 
عیناً أو شمالا" . والطيور سواها كذلك . وقرأت في أخبار مکة أنّه لا بنزل عليه 
طائر إلا" عند مرّض يصيبه ؛ فإمًا أن يموت ينه أو يبرأ . فسبحان من آورثه 
التشريف والتكريم . 

ومن آياته أن“ بابه الكريم یتح في الأيام العلومة المذكورة » والحرم 
قد غص بالخلق » فيدخله الحميع ولا يضيق عنهم بقدرة الله » عر وجل » 
ولا يبقى فيه موضع الا" ويتصلي فيه کل" أحد . ويتلاقى الئاس عند الحروج مئه » 
فيسأل بعضهم بعضاً : هل دحل البيت ذلك اليوم” ؟ فکل يقول : دخلتٌ وصليت 
في موضع كذا وموضع كذا حيث صلى الجميع . ولله الآيات البيّنات والبراهين 
العجزات » سبحائه وتعال . 

ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالی به أنّه لا علو من الطائفين ساعة" من 
النهار ولا وقتاً من الیل . فلا تجد من يسخبر أنه رآه دون طائف به » فسبحان من 
کرمه وعظمه وخاد له التشريف إلى يوم القيامة . 

وني آعلی بلاطات الحرم سطح بطیف بها كلها من ابحوانب الأربعة » 
وهو مشرفا کلّه بشرفات مبسوطة مرکنة » في کل" جانب من الشرفة ثلاثة 
أركان كأتها أيضاً شرفات آخر صغار . والركن الأسفل منها متتصل بالركن 
الذي يليه من الشرفة الأخرى . ونحت کل" صلة منها ثقب مستدير في دور 
الشبر منفوذ يخترقه الهواء يضرب فيه شعاع الشمس أو القمر فيلوح كأنّها أقمار 
مستديرة » یتصل ذلك بابلحوانب الأربعة كلها » كأن الشرفات الملكورة بيست 
شقة واحدة ثم آحند كت فيها هذه التقاطيع والتراكين فجاءت عجيبة المنظر والشكل. 

وني النصف من كل جانب من الحوانب الأربعة المذكورة شّقّة من احص" 
معتر ضة بين الشرفات مخرّمة فرجيئّة طوها نحو الثلاثين شبراً تقديراً » تقابل کل" 
شقّة منها صفحاً' من صفحات الكعبة القدسة قد عت على الشرفات كالتاج . 
TS‏ 

۷٦ 


والصوامع أيضاً أشكال بديعة » وذلك أنّها ارتفعت عقدار النصف » مركنة من 
الأربعة جوانب بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع » قد أحاط بها شاك من 
انلشب الغريب الصنعة » وارتفع عن الشباك عمود ني الهواء كأنّه مخروط تما 
كله بالاجر تختبماً يتداحل بعضه على بعض بصنعة تستميل الابصار حسناً . 
وني أعلى ذلك العمود انح" وقد استدار به أيضاً شاك آخر من انلشب 
على تلك الصنعة بعينها . وهي متميئرة الأشكال كلها لا يشبه بعضها بعضاً . 
لكنّها على هذا الخال المذكور » من كتون نصفها الأول مر كنا ونصفها الأعل 
عموداً لا ركن له . 

وي النصف الأعلى من قبّة زمزم والقبة العباسية الي تسمتى السقاية والقبة 
الي تليها منحرفة عنها بسيراً المنسوبة لليهودية »> صنعتة” من فنص" انلشب 
عجيبة » قد تأنّى الصانم فيها وأحدق بأعلاها شبتاك مشرجب؛ من انلشب 
ذاش اش والتأريج* وداحل شبّاك قبّة زمزم سطح وقد قام في وسطه 
شبه فحل الصومعة . وي ذلك السطح يؤذن الزمزمي » وقد الخرط من ذلك 
الفحل عمود من الخص” واستقر في رأسه صحفة حديد تتخد" مشعلا في 
شهر رمضان العظم . 

وني الصفح الناظر إلى البيت العتیق من القبة سلاسل فیها قنادیل من زجاج 
معلقة توقد کل ليلة . وني الصفح الذي عن ينه كذلك » وهو الناظر إلى 
الشمال . وفي کل جانب منها ثلاثة شراجيب مقومة كأنّها أبواب قد قامت 

س - 1 و سس 25 مس 1 نع 
على سنوار من الرجاج صغار لم بسر أبداع منها صنعة » منها ما هو مفتول فتل 


٠ محم : مرصع‎ ١ 

۲ الفحل : الكرة الي في أعلى العمود . 

۳ قرنصة : لحت . 

۽ مشرجب : مشبك عل هيثة مربعات صغيرة . 
ه التأريج » من تأرج : فاحت منه رائحة طيبة . 


۷۷ 


ارم و ا لد ا ا ا 
في مبابة من إتقان الصنعة » قد أدير بل" ساريتة منها رؤوس ثلاثة” أو أربعة » 
ونحت ما بين كل رأس ورأس . . . وأحندئت فيه صنائع من النقش عجيبة 
المنظر » وربّما فتل بعضها عن الصفة السوارية . 

وهذا الحانب الذي يقابل الحجر الأسود من القبة المذكورة تتصل به مصطبة 
من الرحام دائرة بالقبة بجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع لأنه 
أشر ف مواضع الدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة » لأن الحجر الأسود 
آمامك والباب الكريم مع البيت قبالتك والمقام عن يمينك وباب الصفا عن يسارك 
وبثر زمزم وراء ظهرك . وناهيك بهذا ! 

وينطبق على کل" شَرجب من تلك الشراجيب أعمدة حديد قد تركب 
بعضها على بعض كأنّها شراجيب أخر . وأحد أركان شبّاك انلشب المحدق بالقبة 
العباسية یتصل بأحد أركان شبّاك القبّة اليهودية حتى يتماسًا . فمن يكون ني 
أعلى سطح هذه ينفتل إلى سطح الأخرى من الركنين المذكورين . وداخل هذه 
E‏ الحصية رائقة الحسن . 

وللحرم أربعة أثمة سنية وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية! . وأشراف 
أهل هذه البلدة على مذهبهم » وهم يزيدون في الأذان : « حي على خير العمل » 
إثر قول المؤذن : «حي على الفلاح » ۰ وهم رَوّافض سبابون » والله من وراء 
حسابهم وجزائهم » ولا يعون مع الناس زتما يصون ظهراً أربعا » 
ويصلون ارم الأئمّة من صلاتها . 

فأول الأئمة ئمة المنية الشافعي » رحمه الله » وإتما قدآمنا ذكره لأته المقدام 
من الإمام العباسي . وهو آوّل من بصي » وصلاته خلف مقام إبراهيم > صلی 
الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم » الا" صلاة المغرب فان الأربعة الائمة يصلونما 


. الزيدية : إحدى فرق الشيعة‎ ١ 
. جمعون : يصلون الجمعة‎ ۲ 


۷۸ 


في وقت واحد مجتمعین لضيق وقتها : يبدأ مؤذان الشافعي بالإقامة » " يقيم 
مؤذانو ساثر الأثمّة . ورتما دخل في هذه الصلاة على المُصّلّين سهو وغفلة 
لاجتماع التكبير .فيها من كل جهة . فربما ركع المالكي برکوع الشافعي أو 
الحنفي أو سلّم أحدهم بغير سلام إمامه . فتری کل" أذن ملصيخة لصوت 
إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو. ومع هذا فيحدث السهو على كثير من 
الناس . ثم المالكي » رحمه الله » وهو يَصَّلَي قبتالة الركن اليماني » وله حراب 
حجر يشبه محاريب الطرق الموضوجة فيها . ثم الحنفي » رحمه الله »> وصلاته 
قبالة الميزاب تحت حطیم مصنوع له . وهو أعظم الأئمة أبهة وأفخرهم آلة 
من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه » فالاحتفال له 
كثير » وصلاته آخراً . ثم الحنبلي » رحمه الله » وصلاته مع صلاة الالكي في 
حين واحد » موضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني . ويصلي 
الظهر والعصر قريباً من الحنفي ني البلاط الانعذ من الغرب إلى الشمال» والحنفي 
يصليهما ني البلاط الاخذ من الغرب إلى الجنوب قبالة محرابه ولا حتطيم له . 
وللشافعي بإزاء المقام حطيم حفيل . 

وصفة الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه السلّم تقابلهما خشبتان 
على تلك الصفة » قد عقدات هذه النشب على رجننین من ابعص" غير بائنة 
الارتفاع . واعترض في أعلى الحشب خشبة” مسمّرة فيها قد نزلت منها خطاطيف 
حديد فيها قناديل” معلّقة من الزجاج . وربتما وصل بالخشية المعترضة العليا 
شباك مشرجب بطول الحشبة . 

وللحنفي بين اجنین ابلیتینن الستقدتیتن على انلشب محراب يصلى 
فيه . ولحنبلي" حطیم معطّل هو قريب من حطیم النفي ۰ وهو متسوب 
لرامشت أحد الاعاجم ذوي الثراء » وکانت له في الحرم آثار كريمة من 
التفقات » رحمه الله . ویقابل الحجر' حطیم معطل أيضاً یشب لوزیر القد م 
بهذا اللفظ الجهول . 


۷۹ 


ويطيف بهذه المواضع كلها ۰ دائ البيت العتیق وعلى بعد منه يسيراً » 
مشاعیل تُوقد ني صحاف حديد فوق خنشب مر کوزة فیتقد" ارم الشريف 
کلّه نوراً . ویوضم الشمع بين آيدي الأثمّة ني محاريبهم . والالكي آفللهم شمعاً 
وأضعفهم حالا" لأن مذهبه ني هذه البلاد غريب . والحمهور على مذهب الشافعي 
وعلیه علماء البلاد وفقهاژها » إلا" الاسکندريَة وأكثر أهلها مالکیون وبا الفقیه 
این" عوف » وهو شيخ كبير من أهل العلم » بقية الأثمّة الالكية . 

وني إثر کل" صلاة مغرب یقف ادن امن في سطح قبتة زمزم » ولا 
مطلع على أدراج من عود في ابلحهة الي تقابل باب الصفا > رافعآ صوته بالدعاء 
للإمام العبتاسبي أحمد الناصر لدين الله ثم للأمير مكثر ثم لصلاح الدين أمير الشام 
وجهات مصر كلها واليمن » ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة » فإذا انتهی 
إلى ذكره بالدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسئة مد ها القلوب اللحالصة 
والنيات الصادقة . وتخفق الألسنة بذلك خفقاً بنذیب القلوب خشوعاً لا وهب 
الله لهذا السلطان العادل من الثناء الحميل وألقى عليه من محبة الناس وعباد الله 
شهدائه ني أرضه . ثم يصل ذلك بدعاء لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين ثم 
لساثر المسلمين واسجاج والمسافرين » وينزل . هکذا دأبه دائما بدا . 

وني الب العبئاسية المذكورة خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع وفيه 
مصحف أحد الخلفاء الأربعة! أصحاب رسول الله »> صلى الله عليه وسم › 
وبخط يد زيد بن ابت » رضي الله عنه » منصسخ سنة ثُماني عشرة" من وفاة 
رسول الله » صل الله عليه وسلّم » وينقص منه ورقات" كثيرة . وهو بين دفي 
عود جلّد بمغاليق من صفر » كبير الورقات واسعها » عایتاه وتر کنا بتقبيله 
ومسح الحدود فيه . نفع الله بالنية في ذلك . 

وأعلمنا صاحب القبّة المتولي لعرضه علينا : أن أهل مکة مى أصابهم قحط 
أو نالتهم شدة في أسعارهم أخرجوا المصحف المذكور وفتحوا باب البیت الكريم 


۸۰ 


ووضعوه في القبة المباركة مع المقام الكريم : مقام الخليل إبراهيم » صلى الله على 
نبينا وعايه » واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين » وبالصحف 
الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسلين . فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك الا" ورحمة 
الله عن وجل" قد تدارکتهم » والله لطیف بعباده » لا له سواه , 

وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة ها أبواب یخرج منها إليه . وناهيك 
بهذا الحوار الكريم ! كدار زبتيدة ودار القاضي ودار تعرف بالعتجتلة وسواها 
من الديار » وحول الحرم أيضاً ديا كثيرة تطیف به ها مناظر وسطوح ینخترج 
نها إلى سطح الحرم فيبيت أهلها فيه ويبرّدون ماءهم في أعالي ا 
a A‏ ما خصهم به من 
مجاورة بيته الحرام بانّه وكرمه . 

وألفيت بخط الفقيه الزاهد الورع أبي جعفر الفنكي القرظي : أن" ذم 
المسجد الحرام في الطول والعرض ما آثبته أولا” » وطول مسجد رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » ثلاث مئة ذراع و وا سا 
مثة » ومناراته ثلاث » فيكون تكسيره أربعة وعشرين مرجعاً من المراجع 
المغربية > وهي خمسون ذراعاً في مثلها » ورك مسجد بيت المقدس ۰ 9 
الله للإسلام » سبع مئة وثمانون ذراعاً » وعرضه أربع مئة وخمسون ذراعاً » 
وسواريه أربع مئة وأربم عشرة سارية" » وقناديله حمس مئة » وأبوابه خمسون 
باب » فيكون تكسيره من المر اجم المذكورة مثة مرجع وأربعين مرجعاً وخسمْسي 
مراع ۰ 


. المر جع : مقياس للأرامي استعمل في الغرب‎ ١ 


م١‎ 5 


ذكر أبواب الحرم الشريف » قدسه الله 


للحرم تسعة عشر باب أكثرها فح على أبواب كثيرة » حسبما يأتي 
ذكره إن شاء الله , : 

باب الصفا : يفتح على خمسة أبواب » وكان یسمی قدا باب بي مخزوم . 

باب الخلقيئين : وينسمى بباب جیناد الأصغر مفتح على بابين » هو 
دت : 1 

باب العباس » رضي الله عنه : هو يفتح على ثلاثة أبواب . 

باب علي » رضي الله عنه : مفتح على ثلاثة أبواب . 

باب النبي » صلى الله عليه وسلّم : يفتح على بابين . 

باب صغير أيضاً بإزاء باب بي شيبة المذكور : لا اسم له . 

باب بي شيبة : وهو يفتح على ثلاثة أبواب » وهو باب بي عبد شمس › 
ومنه كان دخول اللخحافاء . 

باب دار الندوة : ثلاثة' » البابان من دار الثدوة منتظمان » والثالث 
في الركن الغربي من الدار . 

فیکون عدد أبواب الحرم بهذا الباب النفرد عشرين باباً . 

باب صغير بإزاء بي شيبة شبه خوخة الأبواب؟ : لا اسم له » وقيل : انه 
مت یاب لبط » لته بلطل له لرباط ر 

باب صغير لدار المجلة : محداث . 

باب السّدة : واحد . 


۱ أي یفتح عل ثلاثة آبواب . 
۳ الحوخة : الباب الصفیر في الپاب الكبير . 


AY 


باب حزورة : على بابين . 

باب إبراهيم » صل الله عليه وسلم : واحد . 

باب و رورة أيضا : على بابين . 

باب جياد الا كبر : على بابين . 

باب جياد الأكبر أيضاً : على بابين . 

باب یسب بلیاد أيضاً : على بابين . ومنهم من ينسب البابين من هذه 
الأبواب الأربعة الحيادية إلى الد قاقين » والروايات فيها تتلف » لكنًا اجتهدنا 
في إثبات الأقرب من أسمائها إلى الصحة » والله المستعان لا رب سواه . 

وباب إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » هو في زاوية كبيرة متسعة فيها دار 
المكثناسي الفقيه الذي كان إمام المالكية في الحرم » رحمه الله . وفيها أیضاً 
غرفة” هي خزانة" للكلتتب المحئبتسة على المالكيئّة ني الحرم . والزاوية الذکورة 
متصلة بالبلاط الانعذ من الغرب إلى الحنوب وخارجة عنه . وبإزاء الباب الم كور 
عن ين الداخل عليه صو معة على غير أشكال الصوامع المذكورة » فيها تخارم 
في احص" » مستطيلة الشكل كأنها محاريب » قد حضفت يها قرنصة غريبة الصنعة . 
وعلى الباب قبّة عظيمة بائنة الاو يقرب من الصومعة ارتفاعنها ۰ قد ضمن 
داخلها غرائب من الصنعة الحصيئّة والتخار ع افد يعجز عنها الوصف . 
وظاهرها أيضاً تانيع في ابص" کآنها آرجنل مد ورة قد تر کبت دائرة على 
دائرة . وفحل" الصومعة' المذكورة على أرجل من ابحص" مفتّح ما بين کل" 
رجئل درجل . وخارج باب إبراهيم بكر مسي إل » عليه السلام . 

وانما بدیء بباب الصفا لاه أكبر الابواب عر الذي بسخرج عليه إلى 

لسعي . وکل وافد إلى مكدّة » شرّفها الله »> یدخلها بعمْرة فیستحب له الدخول 
على باب بي شيبة ثم يطوف سبعاً ويخرج على باب الصفا ويجعل طريقه بين 


بپصسبپوسسسس۳ 


AY 


الاسطوانتین اللتين أمر المهدي » رحمه الله » بإقامتهما علماً لطريق رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » إلى الصفا » حسبما تقدام ذكره . وبين الركن اليماني 
ست وأربعون خطوة » ومنهما إلى باب الصفا ثلاثون خطوة . ومن باب الصفا 
إلى الصفا ست وسبعون خطوة . والصفا أربعة عشر درجاً » وهو على ثلاثة 
أقواس مشرّفة » والدرجة العليا متسعة كأذها مصطبة » وقد أحدقت به الديار > 
ا سیم عشرة" خطوة . ۱ 

وبين الصفا والميل الأخضر "ما يأني ذكره . والميل سارية” خضراء » وهي 
خنضرة صباغيتة .. وهي الي إلى ركن الصومعة اللي على الر کن الشرفي من الحرم 
على قارعة المسيل إلى الّروة وعن يسار الساعي إليها . ومنها يرملا في السعي 
إلى الميلين الأخضرين » وهما أيضاً ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة » 
الواحدة" منهما بإزاء باب علي في جدار الحرم وعن يسار الخارج من الباب » 
والیل الآخر يقابله في جدار دار تتصل بدار الأمير مكثر . وعلى كل واحدة 
۰ذهما لوح قد وضع ِ وم س السارية كالتاج ألفيت فيه منةوشاً برم مم مذ هب 
« إن الصف والمروة من " شعاشر الله » . . , الایة" . وبعدها « آمّر بعمارة هذا. 
الیل عبد الله وخليفته أبو محمد الستضيء بأمر الله أمير الموؤمنين » أعز الله نصره » 
في سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة" » . وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون 
خطوة ۰ ومن الیل إلى الميلين خمس وسبعون خخطوة ؛ وهي مسافة الرّمل جائياً 
وه من بل إلى الميلين ثم من الميلين إلى الیل . ومن الميلين إلى المروة ثلاث 
مئة وخمس" وعشرون خطوة . فجميع خنطا الساعي من الصفا إلى الروة أربع 
مئة حطوة وثلاث وتسعون خطوة . 

وأمراج المروة خمسة » وهي بقوس واحد كبير » وسعتتها سعة الصفا سبع 


4 ا 
۲ سورء البقرة » الآية ۱.۸ 
۴۳ ۱۱۷۷ م . 


A٤ 


عشرة خطوة . وما بين الصفا والروة مسيل هو اليوم سوق" حفيلة" بجميع الفواكه 
وغیر‌ها من اليرت وسا البیعات الطعامية » والساعون لا یکادون يمون 
من كثرة الزحام ۰ وحوانیت الباعة يمينا وشمالا" » وما للبلدة سوق منتظمة 
سواها إلا" البزازين والعطارین » فهم عند باب بي شيبة تحت السوق الم كورة 
و عقربة تکاد تتصل با . 

وعلى الحرم الشریف جبل آي قبتینس » وهو في اللحهة الشرقتية » يقابل 
وکن" الحجر الأسود ؛ وني أعلاه رباط مبارك فيه مسجد وعليه سطح مشرف 
على البلدة الطيلبة » ومنه يظهر حسننها وحسن الحرم واتساعه وجمال” الكعبة 
القد سة القائمة وسطه . وفرأت في أخبار مكنّة لأبي الوليد الأزري أنه أول جبل 
خلقه الله عرّ وجل" » وفيه استتودع الجر زمن الطوفان » وكانت قريش 
تسمیه الأمين لاه دی التجتر إلى إبراهيم » صلى الله عليه وسلم > وفيه 
قبر آدم » صلوات الله عليه » وهو أحد آحشتبي مكنة' ۰ والأخشب الثاني 
الحبل المتصل بشعتيقعان في الحهة الغربية . صعدنا إلى جبل أبي قنبتيس المذكور 
وصالینا في المسجد المبارك . وفيه موضع موقف الني" » صلى الله عليه وسلم » 
عند انشقاق القمر له بقدرة الله عر وجل . وناهيك ببذه الفضيلة والبركة ! 
والفضل بيد الله يونيه مسن يشاء حتى اللحمادات من مخلوقاته » لا له سواه . 

وني أعلاه آثار بناء جتص” مشيّد كان اتخذه معتقلاة مير البلد عيسى 
أبو مكثر المذكور » فهدمه عليه أمير الحاج العرائي لمخالفة صدرت عنه » فغادره 
خراباً . 

وألفيت منقوشاً على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من 
التين أقيمتا عم لطريق اي" > صلى الله عليه وسلّم ؛ إلى الصفا داخل الحرم 
التقدمي الذكر : «أمر عبد الله محمد المهدي أمير الومنین : أصلحه الله 


. أخشبا مكة : جبلا أبي قبيس وقعيقعان‎ ١ 


Ae 


تعالى » بتتوسعة السجد الحرام مما يلي باب الصفا » لتكون الكعبة في وسط 
المسجد » في سنة سبع وستين ومئة » . فدل" ذلك المكتوب على أن الكعبة 
القدسة في وسط المسجد » وكان يظن" بها الاحراف إلى جهة باب الصفا › 
فاختبرنا جوانبها الباركة بالکنینل ۰ فوجدنا الامر صحيحا حسبما تضمنه 
رسم السارية . ۱ 

ونحت ذلك النقش في أسفل السارية منقوش أيضاً : «أمر عبد الله محمد 
الهدي ام الومنن ؛ اا الله » بتوسعة الباب الأوسط » الذي بين هاتين 
الأسطوانتين › وهو طريق رسول الله > صلی الله عليه وسلم ؛ إلى الصفا » . 

وني أعلى السارية الي تليها منقوش آیضاً : «أمر عبد الله المهدي محمد أمير 
المؤمنين » آصلحه الله » برف الوادي إلى متجثراه على عهد أبيه إبراهيم » 
صلی الله عليه وسللم.» وتوسعته بالرحاب الي حول المسجد ارام اج بيت 
الله وعنماره ». ونحتها SAN SE‏ الاوسط , 
والوادي الذ كور هو الوادي المنسوب لإبراهيم > صلى الله عليه وسلم ( 
ومجراه على باب الصفا المذكور » وکان السيل قد خالف مجراه فكان يأني على 
السیل بين الصفا والروة ویدخل الحرم » فکان مدة" مده بالأمطار بعطاف سول 
ا » فأمر المهدي » رحمه الله » برفع موضع في أعلى البلد یسمی 

س الردام » فمی جاء السيل عرج عن ذلك الردم إلى جراه واستمر على باب 
60 الذي ب يسمى المسفلة ويخرج عن البلد ولا يحري الماء فيه 
إل عند نزول ديم المطر الكثير . وهو الوادي الذي عى › > صلى الله عليه وسلم » 
وه حيث حكى أل ا را ل بورد لي ی 
بواد . غير ذي زرع ( ۲ » فسبحان من أبقتى له الآبات اينات 


۱۳ 


۱ سورة إبراهيم » الآية ۳۷ . 


كم 


ذكر مكة » شرفها الله تعالى 
وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة 


هي بلدة قد وضعها الله عز وجل بين جبال محلد قة بها > وهي بطن واد 
مقدس » كبيرة مستطيلة » تسع من الخلائق ما لا پتحصیه الا" الله عر وجل . 

وها ثلاثة أبواب : أوها باب المعتلى » ومنه ینخرج إلى ابانة المباركة » 
وهي بالوضع الذي يعرف بالحتجون . وعن يسار الما إليها جبل في أعلاه ثنيّة 
عليها علم شبيه البرج » ینخرج منها إلى طريق العلمئرة » وتلك الثنية تمرف 
بكداء » وهي الي عى حسان بقوله في شعره : 


م و 


تشر التقع موعد ها کا 

فقال اللي » صل الله عليه وسلّم » يوم الفتح : اد'خاُوا من حيث قال 
حسان . فدخلوا من تلك الثنيّة . وهذا الموضع الذي بعرف بالحتجئون هو 
الذي عناه الحارث بن مضاض الخرهمي بقوله : 
كتأن'لم يكن" بين الحتجتون إلى الصّفا أنيس” ول يسم عکنة" سامر 
بلی من كنا املها فابادتا صروف اللاي والدود العواثر 

وبابسبانة الذ کورة مدفن جماعة من الصحابة والتابعین والاولیاء والصاطین 
قد د كرك مشاهد هم المباركة وذهبت عن أهل البلد آسماژهم .. وفيه الوضع 
الذي صلب فيه الحجاج بن يوسف » جازاه الله » جثّة عبد الله بن الزبير > 
رضي الله عنهما . وعلى الوضع بقية عَم ظاهر إلى اليوم » وكان عليه مبتى 
مرتفع » فهدمه أهل الطائف غتيئْرَة منهم على ما كان بنجنّد د.من لعنة صاحبهم 


. هو عجز بيت الحسان بن ثابت صدره : عدمئا خیلنا إن لم ثروها‎ ١ 


AY 


الحجاج المذكور . وعن مينك » إذا استقبلت الحبانة الذ کورة » مسجد في مسيل 
بين جبلين » يقال إنّه المسجد الذي بايعت فيه ان النيي» صلى الله عليه وسم 
وشرف وكرم . 

وعلى هذا الباب ال كور طريق الطائف وطريق العراق والصعود إلى عرفات » 
جعلنا الله ممن يفوز بالوقف فيها . وهذا الباب المذكور بين الشرق والشمال » 
وهو إلى المشرق آمیتل . ٠‏ 

ثم باب المستفتل : وهو إلى جهة الحنوب » وعليه طريق اليمن » ومنه 
كان دخول خالد بن الوليد » رضي الله عنه » يوم الفتح . 

ثم باب الزاهر : ويعرف أيضاً يباب السمترة » وهو غربي » وعليه 
طريق مدينة الرسول » صل الله عليه وسم » وطريق الشام وطريق جندق) 
ومنه وج إلى التنعيم » وهو أقرب ميقات العتمرین » پتبخرج من الحرم 
إليه على باب العمرة » ولذلك أيضاً يسمى هو بهذا الاسم . 

والتنعيم من البلدة على فرسخ » وهو طريق حسن فسيح » فيه الآبار العذبة 
اق تسین تالک که 

وعندما نخرج من البلدة بنحو ميل تلقی مسجداً بإزائه حجر موضوع على 
الطريق كالمصطبة پعلوه حجر آخر مسنشد فيه نقش داثر الرّسم يقال إنّه الوضع 
الذي قعد فيه الاي › صل الله عليه وسلم » مستریحا" عند مجيئه من العمرة . 
فیتبر له الناس بتقبيله ومسح اللحدود فيه » وحق" ذلك لهم » ويستندون إليه 
لتنال أجسامهم بركة لمسه . ثم بعد هذا الوضع بمقدار غللوة تلقی على قارعة 
الطريق + من جهة اليسار المتوجته إلى العمرة » قبرين قد" عَتئهنما أكوام من 
الصخر عظام > يقال انهما قبرا أي لهب وامرأته » لعنهما الله » فما زال 
الناس في القدیم إلى هلم" جر يتخذون مه" رجنمهنما بالحجارة حتى علاهما 
من ذلك جبلان عظيمان . 

م تسیر منها بمقدار ميل وتلقى الزاهر » وهو مبتتی على جاني الطريق » 


A^ 


يحتوي على دار وبساتین ؛ والجميع ملك أحد الکنیین » وقد أحندث في المكان 
مسطاهر وسقايتة للسعتمرین . وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصّف 
عليه كيزان! الماء ومراكن" مملوءة للوضوء » وهی القتصاري الصغار . 
وي الوضع پثر عذبة لا مها لتطاهر الذکورة فیتجد ازرد فیها ف 
كبيراً الطّهور والوضوء والشرب . فصاحبها على سبیل معمورة بالأجر والثواب . 
وكثير من الناس التأجرین من يعينه على ما هو بسبيله . وقیل : إن له من ذلك 
فائداً كبيراً . 

وعن جانبي الطریق في هذا الوضع جبال أربعة : جبلان من هنا » وجبلان 
من هنا » علیها أعلام من الحجارة » وذ کر لنا أنها ابلبال الباركة الي جعل 
إبراهيم » عليه السلام » علیها أجزاء الطیر ثم دعاهن" حسبما حکلی الله » عز 
وجل » سواله إينّاه جل وتعالى أن يريه كيف بحيي الوفی . وحول تلك 
ابلحبال الأربعة جبال غير ها » وقيل : إن التي جعل إبراهيم عليها الطير سبعة منها » 
والله أعلم . 

وعند إجازتك الزاهر المذكور تمر بالوادي العروف بذي طلُوَى الذي ذاكر 
أن النبي » صل الله عليه وسلّم » نزل فيه عند دخوله مكة » وكان ابن عمر » 
رضي الله عنهما » يغتسل فيه وحينئذ يدخلها . وحوله آبار تعرف بالشبيکة . 
وفيه مسجد يقال إنّه مسجد إبراهيم » عليه السلام » فتأمتل بر کة" هذا الطريق 
ومجموع الآبات الي فيه والآثار القد سة التي اكتنفته . 

وتجیز الوادي إلى مضيق تخرج منه إلى الأعلام الي وضعت حتجنزاً بين 
ال والحرام » فما داخلها إلى مكة حرم وما خارجها حل » وهي كالأبراج 


. الكيزان » الواحد كور : إبريق صغير‎ ١ 
. المراكن » الواحد مركن : إناء لغسل الثياب‎ ۲ 
. الرفق : ما التفعث به‎ ۳ 


۸۹ 


مصفوفة كبار وصغار واحد بإزاء آعر » وعلى مقربة منه تأحذ من أعلى الحبل 
الذي يعترض عن مین الطريق في النوجتّه إلى السمرة » ونشق" الطریق" إلى أعلى 
بلبل عن يساره » ومنه ميقات العتمرین » وفيها مساجد" ية بالحجارة 
يصلي المعتمرون فيها ویحرمون منها . 

ومسجد عائشة » رضي الله عنها » خارج هذه الأعلام مقدار غ تا 
ليه يصل الالکیتون ومنه بحرمون . وأما الشافعیون فینحرمون من المساجد 
3 حول الأعلام المذكورة . و وأمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » مسجد 
تسب لعل" بن ألي طالب » رضي الله عنه . 

ومن عجيب ما عرض علینا يباب بي شيبة المذكور عب من المجارة 
لام طوال كأنها مصاطب مت أمام الأبواب الثلاثة المنسوبة لبي شيبة › 
ذ کر لنا آنا امام الي کالت فریش تعبندها في جاهلیتها » وکیر‌ها هبل 
ينها » قد کت على وجوهها » LE‏ 
و تفن عن أنفسها فضلا" عن عابديها شيثاً » فسبحان المتفرد ا 
لا إله سوا , وامحیح في آمر تلك الجارة آن" الي » صلى الله عليه 
وسم » آمر يوم فتح مكلة بكسر الأصنام وإحراقها . وهذا الذي 
یل إلينا غير صحيح وإتما تلك الي على لباب حجارة منقولة وعلني القوم” 
بتشبيهها إلى الأصنام لعظمها . 

ومن جبال مكة الشهورة » بعد جبل أي قبيس » جبل حرام » وهو في 
الشرق على مقدار فرسخ أو نحوه مشرف على متى ؛ + وهو مرتفع في المواء عالي 
لفنة » وهو جبل مبارك » كان اللي » ؛ صلى الله عليه وستم» كثيراً ما ینتابها 
ويتعبد فيه » واهتز تحته فقال له اي › ؛ صلل الله عليه وسلم : « اسككن" حراء ؛ 
فما علينك الا" نبي وصدايق وشتهيد » ۰ وكان معه أبو بكر وعمر » رضي 
الله عنهما . ويروى : « الست فما عليك” الا" نبي وصدیق وشهیدان ۰ 


وممم مهمومه فم يوي رودو ۱ 


۹۰ 


وكان عشمان » رضي الله عنه » معهم » وأول آية نزّلت من القرآن على النبي » 
صل اه علبه وستم » اي ابلبل ال کور وهو نحل من الغرب لل الشمال > ووراء 
طرفه الشمالي جتبانة الحتجون الي تقدام ذكرها . وسور مكة اتما كان من 
جهة الى وهو مدخل إلى البلد » ومن جهة الستفل وهو مدخل أيضاً إليه . 
ومن جهة باب السمْرة وسائر اللحوانب جبال لا بحناج معها إلى سور . وسورها 
اليوم منهدم إلا آثاره الباقية وأبوابه القائمة . 


مكة » شرفها الله » كلها مشهد كريم » کفاها شرفاً ما خصها الله به من 
مثابّة أ بيته العظيم وما سبق فا من دعوة الحليل إبراهيم وأنها حرم الله وأمنه » 
وكفاها آتها مشأ النبي » صلى الله عليه وسلّم ۰ الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم » فهي مبدأ نزول الوحي والتنزیل 
وأول مهبط الروح الأمين جبريل » وكانت مثابة أنبياء الله ورسله الأكرمين » 
وهي أيضا مسقط رؤوس جماعة من الصحابة القرّشیتین المهاجرين الذين جعلهم 
الله مصابیح الدين ونجوماً لمهتدین . 

فمن مشاهدها الي عایتاها قبتة الوحي » وهي في دار خديجة أم الزمنین » 
رضي الله عنها » وبها كان ابتناء النبي » صلى الله عليه وسلم » بها » وقبة صغيرة 
أيضا في الدار الذ كورة فيها كان مولد فاطمة الزهراء » رضي الله عنها » وفيها 
أيضا وتدت سَيَدي شباب أهل ابحثة : لسن" والحسين » رضي" الله عنهما' › 
وهذه الواضع القد سة الذ كورة مْعلّقة مصونة قد بنیّت بناء بليق” جلها . 

ومن مشاهدها الکرعة أيضاً مولد اللبي » صلى الله عليه وسلم » والربة 

۲ في سائر التواريخ أن الحسن والحسين ولدا في الدينة . 


۹۱ 


الطاهرة الي هي أول تربة مسّت جسمه الطاهر » بي : عليها مسجد ل ير أحفل 
بناء ل لاوش ا ال MS‏ 
عليه وسم » ساعة الولادة السعيدة المباركة الي جعلها الله رحمة" للأمة أجمعين 
محفوف بالفضة . فيا لها تربة شرفها الله بأن جعلها مبقط أطهر الأجسام ومولد 
خير الأنام ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأهله وأصحابه الکرام وسم تما 
ينفح هذا الوضع المبارك فیدخله الناس كافة” متب کين به في شهر ربيع الأول 
ربو الاترن ی N E O‏ > صل الله عليه وسلنم ؛ وف 
اليوم CE‏ الواضع المقدسة الملكورة 
كلها . وهو يوم مشهود بمكة دائماً . 

ومن مشاهدها الكرية أيضاً دار اللميئرران » وهي الدار الي كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم ؛ يعبك الله فيها سرا مع الطائفة الكريمة الباد رة للإسلام عن 
أصحابه » رضي الله عنهم » حى نشر الله الإسلام منها على يدي الفاروق عمر 
ابن انلطاب » رضي الله عنه . وكفى ببذه الفضيلة . 

ومن مشاهدها أيضاً دار أي بكر الصدیق » رضي الله عله » وهي اليوم 
دارسة الأثر » ويقابلها جدار فيه حجر مبارك يتبرّك الئاس پلمسه » يقال : 
ننه كان يسم على لنبيي » صلى الله عليه وسم می اجتاز علیه . وذ کر 
أنه جاء یوما ؛ صلى الله عليه وسم » ال دار أن بكر » رضي الله عنه ؛ فنادى 
به ولم يكن حاضراً فأنطق الله عر وجل الحجر المذكور » وقال : يا رسول الله 
ليس حاضر . وكانت إحدى آياته المعجزات » صل الله عليه وسلم . 

ومن مشاهدها بت بين الصفا والروة تتشسّب لعمر بن الحطاب ۰ رضي الله 
عنه » وني وسطها بثر يقال إنّه كان يجلس فيها الحكثم ۰ رضي الله عنه . 
والصحیح ني هذه القبّة أنتها قنبّة حفيده عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » 
وبإزاء داره المنسوبة إليه» وفيها كان جلس للحكم أيام وليه مكة . كذلك حَكتى 
نا آحد" أشياخنا الموثوقين . ويقال : إن البثر كانت في القديم فيها » ولا بثر فیها 


۹۲ 


الآن لأنا دخلناها فالفیناها مسطّحة » وهی حفيلة الصنعة . 

وكانت بمقربة من الدار الي نز نا فيها دار جعفر بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » ذي اللسناحين . 

ويجهة السفل » وهو آخر البلد » مسجد منسوب لژ بكر الصد يق > رضي 
الله عله » ب ره بسعان خسن فیه اللخیل والرمان وشجر العتاب » وعایتا 
فيه شجر الحناء . وأمام السجد بيت صغير فيه محراب » يقال : إنّه كان سا 
ا 0 

EE‏ دار خديحة » رضي الله عنها > الذ کورة » ولي الزقاق 
الذي الدار المكرمة فيه مصطبة فيها متكا يقصد الناس إليها ويصلون فيها 
ويتمسّحون بأركانها » لأن" في موضعها كان موضع قعود ابي » صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن الحبال الي فيها أثر كريم ومتشهد عظيم الحبل العروف بألي ثور > 
وهو ني اللحهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو أزيد . وفيه الغار الذي اوى 
إليه النبي ۰ صلى الله عليه وسم » مع صاحبه الصدایق » رضي الله عنه » حسبما 
ذكر الله تعالی في كتابه العزيز . وقرأت في كتاب أخبار مكة لأبي الوليد الأزري : 
أن الحبل نادی النبي » صل الله عليه وسلكم » فقال : ال يا محمد ! إلي يا محمد ! 
فقد آويت قبلك نبيئا . وحص" اله » عز وجل ١‏ نبیته فيه بآیات فمنها آنه» صلى الله 
عليه وسلّم » دخل مع صاحبه على شق" فيه ثلثا شبر وطوله ذراع > فلما اطمأنا 
فيه » أمر الله العنکبوت فاتخذت عليه بيتاً » واحمام" فصنعت عليه عشاً وفرخت 
فيه . فانتهى المشركون إليه بدليل قصاص للاثر مستاف أخلاق” الطريق' > 
فوقف لهم على الغار وقال : ههنا انقطع الأثر » فاا صعد بصاحبكم 
من ههنا إلى السماء أو غیض به في الأرض . ورأوا العنکبوت ناسجة على فم 
2 9 » فقالوا مت فأخذوا ني الانصراف . 
SEN. TT‏ 


۹۳ 


فقال الصدايق » رضي الله عنه : يا رسول الله ! لو ولجوا علینا من فم الغار ما 
كنا ,نصنع ؟ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : لو وبلحوا علينا منه كنا 
رج من هناك » وأشار بيده المباركة إلى الحانب الآخر من الغار » ولم يكن فيه 
شق » فانفتح للحين فيه باب » بقدرة الله عر وجل" » وهو سبحانه قدير على ما 

وأكثر الئاس ينتابون هذا الغار المبارك ویتجتبون دخوله من الباب الذي 
أحدث الله عر وجل" فيه » ويرومون دخوله من الشق" الذي دحل النبي » صلى 
الله عليه وسلّم » منه تبركا به . فیمتد" المحاول لذلك على الارض ويبسط خداه 
بإزاء الشق" ويولج يديه ورأسه ولا" ثم يعالج إدخال سائر جسده . فمنهم من 
يتأتى له ذلك بحسب قضافة' بدنه » ومنهم من يتوسط بدنه فم الغار فيعضه' 
فيروم الدخول أو اللحروج فلا يقدر فیتشب" ويلاقي مشقّة وصعوبة »> حى 
اول باد ت اعنیف من ورائه . 

فالعقلاء ولاس ره ذا الب رولا ای 
مخجل فاضح » وذلك أن عوام الناس يزعمون أن الذي لا يسع عليه 
ویسشسك فيه ولا یلیجه ليس لرشندة * . جری هذا ابر على آلسنتهم حى 
عاد عندهم قطعاً على صحته لا پشکنون . فبحسب النتشب فيه اد و ل 
عليه ما يكسوه هذا الظن" الفاضح الخجل » زائداً إلى ما یکابده بدننه من ار 
في ذلك الضبق وإشرافه منه على المنيئة توجعاً وانقطاع نفس وبرح ألم . فالبعض 
من الناس يقولون في مشل : ليس یصعد جبل أبي ثور الا ثور . 

وعلى مقربة من هذا الغار في اببل بعينه عمود منقطع من الحبل » قد قام 


۹ 


شبه الذراع المرتفعة عقدار شبه القامة » وانبسط له في أعلاه شبه الكف » خارجاً 
عن الذراع ۰ كأنّه القبّة البسوطة » بقدرة الله ع وجل" » يستظل” تحتها نحو 
العشرين رجلا » وتسمى قبة جبريل » صلى الله عليه وسم . 

ومما يجب أن بت ويؤثر » لبركة معاينته وفضل مشاهدته : أن في يوم 
الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى » وهو التاسع من شتیر » أنشأ الله 
بنحریة۱ فشاءست فالهلت عيناً غديقة » کا قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ۰ وذلك إثر صلاة ار وه العشي من اليوم المذ كور ۰ فجاءت 
عطر جود . وتبادر الناس إلى الجر فوقفوا نحت الميزاب المبارك متجردین عن 
ایهم » يتلقئون الماء الذي یصبه اليزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم مزدحمین 
عليه از دحاماً عظيماً » > أحدث ضوضاء عظيمة » کل حرص على أن ينال جسمثه 
من رحمة الله نصيباً » ودعاژهم قد علا » ودموع أهل اللحشوع منهم تسيل › 
فلا تسمع الا" ضجيج دعاء » أو نشيج بکاء . والنساء قد وقفئن خارج الجر 
ينظرن بعيون دوامع » وقلوب خواشع ؛ بتمنینن ذلك الوقف لو ظفرن به . 

كن بعض الحجتاج المتأجترين المشفقين یل" ثوبه بذلك الاء المبارك 
ویتخرج لمن ی ذا الدع العف مین ی EEG A‏ 
الوجوه والابدان . 

وتمادت تلك السحاية الباركة إلى قريب الغرب ‏ وتمادى الناس على تلك 
الحال من الازدحام على تتلقي e‏ 
رفعوا الأواب: ليمت فیه . فكانت عشية عظيمة است ستشعرت التفوس فيها الفوز 
بالرحمة ثقة" بفضله وكرمه ولما اقترن بها من القرائن المباركة » فمنها : أنّها 
كانت عشية الجمعة » وفضل اليوم فضله » والدعاء فيها بترجی من الله تعالى 
قبوله » لما ورد فيها من الأثر الصحيح ۰ وآبواب السماء تفنتتح عند نزول 
المطر . وقد وقف الناس تحت اليزاب » وهو من المواضع الي يستجاب فيها 


۹ 


الدعاء » وطهكرت آبدانهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذي 
هو حيال البيت المعمور » وكفى بهذا المجسمع لكريم والمنتتظم الشر یف ؛ 
جعلا اله من طلهتر فیه من آأرجاس الذنوب » واختنص" من رحمة الّه عا 
بذتئوب" » ورحمته سبحاله واسعة تسم عباده الذنبین » إنّه غفور رحيم . 

وذکروا أن الامام أبا حامد الغرالي دعا الله عر وجل" بدعوات » وهو في 
حرّمه الكريم » في رغبات رَفعتها إلى الله جل" وتعالى» فأعطي بعضاً ومندسع 
بعضاً . وكان مما منم نزول الطر وقت مُقامه بمكة » وكان تمتّی أن يغتسل به 
تحت الميزاب ويدعو الله ع وجل" عند بيته الكريم في الساعة الي أبواب سمائه 
فيها مفتوحة فمنع ذلك وأجيب دعاژه في سائر ما سأله . فله الحمد وله الشكر 
على ما أنعم به علينا . ولعل" عبداً من عباده الصالبین الوافدين على بيته الکریم 
خحصّه الله بهذه الکرامة» فدخلنا » جمیع الُذنبين » في شفاعته » والله ينفعنا بدعاء 
المخلصين من عباده ولا جعلنا ممّن شقي بدعائه » إنّه متعم كبير . 


ذكر ما حص الله تعالى به مكة من الاير ات والبركات 


هذه البلدة المباركة سبقت لا ولأهلها الدعوة الليلية الابراهيمية » وذلك 

أن الله عر وجل يقول حاكياً عن خليله ؛ صل الله عليه وسلم : « فاجتعمل”' 

أفشدة من" التاس تتهنوي إليلهم' » و ارزتهم" من" التمسرّات » لعلهم 

کر ونا ) » وقال عر وجل : ١‏ اوا تسكن" هم حر آمنا یجی اليه 

كيرا کل" شي ء" » . فبر هان ذلك فيها ظاهر متصل إلى يوم القيامة » وذلك 

أن أفئدة الناس تتهنوي زلینها من الأصقاع النائية والأقطار الشاحطة . فالطريق 
١‏ الذئوب : الدلو المملوءة ماء . 
۲ سورة إبراهيم » الآية ۳۷ . 
۳ سورة القصص » الآية لاه . 
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إليها متفی الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة . والشمرات تنجی إليها 
من کل مکان » فهي آ کنر البلاد نعماً وفوا که ومنافع ومرافق ومتاجر . ۱ 

ولو م يكن فا من التاجر الا" أوّان” الموسم ففيه سجتمتم أهل الشرق والمغرب» 
فیتباع فیها ني يوم واحد » فضلا" عما يتبعه » من الذخاثر النفيسة كالحواهر > 
والیاقوت » وساثر الأحجار » ومن آنواع الطیب : كلمسك » والکافور > 
والعنبر والعود ؛ والعقاقیر الهندية » إلى غير ذلك من جلب افند" والحبشة » إلى 
الأمتعة العراقية واليمانية © إلى غير ذلك من السلع انلسراسانية ۰ والبضائع 
التريية » إلى ما لا ينحصر ولا فیط > ما لو فرق على البلاد كلها لأقام 
ها الأسواق النافقة ولعم" جميعها بالمنفعة التجارية » کل" ذلك في ثمانية أينام 
بعد الوسم » حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن وسواها . فما على الأرض 
سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخاثر الا" وهي موجودة فيها مدق" الموسم . 
فهذه بركة لا حفاء بها وآية من آیانها اي خنصها الله بها . 

وأما الارزاق والفوا که وساثر الطیبات فکنا نظن" أن" الاندلس اختصت من 
ذلك يحظ له الزيتة على سائر حظوظ البلاد حى حللنا بهذه البلاد الباركة فألفیناها 
تخص بالنعم والفوا که : کالتین» والعنب» والرّمان » والستفرجل » والحوخ » 
والاترج > وابوز » والمقلل > والبطیخ › والقثاء » واطیار ۰ إلى جمیع 
البقول كلها : كالباذ نجان » والیقنطین » والسانجم! » واحتزر » والکترنب » 
إلى سائرها ۰ إلى غير ذلك من الرياحين العبقة والشمومات العتطرة . وأكر 
هذه البقول كالباذ نجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام » وذلك 
من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره . ولکل" نوع من هذه الأنواع 
فضيلة موجودة في حاسة الذوق يفضل بها نوعها الموجود في سائر البلاد » فالعجب 
من ذلك يطول . 


unr‏ وهو ووو وف عو وروي ةيور ورد اخ فجي 


۹۷ ۷ 


ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطيخ والسفرجل ۰ وکل فواكهها 
عجب » لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن رائحته من 
أعطر الروائح وأطيبهاءيدخل به الداحل عليك فتتجد رائحته العبقة قد سبقت 
إليك > فيكاد بشغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك ایا » حى إذا 
ره قله ختبئّل اليك أته شيب بسكتر مذاب أو بجدنى النحل التّباب » ولعل 
متصفّح هذه الأحرف یظن" أن" في الوصف بعض غلو ۰ كلا لعمتر الله ! 
إنّه لا کر مسا وصفت وفوق ما قلت » وبها عسل أطيب من الاذي المضروب 
به ال یعرف عندهم بالسعودي . ۱ 

وأنواع اللبن بها في نباية من الطیب »وكل ما يصنع منها من السّمن » فانه لا تكاد 
تميتره من العسل طبباً ولد اذة . وینجتلب الیها قوم من اليمن یتعرفون بالسرو 
نوع من ربیب الأسود والأحمر في نهاية الطيب »ويجابون معه من اللوز كثيراً . 

وما قصب السکتر أيضاً کثیر »بجلّب من حيث تسجلب البقول التي ذکرناها 
والسکر بها كثير لوب وساثر التعم والطیتبات من الرزق » والحمد لله . 

وأمنا اتلوی فیصتع منها آنواع غريبة من العسل والسکتر العقود على 
صفات شى » هم یصنعون بها حکایات جمیم الفواكه الرطبة واليابسة . و 
الأشهر الثلاثة : رجب » وشعبان » ورمضان » بتصل منها أسمطة' بين 
الصفا والروة » ول بشاهد أحد أكل منظراً منها لا عصر ولا اا »> قد 
صورت نها تصاویر إنسانية وفاكهية وجمليت في منّصّات كأتها العرائس 
وئضندت بساثر أنواعها المُتضدة الملرّئة » فتلوح كأتها الأزاهر حسناً » فتقيد 
الأبصار وتستنزل الدرهم والدینار . 

وأما سوم ضأنها فهناك العجب العجيب » قد وقع الط من کل" من 0 
تطوّف على الآفاق وضرب نواحي لأقطار ألما أطيب لحم یتوکتل في انا . 


. الماذي : السل الأبيض » أو جيده‎ ١ 
. الأسمطة » الواحد سماط : المائدة‎ ۲ 


۹۸ 


وما ذاك » والله أعلم » إلا" لبركة متراعیها » هذا على إفراط سمنه » ولو كان 
سواه من وم البلاد ينتهي ذلك النتهی في السمن لالفظته الأفواه زهماً' 
ولعافتته ونجنبته . 

والأمر في هذا بالضد" » كلما ازداد سمناً زادت النفوس فيه رغبة واللفس 
له قبولا" » فتجده هنيئاً رحصا يذوب في الفم قبل أن يلاك متضغاً » ویسرع 
نگفته عن العدة انبضاماً . وما آری ذلك لا" من انحواص الغريبة » وبركة البلد 
الأمين قد تکفتلت بطیبه لا شك فيه . والحبسر عنه يضيق عن ابر له » والله 
يجعل فيه رزقاً لمن تشوق بلندته الحرام » وتمنتى هذه الشاهد العظام > والمناسك 
الكرام » بعزثه وقدرته . 

وهذه الفواكه حلب إليها من الطائف » وهي على مسيرة .ثلاثة أيام منها > 
على الرّفق والتتؤدة » ومن قرى حوفا . وأقرب هذه المواضع' يعرف بأدام » 
هو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا” » وهو من بطن الطائف » ويحتوي على 
قرى كثيرة » ومن بطن مسر » وهو على مسيرة يوم أو آقل" + ومن نخلة » 
وهي على مثل هذه المسافة ؛ ومن أودية بقرب من البلد كعين سليمان وسواها ؛ 
قد جلب الله إليها من المغاربة ذّوي البصارة؟ بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها 
بساتين ومزارع » فكانوا أحد الأسباب في حصب هذه ابحهات » وذلك بفضل 
الله > عز وجل » وکریم اعتنائه بحرمه الكريم » وبلده الأمين . 

ومن أغرب ما آلفیناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باستطابته» ولا سما 
لکوننا لم نعهده؛ الرطّب » وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره بنجتی 
وی کل » وهو في نهاية من الطيب واللذاذةءلا یسم التفكله به واه عندهم 
عظيم » يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة أو كخروج أهل المغرب 


رم مس 


ل ر ور 5-5 ا ا 4 
١‏ زهما : تخمة من الاسم . 
۲ البصارة : المعرفة . 


۹۹ 


الارض قدر ما يحف قليلا م پ رکنم" بعضه‌عی بعض في السّلال والظرو ف ويسرفسع . 

ومن صنع الله الحميل لنا وفضله العمیم علينا تا وصلنا إلى هذه البلدة المكر مة 
فألفينا کل" من بها من الحجتاج الجاورین ممن قدام عهد ه فیها و طال متقامه بها 
یتحداث على جهة العجب بأمنها من الحرابة' التلصتصین فها على الحاج 
المختلسين ما بأيديهم والذين کانوا آفة" الحرم الشریف ۰ لا یغفل أحد عن 
متاعه طرفة عين الا" اختلس من يديه أو من وسطه محیتل عجيبة ولطافة 
غريبة ۰ فما منهم إلا" أحذ" يد اقتمیص" » فكفى الله في هذا العام شرهم إلا” 
القليل ۰ وأظهر آمیر البلد التشديد عليهم فتوقف شرهم ؛ وبطيب هوائها" ني 
هذا العام > وفتور حتمارة فيظها العهود فيها » وانکسار حدة سمومها ۱ 
وكنا نبيت في سطح الوضع الذي كنا نسکنه » فربّما يصيبنا من برد هواء الليل 
ما حتاج معه إلى د ار یشینا منه . و ذلك أمر متیر نع مكة . 

وکانوا أيضاً يتحداثون بكارة نعّمها في هذا العام » ولين سعتر‌ها ‏ وأتها 
خخارقة للعتوائد السالفة عندهم . كان سوم الحنثطة أربعة أصواع بدينار موميي" » 
وهي آوبتان من كتيل مصر وجهانها » والأؤبتان قتدّحان ونصف قلح من 
الكيلل المغري . وهذا السعر في بلد لا ضيعة فيه ولا قوام معيشة لأهله ال" 
بالميرة الجنلوبة إليه سعر لا خفاء بیمنه وبركته على كثرة النجاورین فيها في 
ا العام وانجلاب الناس إليها وتراد فهم عليها . فد تنا غير واحد من 
الجاورین الذين لهم بها سنون طائلة أنهم ۸ يروا هذا الجمع بها قط » ولا ستمع 
عثله فيها . والله يجعله جمعاً مرحنوماً معصوماً مه . 

وما زال الناس فيها بسلسلون" أوصاف أحوالها في هذه السنة وتمييزها عمًا 


. الحرابة : حاملو الحراب » وهم حرس أمير البلد‎ ١ 
. أحذ يد القميص : سرق‎ ۲ 

۳ بطیب هوائها : متعلق بیتحدث في الکلام السابق . 
4 سوم الثيه : سعره في السوق . 


۱۰ 


ساف من السنين » حتى لقد زعموا أن" ماء زمزم المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبل” 
بصاد قها' . 

وهذا الاء البارك في آمره عجب ۰ وذلك أنّك تشربه عند خروجه من 
قرارته » فتجده في حاسة الذوق كاللّبن عند خروجه من الضرع دافيئاً 2 
وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية » وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف » 
وهو لما شرب له كما قال . صلى الله عليه وسم » أروى الله منه کل" ظامیء 
إليه » بعزته وكرمه . 

ومن الأمور المجربة في هذا الاء المبارك أن الإنسان ریما وجد مس" 
الإعياء وفتور الأعضاء ما من كثرة الطواف أو من عمرة يعتمرها على قدميه أو 
من غير ذلك من الأسباب الموادية إلى تعب البدن » فيصب من ذلك الماء على بدنه 
فيجد الراحة والنشاط ينه ويذهب عنه ما كان أصابه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله يمنه وبر كته 


استهل هلاله لبلة الأربعاء » وهو الحادي والعشرون من شهر شتنبر العجمی" » 
ونحن بالحرم القدس ۰ زاده الله تعظیماً وتشریفاً . وفي صبيحة الليلة المذكورة 
وافى الأمير مكثر بأتباعه وأشنياعه » على العادة السالفة المذكورة في الشهر 
الأول » وعلى ذلك الرسم بعينه » والزمزمي المغرد بثنائه والدعاء له فوق قبّة 
زمزم 4 پرفع عقر ته" بالدعاء والشناء عند كل شوط بطو فه الامیر 1 والقسراء 
أمامه » إلى أن فرغ من طوافه » وأخذ في طريق انصرافه . 

ولأهل هذه اللحهات المشرقية كلها سيرة حسئة » عند مستهل" کل" شهر 
من شهور العام يتصافحون ویهتیء بعضهم بعضاً ويتغافترون ويدعو بعضهم 

. صادتها : أراد شديدها‎ ١ 


۲ عقيرته : صوته . 


۱ 


لبعض › کفعلهم في الأعنياد ؛ هكذا دائماً . وتلك طريقة من الخير واقعة 
في النفوس ؛ تجّدآد الإخلاص وتستمد" الرحمة من الله » عز وجل“ » بمصافحة 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبركة ما يتهادونه من الد عاء . والجماعة رحمة » ودعاؤهم 
من الله بمكان . 


جمال الدين وآثاره السنية 


گرا مس فى 


ولهذه البلدة الباركة حمامان : آحدهما یسب لفقیه المَيانشي » أحد 
الأشياخ الحلقین بالحرم الکرم ؛ والثاني » وهو الأكبر نسب لحمال الدين » 
وكان هذا الرجل كصفته جمال الدين ؛ له » رحمه الله » بمكة والدينة » شرافهما 
الله » من الاثار الكريمة والصنائع الحميدة والصانع البنية في ذات الله الشيدة ما 
لم يسبقه أحد إليه فيما سلف من الزمان ولا أكابر الخلفاء فضلا” عن الوزراء . 

وكان » رحمه الله » وزير صاحب الموأصل » تمادى على هذه القاصد 
السنيئة المشتملة على المنافع العامة للمسلمين في حرم الله تعالى وحرم رسوله » 
صل الله عليه وسلم » أكثر من خمس" عشرة سنة » ول یل فيها باذلا" أموالاة 
لا تتحصی في بناء رباع بمكة ما في طرق الحير والب » مؤبنّدة > 
مسحبسة » واختطاط صهاريج للماء »> ووضع جباب في الطرق يستقر فيها ماء 
لطر » إلى تجديد آثار من البناء في الحرمين الکر کین . 

وکان من آشرف آفعاله أن جلّب الاء إلى عدرفات وقتاطم عليه العرب بي 
شعبة » سکان" تلك النواحي الجلوب منها الاء » بوظيفة من الال كبيرة على 
أن لا یقطعوا اله عن ااج فلمتا تو الرجل + رحمة اه عليه » عادوا إلى 
عادهم الذميمة من قطعه . 

ومن مفاحره ومناقبه أيضاً أنه جعل مديئة الرسول » صلى الله عليه وسلّم » 


asane موم وم ووو مخ دوجو‎ bene reer 


. مسبلة » من سبل الماء : جمله في سبيل الله‎ ١ 


۱۲ 


تحت سورين عتيقين أنفق فيهما آموالا" لا تحنصی كثرة . ومن أعجب ما وفقه 
الله تعالى إليه أنه جداد أبواب الحرم كلها . 

وجداد باب الكعبة القد سة وغشاه فضة مذهبة » وهو الذي فيها الآن 
عدا اق م وه وعد البح ی ی ی سر 
أيضاً . فأخذ الباب القديم” وأمر بأن ينْصسَم له منه تابوت ید فن فيه » فلمًا 
حانت وفاته رصی بأن يوضع ني ذلك التابوت المبارك ویسحج به متا . فسیق" 
إلى عدرفات ووقف به على بعند وكتشف عن التابوت » فلمتا آفاض الناس أفيض 
به وقتفینت له المتناسك' كلنها وطیف به طواف الإفاضة » وكان الرجل + رحمه 
الله » ۸ حج في حياته . " م ل يي 
وله فيها من الاثار الكريمة ما قد منا ذكره » وكاد أ شرافها محملونه على رؤوسهم . 
وبتیّت له روضة بإزاء روضة المصطفى » صلى الله عليه وسلم > وفمتمح فيها 
موضع پلاحظ الروضة القداسة » وأبيح له ذلك على شدة الضنانة عثله لسابق 
أفعاله الكريمة » ودافن في تلك الروضة » وأسنعنده الله بالحوار الكريم » وخصنه 
بالمؤاراة في تربة التقديس والتعظیم > والله لا ینضیع أجر الحسنین » وسنذ کر 
تاريخ وفاته إذا وقفنا عليه من التاريخ الثابت في روضته » إن شاء الله عر وجل » 
وهو ولي التيسير » لا رب غيره . 

وهذا الرجل » رحمه الله » من الاثار السنية والمفاخر العليئة الي لم بسبقنه 
إليها الأ كابر ااا و الاجاد فيما سلف من الزمان ما يفوت الإحصاء 
ویستخرق الثناء وي ب طول الأيام من الالسنة الدعاء ۰ وحسبك آننه 
اتسع اعتناژه بإصلاح عامة ل المسلمين يجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى 
الحجاز » حسبما نذكره » واستنبط اللمياه » وببى ابلبتاب + واختط المنازل في 
المفتازات » وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين » وابتى بالدن 
التصلة من العراق إلى الشام فنادق عینها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف 
أحدهم عن تأدية الأكثرية » وأجرى على قومة تلك الفنادق والنازل ما يقوم 


۱۰۳ 


بمعيشتهم » وعيدن هم ذلك في وجوه تأبّدت هم > فبقيت تلك الرسوم الكريمة 
ثابتة على حاها إلى الآن . فسارت يحميل ذكر هذا الرجل الرّفّاق ؛ وملقّت 
ثناء عليه الافاق , 

وكان مدع" حياته بالموصل » على ما أخبرنا به غير واحد من ثقات الحجاج 
التجار ممن شاهد ذلك» قد اتخذ دار كرامة واسعة الفناء فسيحة الأرجاء يدعو 
إليها کل يوم الحفتى' من الغدرباء بهم شبعاً وريا ۰ ويرد الصادر 
والوارد من أبناء السبيل في ظله عيشاً هنیا ۱ یزل عل ذاك هذاه حیاته ؛ رحمه 
الله . فبقیت آثاره مخلّدة » وآخباره بألسنة الذكر مد دة » وقضی حمیداً 
سعيداً » والذ کر اميل للسعداء حياة باقية » ومدة من العمر ثانية » والله الکفیل 
يجزاء المحسنين إلى عباده » فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفّلاء . 


الأمور المحظورة في الحرم 


ومن الأمور احظنورة في هذا الحرم الشريف » زاده الله تعظيماً وتكريا » 
أن النفقة فيه ممنوعة › لا جد المتأجّر من ذوي السار إليها سبیلا" في تجديد بناء 
موز و - 01 8 س 8 3 ۳ 3 2 
أو إقامة حتطيم او غير ذلك مما ختص بالحرم المبارك . ولو كان الامر مسبساحاً 
في ذلك لحعل الراغبون في نفقات البر من أهل ادخ" حيطانه عسجدا" 
وترابه عنبراً ) لکنهم لا بحدون السبيل إلى ذلك » فمتى ذهب أحد أرباب 
ادبا إلى تجديد ثر من آثاره أو إقامة رمم كريم من رسومه خحد زذان الخليفة 
في ذلك . فإن كان مما يتقش عليه أو رن فيه طز بامم الدليفة ونفوذ أمره 

بعمله وم ۳ اسم المتولي لذلك . ولا يد“ مع ذلك من بذل حط وافر من 
النفقة 2 البلد ریما بوازي قدر التفوق فيه . فتتضاعف المؤونة على صاحبه 
۱ الحفل ۱ الاعوة العامة 5 


۲ الدة : الى . 
۳ العسجد : الأهب , 


۱ 


وحینثذ يصل إلى غرضه من ذلك ۰ 

ومن آغرب ما اتفق لأحد داهّاة الأعاجم » ذوي اللك والثراء » أنه وصل 
إلى الحرم الكريم » مدة جد هذا الامیر مكار » فرأى تتور بثر زمزم وقبتتها 
على صفة لم برضها . فاجتمع بالأمير » وقال : أريد أن أتأتّق في بناء تور زمزم 
وطينه و نجدید قبنته » وأبلغ في ذلك الغاية المکنة » وأنفق فيه من صميم مالي » 
ولك علي" في ذلك شرط ینغ بالتزامه لك الغرض القصود » وهو أن تجعل 
ثقّة” من قبّلك يسقيد مبلغ النفقة في ذلك ۰ فإذا استوفى البناء التمام » وانتهت 
النفقة منتهاها » وتحصلت متحصاة" » بذلت لك مثلها جزاء على اباحتك لي 
ذلك . 

فاهتز الأمير طمعاً » وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى آلاف من الدنائير » 
على الصفة الي وصفها له » فأباح له ذلك ۰ وألزمه مقيئداً بحصي قايل الإنفاق 
وكثيره . وشرع الرجل في بنائه واحتفل واستتفرع الوسم" وتأتق” وبدل" 
الجهود" » فعل" من يقصد بفعله ذات الله عز وجل ویقترضه قرضاً حستا 
والقید يسود طواميره؟ بالتقييد » والأمير يتطلّع إلى ما لديه » ویومّل لقبض 
تللك النفقات الواسعة بلط يديه » إلى أن فرغ البناء على الصفة التي تقدام ذكرها 
ولا" عند ذكر بثر زمزم وقبته » فلما لم يبق الا" أن یصبتح صاحب النفقة 
بالحساب ويبستقضي منه العدد الجتمع فیها » خلا منه الکان » وأصبح في 
خبتر كان » ورکب الیل جملا » وأصبح الأمير يقلتب کفّیه » ویضرب 
آصند رنه" » ول يمكنه أن پنحند ث في بناء وضع في حرم الله تعالى حادثاً يحيله » 
أو نقضاً بتزیله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به في انقلابه ونحسين مآبه : 


, الوسم : الطاقة والاستطاعة‎ ١ 
. الطوامير » الواحد طامور وطومار : الصحيفة‎ ۲ 
. ب الأصدران : عرقان نحت الصدغين‎ 


۱۰۵ 


وەل و o‏ ا ا ا ال ها ا 


« وم أتفقتم ممن” شيءِ فهو يخلفه وهو حير الرازقين | »> وبقي 
خبر هذا الرجل مع الأمير یتهادی غتراية " وعتجباً » ویدعو له کل" شارب 
من ذلاک الماء الميارك 5 


شهر رجب الفرد » عرفنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة اللحميس الموفي عشرين لشهر أكتوبر بشهادة عسللق كثير 

من الحجتاج المجاورين والأشراف أهل مكتة » ذكروا نم رأوه بطريق ار 
ومن جبل قعیقعان وجبل أي بيس > فشتت شهاد ہم بذلك عند الأمير 
والقاضي » وأما من السجد ارام فلم یبصره أحد . 

وهذا الشهر البارله عند أهل مكة موسم من المواسم العظمة وهو أكبر 
أعيادهم » ولم یزالوا على ذلك قدا وحدیثً بتوارثه حاف عن سلف متتصلاة 
مر اث ذلك إلى الحاهلية لأنهم كانوا يسمونه متصل الأستة' . وهو أحد 
الاشهر الحرم » وکانوا يحرمون القتال فيه » وهو شهر الله اأص" » کا جاء في 
الحديث عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 


العمرة الرجبية 


والع‌مرة ارجبية عندهم أحت الوقفة العرفيئة ۰ لأتهم يحتفلون فا 
الاحتفال الذي لم يسمع عثله ويسبادر إليها أهل الحهات التصلة بپا» فيجتمع ها 
TS‏ الله عز وجل . فمن لم يشاهدها بمكة لم يشاهد مرأى 


CN 
. أنصل الأسنة : آزال نصاها » وسمي الشهر بذلك لأن القتال كان رما فيه‎ ۲ 
. سمي رجب الشهر الأصم : لأنه لم يكن يسمع فيه صوت السلاح لأنه شهر حرام‎ ۲ 


۱۹ 


پسنتهندي ذكره غرابة وعجباً » شاهدنا من ذلك أمراً يعجز الوصف عنه » 
والمقصود منه الليلة الي بستنهل فيها الحلال مع صبيحتها . ويقع الاستعداد لما 
من قبل ذلك بأيام ۰ فابصرنا من ذلك ما تصف بعضه على جهة الاختصار . 
وذلك لأنا عایتا شوارع مكلة وأزقتها » من عصر يوم الا ربعاء » وهي العشيتة 
التي ارتقب فيها افلال» قد امتلأات هوادج مشدودة على الإبل مكسوّة بأنواع 
كسا الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال أربابها 
ورف ۰ کل یتأتق ويحتفل بقدر استطاعته » فأخذوا في انحروج إلى التنعيم 
میقات. العتمرین » فسالت تلك الموادج في أباطح مكنّة وشعابها » والابل" قد 
زیت تمتها بأنواع التریین » وأشلعرت' بغبر هتداي بقلائد رائقة النظر من 
اطریر وغيره » وریما فاضت الاستار الي على اموادج حى تسحب آذیاها 
على الأرض . 5 

ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك هودج الشريفة جمانة بنت فليتة عمّة 
الأمير مکشر » فان" أذيال ستره كانت تنسحب على الأرض انسحاباً ؛ وغيره 
من هوادج حرم الأمير وحرم قوّاده » إلى غير ذلك من هوادج لم نستطع تقييد 
عدتها عجرا عن الإحصاء . فكانت تلوح على ظهور الإبل كالقباب 
E e‏ انها E‏ لحم ريت الوا ب" 
لوك راق 

ول يبق ليلة الحميس المذكور بمكة الا" مسن خترج للعمرة من أهلها ومن 
المجاورين » وکنتا في جملة من خرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة » فكدنا لا 
نتخلص إلى مسجد عائشة من الرّحام وانسداد يات الطريق باهوادج » والنيران 
قد آشعلت بحافتي الطريق كله » والشمع یتقد بين آيدي الإبل الي عليها 


هوادج من يشار إليه من عقائل نساء مكلة . 

فلمتا قضیناالصمرة وطفنا وجثنا للسعي بين الصفا والروة » وقد مضى هتد"* 
من الليل » أبصرناه كله مرجاً ونیراناً وقد غص" بالساعين والساعيات على 
هوادجهن" » فکنا لا نتخلّص إلا" بين هوادجهن وبين قوائم الإبل لكثرة الزحام 
واصطكاك الوادج بعضها على بعض . فعایتا ليلة هي آغرب ليالي الدنيا » فمن 
م یعاین ذلك لم يسنان عجباً حداث به ولا عجبآ یذ کتره مسرأى اشر یوم" 
القيامة لكثرة الخلائق فيه » متحرمين » ملبین »> داعين إلى الله عر وجل 
ضارعين ؛ والحبال المكرمة الي ماقي الطريق تجيبهم بصّداها » حتى سكت 
المسامع » وسکبت من هول تلك المعاينة المدامع » وذابت القلوب انلواشم . 

وني تلك الليلة ملیء المسجد الحرام كله سرجاً فلا نوراً . وعند ثبوت 
رؤية افلال عند الأمير أمر بضرب الطبول والدباد ب' والبوقات إشعارا بأنها 
ليلة الوسم . 

فلمتّا كانت صبيحة ليلة الحميس خرج إلى العمرة في احتفال لم پسسمنم بمثله 
انمحشد له أهل مكة على بتكثْرة أبيهم » فخرجوا على مراتبهم قببلة" قبيلة وحارة" 
حارة” شاکین في الأستلحة فرساناً ورجالة » فاجتمع منهم عدد لا بجی 
کبرة" » بتعجب العاین هم لوفور عددهم » فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا 
عجباً » فکیف وهم من بلد واحد ؟ وهذا آدل" الدلائل على بركة البلد . فكانوا 
يخرجون على ترتيب عجیب: فالفرسان منهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة 
عليها » وارجالة يتواثبون ویتاقفون بالأسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً 
وحجنفا" وهم بنظهرون التطاععن بعضهم لبعض والتضارب بالسيوف والمدافعة 

ا 


با لجف الى ستجنون بهاء. وأظهروا من الحذق بالثقاف کل" أمر مس شرم 
١‏ الدبادب » الواحد دبداب : نوع من الطبول . 

۲ المثاقفة : المغالبة بالسلاح . 

۳ الحجف » الواحدة حجفة : الرس من جلد , 

4 پستجنون ہا : محتمون بها . 


۱۰۸ 


وكانوا يرمون بارا ب إلى افواء ويبادرون إليها تفا" بأيديم وهي قد تصوبت 
آستتنها على رژوسهم وهم في زحام لا عکن فيه الجال > وربما رهی بعضهم 
NEO‏ عن قوائمها کأتها ‏ تفارق آیدیبم ۱ 
إلى أن خرج الأمي" يزحف بين قواده » وأبناؤه أمامه » وقد قاربوا سن" الات 
والرايات تخفق أمامه » والطبول والدبادب بين يديه ء والسکينة تفیض عليه » 
وقد امتلأت الحبال والطرق والثّنيات بالتظارة من جميع المجاورين . 

فلما انتهى إلى الیقات وقضی غرّضه أخذ في الرجوع » وقد ترتب 
اكرات ين يديه عل اعم وسرحیم والرجتالة على الصفة کک 
اتجتاول . وقد رکب جملة" من آعراب البوادي تجا ضيبا ۸ بر آجمل 
ظا مھا 4:ور كابها تشون با ا بين يدي الأمير » رافعين أصواتهم 
بالدعاء له والثناء عليه » إلى أن وصل المسجد الحرام » فطاف بالكعبة » والقراء 
أمامه » والژذن الزمزمي يرد في سطح قبّة زمزم رافعاً عقيرته بتهنثته بالوسم 


لگ و سر 


والثناء عليه والدعاء له على العادة » فلمتا فرغ من الطواف صلى عند اللتزم 
م جاء إلى القام وصّلی خلفه ۰ وقد أعرج له من الکبة وضع في قبته 
المشبيئة الي ینصلنی خلفها لاطا تر من ماهد ريحت ال الفح عن انام 
او به ثم " أعيدث القبّة عليه » وأحل في اللخروج على باب الصفا 
إلى المسعى. وانجتفل ۳ بين يديه » فستعی راكب والقُوّاد مطیفون به » والرجتالة 
الحرابة أمامه » فلمًا فرغ من السعي استلّت السيوف آمامه. وأحندقت الأشباع ؛ 
به » وتوجه إلى منزله على هذه الحالة الحائلة مزحوفاً به . وبقي السعی یومه 
ذلك عوج بالساعين والساعيات . 


١‏ اللقف ارق ر 

۲ النجب » الواحد نجيب : الكريم من الابل . 

۳ انجفل الئاس : القلموا فمضوا . 

؛ الأشباع : لعلها من شيع عقله : كان وافراً متيناً . 


۱۹ 


فلما كان اليوم الثاني » وهو يوم الجمعة » كان طريق العمرة في العمارة 
قريباً من أمسه » راکبین وماشين » رجالا ونساء » والنساء الماشيات التأجترات 
كثير يسابقن الرجال في تلك السبيل المباركة » تقبّل الله من جميعهم بمنّه . 

وی أثناء ذلك يلاقي الرجال بعضهم بعضاً فيتصافحون ویتهاد ون الدعاء 
والتغافتر بينهم » والنساء كذلك . والکل" منهم قد لبس آفخر ثيابه واحتفل 
احتفال أهل البلاد للأعياد . وأمًا أهل البلد الأمين فهذا الوسم عیدهم » له 
يعسبأون وله محتفلون » وی الباهاة فيه يتنافسون وله 0 > وفيه نی 
أسواقهم وصنائعهم » یقد مون النظر في ذلك والاستعداد له بأشهر . 


السرو المائرون 


ومن لطيف صنع الله » عز وجل » لهم فيه اعتناء كريم منه سبحانه بحرمه 
الأمين » أن قبائل من اليمن تعرف بالسَرو » وهم أهل جبال حصينة باليمن 
تعرف بالسراة » کأنها مضافة لسَراة الرجال » على ما أخبرني به فقيه من أهل 
اليمن يعرف بابن أي الصيف » فاشتق التاس لحم هذا الاسم المذكور من اسم 
بلادهم » وهم قبائل شى كسجيلة وسواها » یستعد ون للوصول إلى هذه البلدة 
المباركة قبل حلوفا بعشرة أينَام » فيجمعون بين التية ني الصمّرة وميرة البلد 
بضروب من الأطعمة كالحنطة وساثر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونها » ويحلبون 
لسمن والسل والزبیب واللوز . فتجمع ميرتتهم بين الطعام والإدام والفاكهة , 
ویصلون ني آ لاف من العّد د رجالا وجمالا" موقرة جمیع ما ذ کر بر غو 
معایش آهل أأيلد والمجاورين فيه » يتقوتون ویداخرون » وترختّص الأسعار » 
وتعم الرافق . فیعد" منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرى . ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش . 

ومن العجب في أمر هؤلاء الاثرین آنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه 


1١٠١ 


دنا ولا بدرهم » تما یبیعونه باللدرق والعتبّاءات والششّمّل ۰ فأهل مكنّة 
بعدون هم من ذلك مع الأقنعة واللاحف المتان وما أشبة ذلك مما پلبسه 
الأعراب ویبایعونهم به ویشارونهم . ويتذكر أتهم منى آقاموا عن هذه اليرة 
ببلادهم تجدب ويقع الوتان في مواشیهم وأتعامهم » وبوصوطم بها تخصب 
بلاد هم وتقع البركة في آمواهم . فمتی قرب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة 
في اهب للخروج اجتمع نساژهم فاحرجنتهم . وکل" هذا لطف من الله تعالى 
لرمة البلد الامین . ۱ 

وبلادهم على ما ذ کر لنا خصيبة” متسعة كثيرة التين والعنب واسعة الحرّث 
وافرة الغلات » وقد اعتقدوا اعتقادا صحيحاً أن" البركة كلها في هذه البرة , 
الي يحلبوتها » فهم من ذلك في تجارة رابحة مع الله عز وجل . 

والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحاء » ۸ تخد هم الرقة التضرية 
ولا هل بتهم السيدر المدنية ولا منک ذرش مقاصدهم السنن الشرعية » فلا تسجد 
لدم من أعمال العبادات سوى صدق النينّة » فهم إذا طافوا بالكعبة المقداسة 
بتطارحون عليها تطارح البنين على الم المشفقة لائذين يجوارها متعالقين بأستارها 
مانت ای ری ۶ اج ها وانكبابهم عليها . وني أثناء 
ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصد ع ها القلوب وتتفجر 9 الأعين الخوامد 
فتصوب" . فترى الناس حوطم باسطي أيديهم ومين على أدعيتهم متلقتنین 
ها من ألسنتهم » على أنّهم طول متقامهم لا یتمکتن معهم طواف ولا يوجد 
سبيل إلى استلام الحجر . 

وإذا فتح لباب الكريم فهم الداخلون بسلام » فتراهم في محاولة دخولهم 
يتسلسلون كأتهم بعض ببعض مرتبطون » يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون 
والأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضاً » وریما 


نب 


۱۱۱ 


انفصمت بواحد هنهم » ميل عن الطللع البارك إلى البيت الكريم : فيقع الكل” 
لوقوعه » فيشاهد التاظر لذلك مرأى يؤدي إلى الضحك . 

وأمّا صلاتهم فلم یذ کر في مضحکات الأعراب أظرف منها » وذلك 
آتهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع ويستقرون' بالسجود نقرا ؛ 
ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ومنهم من يسجد التّنْتين والثلاث والأربع ۳ 
يرفعون رؤوسهم من الارض قلیلا" وأيديهم مبسوطة عليها » ويلتفتون يمينا 
وشمالا" لتفات الروع م يسلتّمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهّد › 
وربما تکلّموا نی أثناء ذلك » وربتما رفع آحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه 
وصاح به ووصاه با شاء ثم عاد إلى سجوده ؛ إلى غير ذلك من أحواهم 
ا 

ولا ملبتس شم سوی زر وسخة أو جلود یستیرون بها ؛ وهم مع ذلك 
أهل بأس ونجدة » لهم القمي العربيئة الکبار كأنها فسي القطانین" لا تفارقهم 
في أسفارهم » فمتی رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المُمسكون للحاج 
مقدمهم وتجتبوا اعتراضهم وخلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج 
الزائرون فيحمدون صحبتهم . وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد 
للإيمان صحيح » وذ کر أن" اللي ۰ صلى الله عليه وسم » ذكرهم وأئی 
عليهم خيراً » وقال : « علموهم الصلاة يعلمو كم الدعاء » . وكفى بأن دخلوا 
5 عموم قوله » صلی الله عليه وسلم : «الاعان یمان » إلى غير ذلك 
من الأحاديث الواردة ني اليمن وأهله . 

وذكر أن عبد الله بن عمر > رضي الله عنهما » كان بترم وقت طوافهم 
ويتحرى الدخول في جملتهم تر کا بأدعيتهم . فشأنهم عجيب كله . 


۱۱ 


وشاهدنا منهم صبياً في الحجر قد جلس إلى أحد الحجتاج یعلّمه فائحة 
الكتاب وسورة الإخلاص . فكان يقول له : « قل هو الله أحد" » فيقول 
الصي : ١‏ هو الله أحد ». فیعید عليه امعم » فيقول له: ألم تأمرني بأن أقول : 
هو الله أحد ؟ قد قلت » . فكابتد في تلقيئه مشقة » وبعد لأي ما علقت بلسانه . 
وكان يقول له : « بسع الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » » فيقول 
الصبي : « بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله » . فيعيد عليه العلم » ويقول له: 
ولا تقل" : والحمد لله تما قل : الحمد لله ». فيقول الصبي : «إذا قلت : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أقول : والحمد لله » للاتصال » وإذا لم أقل : بسم الله > 
وبدأت قلت : امد لله ) . فعجبنا من آمره ومن معرفته طبنْعاً بصلة الكلام 
وفصله دون تعلم . 

وأمًا فصاحتهم فبديعة جدأ » ودعاؤهم كثير التخشيع للنفرس » والله” 
بصلیح أحوالهم وأحوال جميع عباده مه . 


عود إلى العمرة 


والعسمرة في هذا الشهر کلّه متصلة ليلا ونباراً »> رجالا" ونساء» لکن الجتمع 
كله إنما كان ني الليلة الأولى » وهي لبلة الموسم عندهم . والبيت الكريم یفتح 
کل" يوم من هذا الشهر البارك . فإذا كان اليوم التاسع والعشرون منه أفرد 
للنساء خاصة » فيظهر نانساء بمكة في ذلك اليوم احتفال عظيم > فهو عندهم يوم 
زينتهم المشهور الستعد له . 

وني يوم الحميس انلاس عشر من الشهر المذكور شاهدنا من الاحتفال 
لسَمرة قريباً من الشهد الأول الذ كور في أوّله » فکان لا یبقی أحد من الرجال 
والشاء إلا" حرج ها . وبالحملة فالشهر البارك كله معمور بأنواع العبادات من 
السمرة وسواها » وختص أوله ونصفه من ذلك بحظ متمیتز » وكذلك السایع 


۱۱۳ ۸ 


والعشرون منه . 

وني عشي يوم الحميس المذكور كتا جلوساً بالحجر المكرم فما راعنا 
إلا" الأمير مكثر طالعآ محرماً قد وصل من ميقات العمّرة تبركا بذلك اليوم 
وجریاً فيه على ارم وأبناؤه وراءه محرمين وقد حف به بعض خاصته . وبادر 
الوذن الزمزمي للحين إلى سطح قبّة زمزم داعياً على عادته ومتناوباً في ذلك مع 
آخیه صغيره . وحانت صلاة العشاء مع فراغ الأمير من طوافه > فصلّی خلف 
الإمام الشافعي وخرج إلى المسعى المبارك . 

وني يوم الجمعة السادس” عشر منه خرجت قافلة كبيرة من الحاج في نحو 
أربع مئة جمل مع الشريف الد اودي إلى زيارة الرسول » صللى الله عليه وسلم . 
وني جمادى الثانية قبله كانت أيضاً زيارة أخرى لبعض المجاج في قافلة أصغر 
من هذه المذكورة . وبقيت الزيارة الشواليّة والي مع الحاج العرائي إثر الوقفة » 
إن شاء الله عر وجل" . وني التاسع عشر من شعبان كان انصراف هذه القافلة 
الكبيرة في كنف السلامة » والحمد لله . 


وني ليلة الثلاثاء السابع والعشرين منه » أعني من رجب » ظهر لأهل مكة 
أيضاً احتفال عظيم في اللحروج إلى العمرة لم يقصر عن الاحتفال الأوّل » فانجفل 
الجميع إليها » تلك الليلة » رجالا ونساء على الصفات والحيئات المتقدمة الذكر 
تبر كا بفضل هذه الليلة لأنها من الليالي الشهيرة الفضل . فكانت مع صبيحتها 
عجباً في الاحتفال وحسن المنظر ۰ جعل الله ذلك کلّه خالصاً لوجهه الكريم . 

وهذه العمرة پسمّونها علمرة الأكتّمة » لأتهم بحرمون فيها من أكة 
أمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » بمقدار غلنوة » وهي على مقربة من السجد 
المنسوب لعلي » عليه السلام . 
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والأصل في هذه العثمرة الأكية عندهم أن عبد الله بن الزبير » رضي الله 
عنهما » لا فرغ من بناء الكعبة القدسة خرج ماشیاً حافياً معتمراً وأهل مكة معه 
فانتهى إلى تلك الأكة فأحرم منها » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من 
رجب » وجعل طريقه على ثديّة الحتجنُون المفلضية إلى المَعْلى التي كان دخول 
المسلمين يوم فتح مكة منها » حسبما تقدام ذكره . فبقيت تلك العمرة سنّة عند 
أهل مكة في ذلك اليوم بعينه وعلى تلك الأكة بعينها . 

وكان يوم عبد الله » رضي الله عنه » مذ كوراً مشهوراً » لانّه أهدى فيه كذا 
وكذا دنق عدداً لم تتحصّل صحّته » فكنت أثبته » لکته بالحملة كثير . 

ولم يبق من أشراف مكنّة وذوي الاستطاعة فيها إلا من أهدى » وأقام أهلها 
أياماً يتطْعتّمون ويطعمون ويتنعّمون وینعمون شكراً لله ۰ عر وجل » على 
ما وهبهم من المعونة والتيسير في بناء بيته الحرام على الصفة الي كان عليها مدق" 
الخليل إبراهيم » صل الله عليه وسلم » فنقضها الحتجاج » لعنه الله » وأعادها على 
ما كانت عليه مدة" قريش » لاتهم كانوا اقتصروا ني بنائه عن قواعد إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلم ۰ وأبقى نبينا محمد ۰ صلى الله عليه وسلم » ذلك على حاله 
لحدثان عهدهم بالكفر » حسبما ثبت في رواية عائشة » رضي الله عنها » في 
موط مالك بن أنس » رضي الله عنه . 


وني اليوم التاسع والعشرين منه » وهو يوم الحميس » أفرد البيت التساء 
خاصة » فاجتمعن من کل" أوب . وقد تقدام احتفالهن” لذلك بأيام كاحتفالهن” 
للمشاهد الكريمة » ول تبق" امرأة بمكة الا" حضرت المسجد ارام ذلك اليوم . 
فلما وصل الشتیبیّون لفتح البيت الكريم > على العادة » وأسرعوا في روج 
منه وأفرجوا للنتّساء عنه » وأفرج الناس” هن" عن الطواف وعن الحجر و يبق 


۱۱۰ 


حول البيت المبارك أحد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود » حى كاد الشیبیّون 
لا يخلصون بينهن عند هبوطهم من البيت الكريم » وتسلسل النساء بعضهن” 
ببعض وتشابكن حى تواقعن » فمن صائحة ومعولة ومکبترة ومهللة » وظهر 
من تزاحمهن" ما ظهر من السو اليمنيين مدة مقامهم بمكّة وصعودهم يوم فتح 
البيت المقدس » وأشبهت الخال الحال » وتماد ين على ذلك صدراً من النهار » 
وانفسحن في الطواف والحجتر ۰ وتشفين من تقبيل الحجتر واستلام الأركان . 
وكان ذلك اليوم عندهن الأكبر » ویومهن الأزهر الأشهر » نفعهن” الله به وجعله 
حالصا لكريم وجهه . وبالحملة فهن” مع الرجال مسكينات مغبونات يرين البيت 
الكريم ولا یلجنه ويلحظن الحجتر البارك ولا يستلمنته . فحظّهن” من ذلك 
كله النظر والأسف المستطير الستشعّر . فليس هن" سوى الطواف على البعند ع 
وهذا الیوم الذي هو من عام إلى عام فهن يرتقبلته ارتقاب" أشرف الأعياد 
ويكثرن” له من الأب والاستعداد » والله ينفعهن” في ذلك » بحسن النيّة 
والاعتقاد » عنه وكرمه . 


سل البیت بماء زمزم 


وني الیوم الثاني منه بكر الشیبیون إلى غسله بعاء زمزم البارك بسبب أن كثيراً 
من النساء أدخلن أبناءهن” الصغار والرّضع معهن” » فیتحری غسله تکرعا 
وتنزيبا وإزالة" للا بتحيك ني النفوس من هنوّاجس الظنون فيمن ليست له ملكة 
عقلية تمنعه من أن تصدر عنه حادثة جنس في ذلك الموطن الكريم والحل" 
والنساء يبادرون إليه تبرکاً بغسل أوجههم وأيديهم فيه » وربما جمعوا منه في 
أوّان قد آعندوها لذلك ولم يرَاعوا العلّة الي غسل ها . وكان منهم من 


مې صر ©# سے اوس 


توقف عن ذلك » وربما لظ الال لحظة مسن لا بستجیزها ولا يصوب 


۱۹۹ 


العقل” في ذلك . وما ظَتك" عاء زمزم المبارك قد صب داخل بيت الله الحرام 
وماج ني جنبات أركانه الكرام ثم انصّب بإزاء اللترم والركن الأسود المستلكم » 
أليس جد يرا بأن تتلقّاه الأفواه فضلا" عن الأيدي » وتخنمّس فيه الوجوه فضلاً 
عن الأقدام ؟ وحاشا لله أن تعرض في ذلك عللّة تمنع منه أو شبلهة من شبهات 
الظنون تدفع عنه »> والنيتات عند الله تعالى مقبولة » والثابرة على تعظيم حرماته 
برضاه موصولة » وهو المنجازي على الضماثر وحفینات السراثر » لا له سواه . 


شهر شعبان الکرم » عر فنا الله برکته 


استهل" هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر نونبر' . وني صبيحته بكر الأمير 
مكثر إلى الطواف على العادة في ذلك رأس" کل" شهر مع أخيه وبنیه ومن" جرى 
الرسم باستصحابه من القسواد والأشياع والأتباع » وعلى الأسلوب التقدم الذكر » 
والزمزمي يصرخ في مرّقبته" على عادته متناوباً مع أخيه صغيره . 

وني سحر يوم الحميس الثالث عشر منه » وهو أول يوم من دجنبر” » بعد 
طلوع الفجر » كُسف القمر » وبهأ الكسوف والناس في صلاة الصبح في 
الحرم الشريف » وغاب مکسوفاً » وانتهی الكسوف إلى ثلثيه » والله يعرفنا 
حقيقة الاعتبار باياته . 


amanan‏ وموم م ورم ومو ووو ووم م ووم رفوو 


۱ أي وفمبر »> تشرين الثاني . 
۲ المرقبة : المكان المرتفع يعلوه الرقیب . 
۳ أي ديسمير ۰ کانون الأول . 


۱۱۷ 


زيادة ماء زمزم 


وف يوم الجمعة الثاني من ذلك اليوم أصبح بالحرم أمر عجيب » وذلك أنه 
لم يبق بمكلة صي إلا وصبحه واجتمعوا كلهم في قبّة زمزم » وينادون بلسان 
واحد : هلوا وكبروا يا عباد الله ؛ فيهلل التاس ویکبرون . وربّما دحل 
معهم من عرض العامة من" ينادي معهم بندائهم . والّاس والنساء يزدحمون 
على قبة البثر المباركة لأنتهم يزعمون » بل يقطعون قطعاً جهنلیا لا قطعاً عقليا » 
أن ماء زمزم یفیض ليلة النصف من شعبان . 

وکانوا على ظن من هلال الشهر » لته قيل : إنّه رؤي ليلة الجمعة في 
جهة اليمن . فبكر الناس إلى القبّة » وكان فيها من الازدحام ما لم ببعنهند مثله » 
ومقصد الناس في ذلك التبرك بذلك الاء المبارك الذي قد ظهر فیضنه » والستقاة 
فوق التنور يستقون ویفیضون على رؤوس الناس الاء بالدالاء قذفاً ؛ فمنهم من 
يصيبه في وجهه ومنهم من يصيبه في رأسه إلى غير ذلك . وربما تمادى لشد"ة 
نفوذه من آبدیهم » والناس مع ذلك یستزیدون ويبكون » والنساء من جهة أخرى 
یساجلنهم پالبکاء وبطارحتهم باللهعاء » والصبیان بضجون بالتهليل 
والتكبير ؛ فکان مرأى مائلا" مسموعاً رائعاً » لم یتختص الطائفین بسببه طواف 
ولا لمصلّین صلاة لعلو تلك الأصوات واشتغال الا سماع والأذهان بها . ودخل 
إل اقب ال کورة آحدنا ذلك ايوم فکاید من لر ازحام عا ومفقنة » فسیع 
الناس يقولون : زاد ال ي . فجعل يقصد إلى من" e‏ 
e‏ ا البیض فيسأله عن ذلك » فیقول وأدمعه تسيل : 
نعم زاد الاء سبع آذرع > لا شك في ذلك » فيقول : آعن خبرة وحقيقة ؟ 


۱ عرض العامة : معظمهم . 


۲ السپال » الواحدة سبلة : مقدم اللحية . 


۱۸ 


فيقول : نعم . 

ومن العجيب أن كان منهم من قال : اه بكر سحر يوم الجمعة المذكور 
فألفى الماء قد قارب التدّور بنحو القامة . فيا عجبا لهذا الاختراع الكاذب » نعوذ 
بالله من الفتنة ! 

وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة الى سمعناها في 
ذلك واستمرارها مع سوالف الأزمنة عند عوام أهل مكنة . فتوجه ما ليلة 
الجمعة من" أدلى دلوه في البثر المباركة إلى أن ضرب في صفح الماء وانتهى الحبل 
إلى حافة التتور وعقد فيه عقداً يصح عندنا القياس به في ذلك . فلمًا كان في 
صبيحتها وتنادى الناس بالزيادة » الزيادة الظاهرة » خلص أحدنا في ذلك الزحام 
على صعوبة ومعه من استصحب الدلو وأدلاه فو جد القياس على حاله لم ينقص 
وم يزد » بل كان من العجب أن عاد للقياس ليلة السبت فألفاه قد نقص يسيراً 
لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك اليوم . فلو امتح من البحر لظهر النقص' فيه » 
فسبحان من حص" ذلك الماء بما خنص" به من البركة ووضع فيه من المنفعة . 
الحال فوجدناه على ماکان عليه » ولو أن لافظا يلفظ ذلك اليوم بأته لم يزد لصب 
في البثر صنب أو لداسته الأقدام حى تذيبه » نعوذ بالله من غلّبات العوام" 
واعتدائها وركوبها جتوامح آهوائها . 


ليلة اللصف من شعبان 


وهذه الليلة المباركة » أعني ليلة النصف من شعبان » عند أهل مكة معظمة 
للأثر الكريم الوارد فيها » فهم يبادرون فيها إلى أعمال ابر من العبمترة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعة » فينقسمون ني ذلك أقساما مباركة ؛ فشاهدنا ليلة السبت » 
التي هي ليلة النصف حقيقة » احتفالا" عظيما في الحرم القدس إثر صلاة الستمة » 


۱۹ 


جعل الناس يصاون فيها جماعات جماعات » تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب 
ل هی ال اه عكر ورات ل کل رک إلى آن با مم ا 
مثة ركعة » قد قدامتٌ کل" جماعة إماماً » ونسطت اطنصر وأوقدت الشمع 
وأشعات الفاعل وأسرجّت الصابیح ومصباح السماء الأزهر الاقمر قد 
أفاض نوره على الأرض وبسط شعاعه . فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشريف 
الذي هو نور بذاته » فيا لك مرأى لا يتخيئله المتخيتل ولا يتوهمه التوهتم | 
فأقام الناس تلك الليلة على آقسام : فطائفة التزمت تلك ال اویح مع الجماعة وکانت 
سبع جماعات أو ماني ؛ وطائفة الترمت الجر المبارك للصلاة على انفراد ؛ 
وطائفة خرجت للاعتمار ؛ وطائفة آثرت الطواف على هذا كله » أغلبّها 
المالكية » فكانت من الليالي الشهيرة المأمولة أن تكون من غدرر القدربات وحاسنها» 
نفع الله بها ولا أخلى من بركتها وفضلها وأوصل إلى هذه الثابة القدسة کل" 
فتن إلبها غ 

وفي تللك الليلة المباركة شاهد أحمد بن حسان متا مرا عجيباً هو من غرائب 
الأحاديث ال أثورات في رقّة النفوس . وذلك أنه أصابه النوم عند الثلث البائي 
من الليل » فأوى إلى الصطبة الي تحضف بها قبة زمزم مما يقابل الحجر الأسود 
وباب البيث فاستلقى فيها لينام فإذا بإنسان من العجم قد جلس على المصطبة بإزائه 
مما يلي رأسه. فجعل يقرأ بتشويق وترقيق» ويتبع ذلك بزفير وشهيق» آحسن قراءة 
وأوقعها ني النفوس وأشد ها تحريكا للساکن » فامتنع المذكور من النام استمتاعاً 
بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع »إلى أن قطع القراءة وجعليقول : 


إن كان سوء الفعال أبعداني > فحسن ظتي إليك قربي 


ویرد د ذلك بلحن يتصداع له الحماد وینشق" عليه الفؤاد . ومضى ي ترديد 
ذلك البيت ودموعه تکف وصوته ترق" وتضعف! إلى أن وقع في نفس أحمد 


. هكذا في الأصل بتأنيث الصوت‎ ١ 


ابن حسان المذكور أنه سیسغشی عليه ؛ فما كان بين اعتراض هذا اللحاطر بنسه 
وبين وقوع الرجل مغشياً عليه من المصطبة إلى الأرض إلا" كلا ولا 
وبقي ملق کأته د لت لاحر ا فقا ا عبان رو 
میردداً في حياة الرجل أو موته لشد"ة تلك الوجبة" » والوضع من الأرض بائن 
الارتفاع » وقام أحد من كان بإزائه نائماً » وأقاما متحيارَيئن وم پنقند ما على 
نحريك الرجل ولا على الدنو منه إلى أن اجتازت امرأة أعجميّة » وقالت : هكذا 
تركون هذا الرجل على مثل هذا الحال ؟ وبادرت إلى شيء من ماء زمزم فتضحت 
به وجهه » ودنا الذ کوران منه وأقاماه » فعندما أبصرهما زوی وجهه الحين 
عنهما مخافة أن تثبت له صفة "ني أعينهما وقام من فوّره حلا إلى جهة باب بي 
شيبة . وبقيا متعجبین مما شاهداه » وعض" ابن حسسان بنان” الأسف على ما 
فاته من بركة دعائه إذ لم يمكنه الحال استدعاءه منه » وعلى أنه لم تلبت له صورة" 
في نفسه » فكان يتبرك به می لقيه , 

ومقامات هؤلاء افلس ور الأنفس وتأثر ها وسرعة انفعاما وشدة 
مسجاهتّدانها في العبادات وطول متابرانها على أفعال الب وظهور بر كاتها مقامات 
عجيبة شريفة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وفي سَحّر يوم انلمیس الثالث عشر من الشهر المذكور کنسف القمر 
وانتهى الكسرف منه إلى مقدار ثلثيه » وغاب مکسوفاً عند طلوع الشمس ؛ 
والله پلهمنا الاعتبار بآياته . 


۱ كلا ولا : أي مدة قليلة أو لحظة . 
۲ اللقى : الثيء الطروح . 
۳ الوجية : السقطة . 


۱۳ 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجنبر » عرفنا الله فضله وحقه 
ورزقنا الول فیه . وکان صيام أهل مكّة له يوم الأحد بدعوى في رؤية الحلال 
۸ تصح ۰ لکن آمضی الامیر ذلك ووقع الإيذان بالصوم بضرب دباد به ليلة 
الأحد الذ كور لوافقته مذهبته ومذهب شیعته العلویین ومن إليهم » لانهم يرون 
صيام يوم الشك فرضاً » حسبما یذ کر » والله أعلم بذلك . 

ووقع الاحتفال في المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك» وحنق" ذلك من تجديد 
اسر وتكثير الشمع والمتشاعيل وغير ذلك من الآلات حى تلأل الحرم نوراً 
وسطع ضياء » وتفرقت الأئمة لإقامة التراويح فرق + فالشافعية فوق کل" 
فرقة منها قد نصبت إماماً لما في ناحية من نواحی المسجد ؛ والنبلية كذلك ؛ 
والحنفيئّة كذلك » والريديّة ؛ وأما المالكية ا على ثلاثة قنراء يتناوبون 
القراءة » وهي في هذا العام أحفل جمعاً وأكثر شمعاً » لان" قوماً من التجار 
المالكيكين تنافسوا في ذلك فجلبوا نا لک ی ا من أكبره شمعتان 
ننصبتا أمام المحراب فيهما قنطار وقد حَفّت بیما شمع دونهما صغار وكبار 
فجاءت جهة المالكيئة تروق حسناً وتر عي 0 نورا » وكاد لايبقى في 
السجد زاوية ولا ناحية الا" وفيها قارىء بصلي بجماعة خلفه » فيرتج المسجد 
لأصوات القدّرأة من کل" ناحية » فتعاین الأبصار » وتنشاهد الأسماع من ذلك 
فراش ۱ تنخلع له النفوس خشية ورقة . 

ومن الغرباء من اقتصر على الطواف والصلاة في الحجر ول حضر التراويح » 
واش "أن ذلك أفضل ما بختنم > وأشرف عمل بلتم » وما بکل" مکان 
يوجد الركن الكريم واللتزم . 

والشافعي ني التراويح أكثر الأئمّة اجتهاداً » وذلك أنه يكمل ار اویج 
العتادة الي هي عشر تسليمات ويدخل الطواف مع جماعة » فإذا فرغ من 


۱۳۲ 


الأسبوع ' وركع عاد لإقامة تراويح آختر وضرب بالفرقعة الحطيبية التقدمة الذكر 
ضربة يسمعها المسجد لعلو صوتها » كأنها إيذان بالمتود إلى الصلاة » فإذا فرغوا 
من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع › فإذا أ كلوه ضربت الفرقعة وعادوا لصلاة 
تسليمتين » ثم عادوا الطواف ۰ هكذا إلى أن پفرغوا من عشر تسليمات » فيكمل 
هم عشرون ركعة » ثم یصلون الشفع والوتر وينصرفون . 

م ی 
خمسة أئمة » أولهم إمام الفريضة ۰ وأوسطهم صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو 
فرب ی اي اي "و قراءته ترق" الحمادات خشوعا 0 
المذكورة تستعمل في هذا الشهر البارك » وذلك أنه یرب بها ثلاث ریات 
عند الفراغ من أذان المغرب » ومثلها عند الفراغ من أذان العشاء الآخرة . 
وهي لا محالة من جملة الدع المحداثة ني هذا ۳ »> قداسه الله , 

والوذن الزمزمي یتولی التسحير في الصومعة الي في الرکن الشرتي من 
لسجد بسبب قربا من دار الأمير » فيقوم في وقت السحور فيها داعا مد کر 
وستحرضاً على السحور ومعه آخوان صغيران یجاوبانه ویتقاولانه › وقد ننصبت 

في أعلى ار خشبة طويلة في رأسها عود کالذراع وي طرفیه کان 
صغير تان يسرافم عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان ينقدان مدق" 
التسحير . فإذا قرب تبيين حيطي الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة حط 
المؤذن المد كور القنديلين من أعلى الفشبة وبدأ بالأذان» ولوب" الوذنون من 
کل ناحية بالأذان . 

وف ديار مكة كلها سطوح مرتفعة » فمن لم يسمع نداء التسحير ممن يلعد 
مسکنه من السجد یبتصر القنديلين يتقدان في أعلى الصومعة » فإذا لم یبصرهما 
علم أن الوقت قد انقطع . 


۲ ثوب : رجم الأذان . 


۱۳۳ 


وني ليلة الثلاثاء الثاني من الشهر مع العشي" طاف الأمير مكار بالبيت مود 
وخرج للقاء الأمير سيف الاسلام طغتکین بن أيوب أحي صلاح الدين 
وقد تقدام الخبر بوروده من مصر منذ مدة ثم“ تواتر إلى أن صح و صوله . 
الیتتبوع۱ » وأله عرج إلى المدينة لزيارة الرسول » صل الله عليه وسم 
وتقدامت أثقاله إلى الصّفئراء' . والتحداث به في وجهتته صد اليمن لاختلا 
وقع فيها وفتنة حدئت من أمرائها » لكن وقع في نفوس الکیین منه ایجاه 
خيفة واستشعار خشية » فخرج هذا الأمير المذكور متلقياً ومسلماً » وقي الق 
يلها نواه ا حرف ان اضرا : 

وي ضحوة يوم الأربعاء الثالث من الشهر المبارك الد كور كنا جلوساً باب 
المكرم فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات نساء مكة يولولن عليه . ف 
نحن كذلك دحل متصرفاً من لقاء الأمير سيف الاسلام المذكور وطائفاً بالبي 
المكرّم طواف التسلیم > والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه » والسر 
بسلامته » وقد شاع الخبر بنزول سيف الاسلام الرَاهر » وضرب أبنيته فيه 
ومقدامته من العسكر قد وصلت إلى الحرم » وزاحمت الأمير مكثرا في الطواف 

فبینا الناس ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزعقات هائلة 
فما راعهم إلا الأمير سيف الاسلام داحلا من باب بي شيبة ولمعتان السیوا 
أمامه يكاد يحول بين الأبصار وبينه » والقاضي عن ينه وزعيم الشيبيين : 
يساره » والسجد قد ارتج وغص” بالنظارة والوافدین » والأصوات بالداعاء 
ولأخيه صلاح الدين قد عات من الناس حى صکنّت الأسماع وأذهلت الا ذهان 


۱ الينبوع : أراد ينبم » وهو حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر ( القاموس ) . 
۲ أثقاله : أحماله . الصفراء : قرية فوق ینیع » وهي كثيرة الزارع والنخل » ماؤها عیون 


۱۳ 


والزمزمي الموذن ني مرقبته رافعاً عدّقيرته بالدعاء له والثناء عليه ؛ وأصوات 
الناس تعلو على صوته » واطَوّل قد عتظم متررأى ومسنتتهاً . فتلحين دنو 
الأو ات المعظّم أغلمدت السیوف وتضاءلت اللقوسن: خحلعت ملاس 
العرّة وذلّت الأعناق وخضعت ارات لا مهانة وتا ليت 
ملك الملوك العزيز ابلبتار الواحد القهتار > موت اللك من يشاء ؛ ونازع الملك 
باتكب ی با 

ثم" مهافت هذه العصابة الخرية على بيت الله العتيق مهافت الفراش على 
المصباح » وقد نكس أذقانتهم الحضوع » وبلّت سباحم الدموع . وطاف القاضي 
وذعيم الشيبيين بسیف الاسلام » والأمير مکار قد غمره ذلك الرحام > فأسرع 
في الفراغ من الطواف وبادر إلى منزله . 

وما ی كرافة على تس م دحل قبة زمزم 
فشرب من مائها ثم ل ا 
تواضعا وت تلا" لمن يجب التواضع له » والسيوف مسلوتة أمامه » وقد اصطفٌ 
اثاس من ول السعی إن ره ای مثل ما صنعوا ایض ی رات » 
فسعی على قدآمینه طریقین من الصفا إلى الروة » ومنها إلى الصفا » وهترول 
بين البلین الاخضرین » ثم قینده الاعیاء فر کب وأكمل السعي راکباً » وقد 
سر قاس" تحت . 

ثم عاد الأمير إلى السجد الحرام على حالته من الارهاب والهيبة وهو يتهادى 
بين بروق خواطف السیوف الْصلعَة » وقد بادر الشيبيون إلى باب ابیت 
المكرم لیفتحوه » و يكن يوم فتحه » وضم ' الكرسي الذي بصعد عليه » 
فرقي الأمير فيه + وتاول زعيم لیب فتح الباب ۰ فلا الفاح قد سقط من 
ي ذلك از حام » فوقف وقفة” دهش مذعور » ووقف الأمير على 
الأد'راج » فيس الله للحين في وجود المفتاح » ففتح الباب الکریم» ودخل الأمير 
وحده مع الشيبي وأغلق الباب » وبقي وجوه الأغتّزاز وأعيائهم مزدحمين على 


۱۳۵ 


ذلك الكرسي » فبعد لأي ما فتح لأمرائهم القربین فدخلوا . 

وتمادى مقام سيف الاسلام في البيت الكريم مد" طويلة », م خرچ .+ 
وانفتح الباب للكافة منهم . فيا له من ازدحام وتراکنم وانتظام » حى صاروا 
كالعقد الستطیل وقد اتتصلوا وتسلساوا . فكان يومهم آشبه شيء بأيام السو في 
دخوهم البيت » حسبما تقدام وصفه . وركب الأمير سيف الاسلام وخرج إلى 
مضرب أبنيته بالموضع المذكور . وكان هذا اليوم بمكة من الأيام افائلة المنظر 
العجيبة الشهد الغريبة الشأن » فسبحان من لا ينقضي منلکه ولا يبيد سلطانه » 
لا له سواه. وصحب هذا الأمير جملة" من حجتاج مصر وسواها اغتناماً لطريق 
البر والأمن فوصلوا في عافية وسلامة » والحمد لله . 

وني ضحوة يوم الحميس بعده كتا أيضاً بالحجر الکرم » فإذا بأصوات 
طبول ودبادب وبوقات قد قرعت الآذان وارتجّت ها نواحي الحرم الشريف . 
فبينا نحن نتطلع لاستعلام خبرها طلح علينا الأمير مكثر وغاشيته' الأقربون 
حوله وهو رافل في حللَة ذهب كأتها الحمر المتتقد يسحب أذيالها وعلى رأسه 
عمامة شرب" رقيق ساي اللوأن قد علا کنورها" على رأسه كأتها سحابة 
مركومة وهي مصفحة بالذهب » وتحت الحلة خلعتان من الد بيقي المرسوم 
البديع الصنعة » خلعها عليه الأمير سيف الاسلام > فوصل بها فرحا جذلان » 
والطبول والدبادب تشیعه عن أمر سيف الاسلام إشادة” بتكرمته واعلاماً يمأثرة 
متزلته . فطاف بالبيت المكرّم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير بعد 
أن كان أوجس في نفسه خيفة منه » والله يصلحه ویوفقه بمنه.. 

وف يوم الجمعة وصل الأمير سيف الاسلام للصلاة آول" الوقت وفشح 
البيت المكرم » فدخله مع الأمير مكثر وأقاما به مداة طويلة ثم خرجا . وتزاحم 


. غاشيته : الاین يغشون داره : يدخلون عليه‎ ١ 
. الشرب : نسيج رقيق اشتهرت به مدينتا دمياط وتنیس من مصر‎ ۲ 
. کررها : الدور منها‎ ۳ 


۱۳۹ 


الي الدخول تراحماً هت الناظرين حى أزيل” الكرمي الذي یسصعند عليه 
فلم ينغن عن ذلك شيئاً » وأقاموا على الازدحام في الصعود بإشالة بعضهم على 
بعض » وداموا على هذه الحالة إلى أن وصل الخطيب » فخرجوا لاستماع الحطبة › 
وأغلق الباب . 

وصلى الأمير سيف الاسلام مع الأمير مکثر في القبئّة العباسيئة . فلمّا انقضت 
الصلاة خرج على باب الصفا وركب إلى مضرب أبنيته . وني يوم الأربعاء العاشر 
منه خرج الأمير المذكور يجنوده إلى اليمن » والله یعرف أهلها من المسلمين 


تراويح رمضان 


وهذا الشهر البارك قد ذكرنا اجتهاد المجاورين للحرم الشريف في قيامه 
وصلاة تراويحه وكثرة الأثمّة فيه » وکل وتر من الليالي العشر الأواخر بنختم 
فيها القرآن . فأوها ليلة لحدی وعشرين ۰ حسم فيها أحد أبناء أهل مكة » 
وحضر الحتمة” القاضي وجماعة من الأشياخ . فلما فرغوا منها قام الصبي فيهم 
خطیباً » ثم” استدعاهم أبو الصي المذكور إلى منزله إلى طعام وحتلوى قد 
آعد هما واحتفل فيهما . 

ثم" بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرین » وکان اللخنتم فیها أحد آبناه المكينين 
ذوي اليسار » غلاماً م يبلغ سنه الحمس عشرة سنة » فاحتفل آبوه لهذه الليلة 
احتفالا" بديعآ . وذلك أنه آعد" له ثرینا مصنوعة من الشمع مغصنة » قد انتظمت 
أنواع الفواكه الرطبة واليابسة » وآعد" لها شمعاً كثيراً > ووضع في وسط الحرم 
مما يلي باب بني شيبة شبيه المحراب الربتع من أعواد مشرجبة ء قد أقيم على 
قوائم أربع + وربطت في أعلاه عيدان نزلت متها قتاديل وأشرجتت في أعلاها 
مصابيح ومشاعيل ونر ”ات کرات كلد عسامير حديدة الأطراف غدرز 


۱۳۷ 


فيها الشمع ؛ فاستدار بالحراب كله » وأوقدت الثريًا المغصّنة ذات الفواكه › 
وأملعن الاحتفال في هذا كله . ووضع عقربة من المحراب منبر مجلّل بكسوة 
ممزعة مختلفة الألوان . وحضر الإمام الطفل فصلى التراويح وخم » وقد انحشد 
أهل المسجد الحرام إليه رجالا ونساء» وهو في حرابه لا يكاد ینبتصر من كثرة 
شعاع الشمع المحدق به . 

5 برز من محرابه رافلا“ في أفخر ثيابه ببيبة إماميئة وسكينة غتلاميئة » 
مكحل العينين » مخضوب الكفئين إلى الزرنديئن » فلم يستطع احلوص إلى منبره 
من كثرة الزحام » فأخذه آحّد سسّدانة تلك الناحية في ذراعه حى ألقاه على ذروة 
منبره » فاستوى مبتسماً وأشار على الحاضرين مُسلما . وقعد بين يديه قراء » 
فابتدروا القراءة على لسان واحد . فلما أكلوا عشراً من القرآن » قام الحطيب 
فصدع بخطبة تحرّك لها آکتر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير 
والتخشيع > وبين يديه في درجات المنبر نفر يمسكون أتوار الشمع في أيديهم 
ويرفعون أصواتهم بيا رب يا رب » عند کل" فصل من فصول انلطبة يكررون 
ذلك » والقراء يبتدرون القراءة في أثناء ذلك » فيسكت اللحطيب إلى أن يفرغوا 
ثم" يعود نطبته . وتمادى فيها مستصرفاً في فنون من التتذكير . 

وني أثنائها اعترضه ذکر البيت العتيق » کرّمه الله » فحسّر عن ذراعینه 
مشیر آ إليه » وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما بکلتا اصبعيه ثم" ختمها بتوديع 
الشهر البارك وترديد السلام عليه > ثم" دعا للخليفة ولکل" من جرت العادة بالدعاء 
له من الأمراء » ثم نزل » وانفض" ذلك الجمع العظيم » وقد استظرف ذلك 
الحطيب واستثبل وان ۸ تبلغ الموعظة من النفوس ما أُمّل » والتذكرة إذا 
حرجت من اللسان لم تتعد" مسافة الآذان . 

م ذ کر أن المعيِينَ من ذلك الجمع ۰ كالقاضي وسواه » حضوا بطعام 
حفيل وحلوی على عادتهم في مثل هذا المجتمع . وكانت لأبي اللحطيب 
في تلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذكر . 


۱۳۸ 


م كانت ليلة خمس وعشرين > فكان المختم فيها الإمام الحنفي » وقد 
آعد" ابن لذلك سته نحو من سن" انلطیب الأول المذكور . فكان احتفال الإمام 
الحنفي لابنه في هذه لليلة عظیماً » أحضر فيها من ريات الشمع أربعاً مختلفات 
الصنعة : منها مشجرة مغصنة مثمرة بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة » ومنها 
غير مخصنة . فصفّفت أمام حطیمه وتوج الحطيم بخشب وألواح وضعت أعلاه 
وجلل ذلك کله سرجا ومشاعيل وشمعاً > فاستنار الخطيم كله حى لاح 
في الهواء كالتاج العظيم من النور . وأحضر الشمع في أتوار' الصفر » ووضع 
الحراب العودي المشرجتب » فجتل“ داثره الأعلى كله شمعاً » وأحدق الشمع 
في الأتوار به » فاكتنفتئه هالات من نور » ونصب المبر قبتالته تلا" ایض 
بالكسوة الملونة . واحتفل الناس لمشاهدة هذا المنظر النيّر أعظم من الاحتفال الأول. 
فحتم الصبي المذكور ثم برز من محرابه إلى منبره يسحب أذيال انلتفتر في أثواب 
رائقة النظر » فتسوّر منبره وأشار بالسلام على الحاضرين وابتدأ خطبته بسكينة 
ولين ولسان على حالة الحياء سبین . فكأن” الخال على طفولتها كانت أوقر من 
الأولى وأخشع ؛ والموعظة أبلغ 1 والتذكرة أنفع . 

وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول . وني أثناء فصول اللحطبة يبتدرون 
القراءة فیسکت خلال | کاشم الاية الي انترعوها من القرآن ثم” يعود إلى خطبته . 
وبين يديه في درجات النبر طائفة من السدامة عسکون آتوار الشمع بٍیدیهم 
ومنهم من عسك الجمرة تسطع برف المود الرطب الوضوع فیها مرخ بعد 
أخرى . فعندما یصل إلى فصل من تذكير أو تخشیع برفعون أصواتهم بيا رب يا رب 
یکرروما ثلاث أو ربعا » وربّما جاراهم ني النطق بعض" الحاضرين » إلى أن 
فرغ من خطبته ونزل . وجرى الإمام اثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من 
أعيان لكان إما باستدعائهم .إلى منز له تلك الليلة أو بتوجيه ذلك إلى منازهم . . 


۱ آتوار 3 الواحد تور : إناء صغبر ۰ 


۱۳۹ ۹ 


ثم كانت ليلة سبع وعشرين» وهي ليلة ابلمعة بحساب يوم الأحد فكانت 
الليلة الغسراء » واللستشّمة الزهراء » والهيبة الوفورة الكتهثلاء' » والحالة الي تمكن 
عند الله تعالى في القبول والرچاء . وأي حالة توازي شهود خر م القرآن ليلة سبع 
وعشرین من رمضان خلف القام الکرم وتجاه" یت سيم ۶ ول لنعمة 
تتضاءل ها النعم تضاول" سائر البقاع للحرم . 

ووقع النظر والاحتفال هذه الليلة الباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة » وأقيمت 
إزاء حطيم إمام الشافعيئة شب عظام" بائنة الارتفاع موصول بين کل" ثلاث 
منها بأذرع من الأعواد الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف الحرم 
عرضاً ووصلت بالحطيم المذكور ۰ ثم عنرضت بينها ألواح طوال مدت على 
الأذرع المذكورة » وعتلت طبقة منها طبقة” آحری حتى استکملت ثلاث 
طبقات » فكانت الطبقة العليا منها حشبا مستطيلة مغروزة كلها مسامير 
محدادة الأطراف لاصقاً بعضها بعضر كظهر الشيهتم' تصب عليها الشمع › 
والطبقتان تحتها آلواح متقوبة ثقباً متصلد" شيعت ها بات المصابيح ذوات 
الأنابيب المنبعئة من أسافلها . 

وتدلّت من جوانب هذه الا لواح وانلشب ومن جمیع الاذرع الذ کورة 
قناديل” کبار وصغار وتختلها آشباه الأطباق البسوطة من الصّفر قد انتظم کل" 
طبق منها ثلاث سلاسل تقلّها في الواء وعرفت كلها ثقباً ووضعت فیها 
الزجاجات ذوات الأنابيب من أسفل تلك الاطباق الصفرية لا يزيد منها أنبوب 
على آنبوب في القند" . وأوقدت فيها المصابيح » فجاعت كأتها موائد ذوات أرجل 
كثيرة تشتعل نورا » ووصلت بالحطيم الثاني الذي يقابل الرکن ابحنوبي من قبّة 
زمزم شب على الصفة المذكورة اتصلت إلى الركن المد كور » وأوقد الشعل 
الذي في رأس فحل القبة المذكورة » وصفّفت طرّة شبباكها شتمئْعا مما يقابل 


e‏ وو ممم مم وه ممصن 


البيت الکرم . وحف المقام الکریم بمحراب من الأعواد المشرجبة الخرمة محفوفة 
الأعلى بمسامير حديدة الأطراف » على الصفة المذكورة » جلت كلها شمعا . 
ونصب عن مين المقام ویساره شيع كبير الحرم » في أتوار تناسبها كبرا ‏ 
وصنّت تلك الأتواز على الكراسي الي يصرفها السدانّة مطالم عند الإيقاد › 
وجلل جدار الحجر الكرع كمسا ی اران رمن اش فجاءت كأنها 
دائرة نور ساطع » وأحدقت بالحرم المشاعيل . وأوقد جميع ما ذكر . 

وأحدق بشرفات الحرم كلها صبيان مکتة » وقد وضعت بيد کل" منهم 
کا RG‏ ل 
وأخذت کل طائفة منهم ناحية من نواحيها الأربع » فجعلت کل" طائفة تسبساري 
صاحبتها في سرعة إيقادها . فيخيل للتاظر أن النار تشب من شرفة إلى شرفة 
للفاء آشخاصهم وراء الضوء المرتمي الأبصار وك 
أصو|” نهم بيا رب يا رب على لسان و واحد » فیرتج الحرم لأصواتهم 

A ابحمیع ما ذ کر كاد يعنشي الأبصار شعاع‎ TT 
فلا تقع لحة" طرف إلا على نور يشغل حاسة البصر عن استمالة النظر . فيت وهم‎ 
التوهنم» > هول ما يعاينه من ذلك » آن تللك الليلة المباركة نهت لشرفها عن لباس‎ 
. الطلماء ء فزینت عصابیح السماء‎ 

وتقدام القاضي فصلّی فريضة العشاء الآخرة عم قام وابتدأ بسورة القندار . 
وکان أئمة الحرم في الليلة قبلها قد انتهوا في القراءة إليها . وتعطل في تلك الساعة 
سائر الأئمّة من قراءة التراويح؛ تعظيما للتمة المقام؛ وحضروا سر کین بمشاهدتها. 

وقد كان القام الطهتر أخرج من موضعه الستحداث في البيت العتيق » 
حسبما تقد م الذكر آولا" له » فیما سلف من هذا التقبيد » ووضع في عله 
لکرم المخد مصلی مستوراً بقبته الي يصلي الناس" خلفها . فخم القاضي 


, اسلیط : الزیت ابيد‎ ١ 
۱۳۱ 


بتسليمتين وقام خطيباً ممُستقبل” القام والبيت العتيق . فلم یتمکتن من سماع الحطبة 
للازدحام وضوضاء العوام . 

فلما فرغ من خطبته عاد الأثمّة لإقامة تراويحهم » وانفض الجمع ونفوسهم 
قد استطارت خشوعا » وأعينهم قد سالت دموعا » والأنفس قد أشعرت من 
فضل تلك الليلة المباركة رجاء مسرا بمن” الله تعالى بالقتبول » ومشعراً 
آتها ولعلها ليلة القدر الشرّف ذكرها في التنزيل » والله » عر وجل" ‏ لا 
ينخلي الجميع من بركة مشاهدتها وفضل معاينتها » إنّه كريم مان » لا له سواه . 

لم ترتبت قراءة أئمة القام الحمسة المذكورين آولا" » بعد هذه الليلة 
المذكورة » بآیات ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور > تتضمن التذ كير 
والتحذیر والتبشبر » بحسب اختیار کل" واحد منهم . ورسم طوافهم إثر کل" 
تسليمتين باق على حاله » والله ولي اقبول من الجميع . 

ثم كانت ليلة تسم وعشرین منه » فکان المختم فیها سائر أئمة التراويح 
ملتز مين رمم الحطبة إثر الحتمة » والشار إليه منهم الالکی » فتقد م باعسداد 
أعواد بإزاء محرابه نصبها ستة على هيئة دائرة محراب مرتفعة عن الأرض بدون 
القامة یعترض على کل" اثنين منها عود" مبسوط » فأدير بالشتمع أعلاها وأحدق 
أسفلها ببقايا شمع كثير » قد تقدام ذكره عند أول الشهر البارلك . وأحدق أيضاً 
داحل تلك الدائرة شمع آخعر متوسّط » فكان منظراً مختصراً ومشهداً عن احتفال 
المباهاة متها موقراً » رغبة” في احتفال الاجر والثواب ومناسبة لموضع هيئة 
الحراب ؛ ثصبت للشمع فيه عوضاً من الأتوار ای" من الأحجار . فجاءت الحال 
غريبة في الاختصار » خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار » داخلة مدخل" 
التواضع والاستصغار . 

واحتفل جميع المالكية الختمة » فتناو بها أئمة التراويح » فقضوا صلاتهم 


. الأثاني : أحجار توضع عليها القدر‎ ١ 


۱۳۲ 


سراعاً عجالا” » كاد يلتقي طرفاها خفوقاً واستعجالا” . ثم تقدم أحدهم 
فعقد حبلوته' بين تلك الثاني و صدع بخطبة متترعة من خطلية المي ابن الامام 
الحنفي فأرسلها معادة إلى الأسماع ثقيلا” نها على الطباع » ثم” انفض" المع » 
وقد جمد في شلوونه" الدمع ل ا سم ؛ أططلفت 
عليه أبدي الانتهاب » ولم يكن في ابلماعة من پستتحی منه أو يهاب » وعند 
الله تعالى في ذلك ابخزاء والثواب » انه سبحانه الكريم الوهتاب . 

وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عتا بسلام » جعلنا الله ممن طهر فيها من الام » 
ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه في جوار الكعبة البيت الحرام » وخم 
الله لنا ول حميع أهل الملة الحنفية بالوفاة على الإسلام » وأوزعنا" حمداً يحق” 
قله الع وكا مها نماد نا د وو نا حلا من لديه وأجرا 
ا 
إنه الحثان التان » لا رب سواه . 


شهر شوال » عرفا الله برکته 


استهل" ملاله ليلة الثلائاء السادس عشر من بنیر؟ » یمن الله مطلعه » 
ورزقنا برکته . وهذا الشهر البارك هو فانحة آشهر الحج العلومات »> وبعده 
تتصل ثلائة الأشهر ارم البارکات . وکانت ليلة استهلال ملاله من الليالي 
الحسفيلة في المسجد الحرام » زاده الله تکرعاً ؛ چری الرمم في إيقاد مشاعله 
SS‏ المذكور ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم » 


yT عقد حبوته ؛‎ ١ 
. الشؤون : العروق الي تجري فيها الاموع‎ ۲ 

۳ أوزعنا + أطمنا , 

. أي ینابر » کانون الثاني‎ ٤ 


۱۳۳ 


وأوقدت الصوامع من الأربع جهات من الحرم » وأوقد سطح المسجد الذي 
في أعلى جبل آبي تبنيئس . وأقام الوذن ليلتته تلك في أعلى سطح قبّة زمزم 
مهللا" ومكبراً ومسبحا وحامدا . وأكثر الأئمّة تلك الیل أحبنا > واه 
الناس على مثل تلك الحال بين طواف وصلاة ونهلیل وتكبير » يقبل الله من 
جميعهم » إنه سميع الدعاء كفيل بالرجاء » سبحانه لا إله سواه . 


عيد رمضان 


فلا كان صبيحتها وقضى الناس صلاة الفجر ۰ لبس الناس" أثواب عيدهم 
وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام» لأن السنّة جرت بالصلاة 
فيه دون مصلى يخرج الناس إليه » رغبة” في شرف البقعة وفضل بركتها وفضل 
صلاة الإمام خلف القام ومن يأتم" به . فأول من بکتر الشيبيتون » وفتحوا باب 
الكعبة المقداسة ۰ وأقام زعيمهم جالساً في العتبة المقدسة » وسائر الشيبيين ذاخل 
الكعبة » إلى أن حسوا بوصول الأمير مکثر فنزلوا إليه » وتلقوه بمقربة من 
باب النبي ۰ صلى الله عليه وسلم ۰ فانتهی إلى البيت المكرم » وطاف حوله 
أسبوعاً » والناس قد احتفلوا لعيدهم » والحرم قد غص" بهم » والزذن الزمزمي 
فوق سطح القبّة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً في ذلك مع 
أخيه . فلما أكل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم » مما يقابل الركن 
الأسود › فقعد بهاء وبنوه عن بمينه ويساره » ووزیره وحاشيته وقوف على رأسه . 
وعاد الشيبيون لمكانهم من البيت المكرم يلحظهم الناس بأبصار خاشعة للبيت غابطة 
لمحلهم منه ومکامهم من حجابته وسدانته » فسبحان من خصهم بالشرف في 
خدمته . وحضر الأمير من خاصته شعراء أربعة » فأنشدوه واحداً اثر واحد 
إلى أن فرغوا من إنشادهم . 

وي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة » وكان ضحی من النهار > فأقبل القاضي 


۱۳۶ 


الحطيب يتهادى بين رايتيه السوداوين » والفرقعة التقدم ذكرها أمامه » وقد 
صك الحرم صونها » وهو لابس ثياب سواده » فجاء إلى المقام الكريم » وقام 
الناس للصلاة » فلما قضوها رثي المنبر » وقد ألصق إلى موضعه المعين له کل 
جمعة » من جدار الكعبة المكرمة» حيث الباب الكريم شارعاً» فخطب خطبة 
بليغة » والمؤذنون قعود دونه في أدراج النبر » فعند افتتاحه فصول اللحطبة بالتكبير 
يكبرون بتكبيره » إلى أن فرغ من خطبته . 

وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتغافر والدعساء 
مسرورين جذ لين فرحين ما آناهم الله من فضله » وبادروا إلى البيت الكريم 
فدخلوا بسلام آمنين مزدحمين عليه فوجأ فوجاً . فكان مشهداً عظیماً وجمعاً 
بفضل الله تعالى مرحوماً » جعله الله ذخيرة للمعاد »> كما جعل ذلك العيد الشريف 
في العمر أفضل الأعياد » بمنّه وكرمه » إِنّه ولي" ذلك والقادر عليه . وأخذ الناس 
عند انتشارهم من مصلاهم وقضاء سنة السلام بعضهم على بعض ني زيارة 
ابلسبانة بالمعلى تبر كا باحتساب الط إليها » والدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد 
الله الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضي الله عن جميعهم » وحشرنا 
في زمرتهم » ونفعنا بمحبتهم . فالمرء » كا قال » صلى الله عليه وسلّم » مع 
من أحب . 


مناسك احج 


وني يوم السبت التاسع عشر منه » واثالث لفبریرا » صعدنا إلى منی 
لمشاهدة المَنَاسك المعظّمة بها ولمعاينة منزل اكتري لنا فيها إعداداً لمقام بها 
أيام” التشريق » إن شاء الله » فألفيناها تملأ النفوس ببجة والشراحا » مدينة 
عظيمة الاثار » واسعة الاختطاط » عتيقة الوضع » قد درست إلا منازل يسيرة 


een 


۱۳۵ 


مسّخذة للتزول تحف بجانبي طريق كأنّه ميدان ابساطاً وانفساحا » ممتد” 
الطول . 

فأول ما يلقى التوجه إليها عن يساره » وبمقربة منها »> مسجد البيعة 
امباركة » الي كانت أول بيعة في الاسلام ؛ عقدها العباس” » رضي الله عنه » 
للنبي » صلى الله عليه وسلم » على الأنصار » حسب الشهور من ذلك . 

م یفتفی منه إلى جتمثرة العتقتبتة » وهي أول منتى للمتوجه من مكلة 
وعن يسار الار إليها » وهي على قارعة الطريق مرتفعة المتراکم فيها من حصى 
الحمرات . ولولا آيات الله البيئنات فيها لكانت کابلبال الرواسي لا جتمع 
فيها على تعاقب الدهور وتتوالي الأزمنة » لكن لله » عز وجل ؛ فيها سر كريم 
من أسراره اللفیّات » لا له سواه . وعليها مسجد مبارك » وبا عنم منصوب 
شبه أعلام الحرم الي ذكرناها » فيجعلها الرامي عن يله مسنتقبلا” مكّة » 
شرّفها الله » ويرمي بها سبع حتصیات » وذلك يوم التحر إشر طلوع الشمس » 
لم" ينحر أو يذبح ويحلق » والَحلق حوها » والَتحتر في کل" موضع من منی» 
لان" متّی كلها منحر » كما قال » صل الله عليه وسلّم . وقد حل" له كل شيء 
إلا النساء والطيب حى يطوف طواف الإفاضة . وبعد هذه الحمرة العقبية 
مو ضع الحمرة الوسطى » وها أيضا علم منصوب » وبينهما قدر اللوة » ثم 
بعدها يللقى المتّمثرة الأولى ومسافتها منها كسافة الأخرى . 

ولي وقت الزوال من اني يوم اللحر ترمى في الأولى سبع حصيات » 
وني الرسطى كذلك » وني العقبة كذلك » فتلك إحدى وعشرون حصاة . 
وفي اليوم الثالث من يوم النحر ؛ في الوقت بعينه » كذلك على الترتيب المذكور ؛ 
فتلك اثنتان وأربعون حصاة في اليومين وسبع رميت في العقبة يوم النحر وقت 
طلوع الشمس » كا ذكرناه » وهي المحلّلات للحاج ما حبرم عليه سوى 
النساء والطيب » فتلك تكملة تسم وأربعين جمرة . 

وني إثر ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم . واختصرّ في هذا الزمان 


۱۳۹ 


إحدى وعشرون كانت ترّمی في یرم الرابع على الرتيب المذكور » وذلك 
لاستعجال الحاج و فا ادن هر انش ن إلى ار ذلك من مذورات الفتتن 
المغيئرات لاثار الستنن » فمضی العمل" اليوم على تسع وأربعين حصاة » وکانت 
في القدیم سبعين » والله پنهب القبول لعباده . 

والصادر من عرفات إلى منی أول ما بلقی ور الأولى ثم الوسطى ٹم 
جمرة العقبة . ولي يوم اللحر تکون جمرة العقبة أولى منفردة بسع حصیات ؛ 
حسبما تقدم ذکره » ولا يشتّرك معها سواها في ذلك اليوم » ثم في اليومين 
بعده ترجع الآخرة على الترتيب حسبما وصفناه » بحول الله ع وجل" . 

وبعد الحمرة الأولى یعرج عن الطريق يسيراً ویلقی منحر الذبيح » صلى الله 
عليه وسلم » حيث فدي بالذابح العظيم . وعلى الموضع المبارك مسجد مبي > 
وهو بمقربة من سفح بير . وي موضع المنحر المذكور حجر قد ألصق 
بالحدار المبي فيه أثر قدم صغيرة » يقال : إنّه أثر قدم الذبیح » صلى الله عليه 
وسلم » عند تحر كه » فلان الحجر له بقدرة الله » عر وجل" » إشفاقا وحناناً . 
فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله . 

يفضي من ذلك إلى مسجد اف المبارك » وهو آخر مثى ني توجتهك » 
أعني من المعمورة منها بالبئيان . وأما الآثار القدمة فاخذة إلى أبعد غاية أمام 
المسجد . وهذا السجد البارك متسم الساحة كأكبر ما يكون من الحوامع 
والصومعة وسط رحبة السجد . وله في القبلة أربعة بلاطات بشملها سقف واحد . 
وهو من الساجد الشهيرة بر كة" وشرف بقعة . وکنی با ورد في الأثر الكريم 
من أن بقعتهالطاهرة مدفن كثير من الأنبياء » صلوات الله علیهم . 

وبمقربة منه عن ين امار في الطريق » حجر كبير مسلتد إلى صفح" ابلبل 
مرتفع عن الأرض یل ما نحته ع ذ کر آن التي" > صلى الله عليه وسم ع 
e ۳‏ 

۲ الصفح ؛ الوجه والسفح . 

۱۳۷ 


قعد تحته مستظلا" ومس" رأسه المكرم فيه فلان" له حتى أثّر فيه تأثيراً بقدر دور 
الرأس . فيبادر الناس لوضع رؤوسهم في ذلك الموضع تبر کاً واستجارة ها 
بموضع مسله الرأس المكرّم أن لا تمسّها النار بقدرة الله » عزّ وجل . 

فلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكريمة آخذنا في الانصراف مستبشرين 
بما وهبنا الله من فضله في مباشرنها . ووصلنا إلى مكة قريب الظهر » والحمد لله 
على ما من به . 

وني يوم الأحد بعده » وهو الموني عشرين لشوال » صعدنا إلى ابخبل القدس 
حراء وتب ركنا عشاهدة الغار في أعلاه الذي كان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
یتعبند فيه » وهو أول موضع نزل فيه الوحي عليه » صلى الله عليه وسلم » ورزقتّنا 
شفاءتته » وحشرنا في زمره » وأمائنا على سنته وعبته » مته وكرمه » 
لارب سواه . 

وف ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين منه » وهو السادس من فبرير » 
اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة العظتمة بعد أن ندبهم القاضي إلى 
ذلك وحرضهم على صيام ثلاثة أيام قبله . فاجتمعوا ني هذا اليوم الرابع المذكور 
وقد أخلصوا النيات لله عر وجل » وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت 
العتيق » ثم أقبل القاضي بين رايتيه السوداوين لابسآ ثياب البياض » وأخترج 
مقام الیل ابراهيم » صل الله عليه وسم » وعلی نبینا » ووضع على عتبة 
باب البيت المكرم » وأخرج مصحف عثمان » رضي الله عنه » من خزانته » 
ونّشر بإزاء القام المطهتر ۰ فكانت دفته الواحدة عليه والثانية على الباب الكريم . 
ثم" نودي في الناس بالصلاة جامعة » فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام 
التخذ مصل ركعتين » قرأ في إحداهما ب «سبح اسم رَبك الأعللى » ۰ وني 
الثانية بالغاشية » ثم" صعد المنبر » وقد أللصق إلى موضعه المعهود من جدار 
الكعبة القدسة » فخطب خطبة بليغة وال فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم 
وختشّعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عر وجل" » حى نرفت دمعتها العيون” 


۱۳۸ 


واستنفدت ماءها الشؤون وعلا الضجیج وارئفع الشهيق” والتشيج 0 
رداءه » وحوّل الناس” أرديتهم انتباعاً للسنّة . 

ثم انفض الجميع راجين رحمة الله عز وجل غير قانطين منها » والله 
يتلافى عباده بلطفه وكرمه . وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية » على 
الصفة المذكورة » وقد نال اللحهد” من أهل الحجاز وأضر بم القحط وأهلك 
مواشيهم ابلدب ۰ ۸ يلملطتروا في الربيع ولا الحريف ولا الشتاء إلا مطراً طلا 
غير كاف ولا شاف ؛ والله عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم بجرائمهم › 
إنّه الحتان التان » لا رب سواه . 

وي يوم امیس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل ثور لمعاينة الغار 
المبارك الذي أوى إليه الاي » صلى الله عليه وسلم » مع صاحبه الصدیق » 
رضي الله عنه » حسبما جاء في منحکتم التتزيل العزیز > وقد تقدم ذكر هذا 
الغار وصفتته ولا" في هذا التقييد . ووبحناه من الموضع الذي يعر الولوج منه 
على البعض من الناس تبر كا بمس” بشرة البدن بموضع مسّه الجسم" المبارك » 
قد سه الله ؛ لان" مدخل النبي ۰ صلى الله عليه وسلم » كان منه . وكان لأحد 
الصاعدين إليه ذلك اليوم من المصريين موقف خجلة وفضيحة » وذلك أله 
رام الولوج فيه على ذلك الوضع الضیق فلم يقدر بحيلة وعاود ذلك مراراً فلم 
يستطع حى استوقف الناس” ما عاينوه من ذلك وبكوا له إشفاقاً وبلأوا إلى الله 
عزّ وجل في الدعاء » فلم ينْغمْن ذلك شيئاً » وكان فيهم من هو أضخم منه 
فيسّر الله عليه . وطال تعجّب الناس منه واعتبارهم . 

وأعللمنا بعد انفصالنا في ذلك اليوم بأن” هذا الموقف المخجل وقع لثلاثة 
أناس في ذلك اليوم بعينه » عصمنا الله من مواقف الفضيحة في الدنيا والآخرة . 

وهذا ابلبل صعب المرتقى جد » يقطع الأنفاس تقطيعا » لا یکاد يبلغ 
منتهاه الا" وقد ألقى بالأيدي إعياء وكتلالا” . وهو من مكة على مقدار ثلاثة أميال » 
وعلى ذلك القدر هو جبل حراء منها » والله تعالى لا يخلينا من بركة هذه المشاهد » 


۱۳۹ 


بمنه وكرمه . 

وطول الغار اة عشر :شيا 2( وة آحد عشر شبراً في الوسط منه. » 
وني حافتيه ثلثا شبر » وعلى الوسط منه يكون الدخول » وسعة الباب الثاني المتتّسع 
مدخله حمسة أشبار أيضاً » لان له بابين » حسبما ذكرناه أولا . 

وي يوم الجمعة بعده وصل السو اليمنيون في عدد كثير ومين زيارة 
قبر الرسول » صلى الله عليه وسلم » وجلبوا ميرة إلى مكدّة على عادمهم » فاستبشر 
الناس بقدومهم استبشاراً كثيراً » حى إتهم أقاموه عوّض" نزول المطر » 
ولطائف الله لسكان حرمه الشريف واسعة » إنه سبحانه لطيف بعباده » 
لا إله سواه . 


شهر ذي التعدة » عرفنا الله يمنه وبركته 


استهل" هلاله لیلة" الأربعاء » بموافقة الرابع عشر من شهر فبرير » بشهادة 
ثبتت عند القاضي في رؤيته . وأما الأكثر الأغلب من أهل المسجد الحرام 
فلم يبصروا شيثاً » وطال ارتفاعهم' إلى إثر صلاة الغرب » وكان منهم من 
يتخيئله فيشير إليه فإذا حقّقه تلاشی عنده نظره وکنداب خبره » والله أعلم 
0000 

وهذا الشهر المبارك ثاني الأشهر الحرم وثاني آشهر الحج » أطلع الله هلاله 
على المسلمين بالأمن والإعان والغفرة والرضوان » بعزته ورحمته . 


. أراد ارتفاعهم إلى الأمكنة العالية لرؤية اطلال‎ ١ 
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مسجد مولد النى 


وي يوم الاثنين الثالث عشر منه دخلنا مولد النبي » صل الله عليه وسلم . 
وهو مسجد حفیل البنيان » وكان دارآ لعبد الله بن عبد المطلب » أبي النبى » 
صل ال علیه وسلم + وقد تقدم ذکره . ومولده » صل ال علیه وسلم 6 صفتة 
صهریج" صغیر سعتّه ثلاثة آشبار وفي وسطه رخامة خضراء سعتنها ثلثا شبر مطوقة 
بالفضة فتکون سعتها مع الفضة التصلة بها شبراً . ومسحنا اللحدود في ذلك الوضع 
القداس الذي هو مسقط لأكرم مولود على الارض ومَمّس" لأطهر سلالة 
وأشرفها » صی الله عليه وسلم » ونفعنا ببركة مشاهدة مولده الكريم . وبإزائه 
حراب حفیل القرنصة » مرسومة طرته بالذهب . وقد تقدام الوصف 
لهذا كله . 

وهذا الموضع البارك هو شرف الكعبة متصل بصفح الحبل . وبشرف عليه 
بعقربة منه جبل أي قبيس » وعلى مقربة منه أيضاً مسجد » عليه مكتوب : 
« هذا المسجد هو مولد علي" بن أبي طالب » رضوان الله عليه ؛ وفيه تربی 
رسول الله » صلى الله عليه وسلنم ؛ وكان دار لأبي طالب عم" الي » صلى الله 
عليه وسلم » وكافله ) . 


دار نخديجة الكرى 


ودخلت أيضا في اليوم المذكور دار خديجة الكبرى » رضوان الله عليها » 
وفيها قبة الوحي ۰ وفيها أيضاً مولد فاطمة » رضي الله عنها . وهو بيت صغير 
مائل للطول . والولد شبه صهريج صغير وني وسطه حجر أسود . وني البيت 


بجببپبپآآ۳ش 


١‏ الصهر یج 1 حوض المام 
۱۱۱ 


المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها » رضي الله عنهما » ومسقط شلوا 
الحسن لاصق بمسقط شلو الحسين وعليهما حجران مائلان إلى السواد کأننهما 
علامتان للمولدین المباركين الکرعین . ومسحنا االحدود في هذه المساقط الکرمة 
الخصوصة عس" بشرات الوالید الکرام » رضوان الله علیهم . 

وني الدار الکرمة أيضاً متب النبي » صلى الله عليه وسلم ۰ شبيه القبة » وفیه 
مقعد في الأرض عمیق شبيه الحفرة داخل في الحدار قلیلا" وقد خرج عليه من 
الحدار حجر مبسوط کته بنظل المقعد الذکور » قيل : إنّه كان الحجر الذي 
كان غطى النبي » صلى الله عليه وسلّم ۰ عند اختبائه في الموضع المذكور » 
صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . وعلى کل واحد من هذه الموالد 
المذكورة قبة" خشب صغيرة تصون الموضع غير ثابتة فيه . فإذا جاء المبلصر لها 
نحاها ولس الموضع الكريم وتبرلك به ثم" أعادها عليه . 

وني يوم ابلمعة الرابع والعشرين من الشهر المذكور نفد أمر الأمير مكار 
بالقبض على زعيم الشيبيين محمد بن اسماعيل وانتهاب منزله وصرفه عن 
حجابة البيت الحرام » طهتره الله » وذلك هنات نسبت إليه لا تليق بمن نیطّت 
به سداتة البيت العتيق : «ومن برد" فيه بالحاد بظلم نذقه من" 
عاب أليم' » » أعاذنا الله من سوء القضاء » ونفوذ سهام الدعاء » بمنّه . 

وني هذه الأيام السالفة من الشهر المذكور توالى مجيء السرویین الیمنیین 
في رفاق كثيرة بالميرة من الطعام وسواه وضروب الإدام والفواكه اليابسة فأرغدوا 
البلد ؛ ولولاهم لكان من اتصال اللحدب وغلاء السعر في جهد ومشقة » فهم 
رحمة هذا البلد الأمين . عم" توجتهوا إلى الزيارة المباركة » إلى التربة المباركة » 
طيبة مدفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووصلوا في آسرع مدق 
۱ الشلو : العضو والحسد من كل ثيء . 
۲ سورة المج » الآية ۲۵ . 


۱4۲ 


قطعوا الطريق من مكنة إلى المدينة في يسير أيام » ومن صحبهم من الحاج حمد 
صحبتتهم . وني أثناء مغيبهم وصلت طوائف أختر منهم للحي خاصة لضيق الوقت 
عن الزيارة فأقاموا يمكنّة » ووصل الزوار منهم فضاق بهم المتدّسع . 

فلمّا كان يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور فتح البيت 
العتيق » وتولى فتحه من الشيبيين ابن عم الشَيئي العزول » وهو أمثل طریقة" 
منه على ما یذ کر . فازدحم السرو للدخول على العادة > فجاءوا بأمر لم یهد 
فيما سلف » يصعدون آفواجاً حى یفص" الباب الكريم بهم فلا يستطيعون 
تقداما ولا تأعرا إلى أن یتلجوا على أعظم مشقة ثم يسرعون اللحروج » 
فيضيق الباب الكريم بهم » فتتحدر الفوّج منهم على المصعد وفوج أخرى صاعدة 
فيلتقيان وقد ارتبط بعضهم إلى بعض » فربما حمل اانحدرون في صدور 
الصاعدين » وربّما وقف الصاعدون للمنحدرين وتضاغطوا إلى أن يميلوا 
فيقع البعض على البعض . فيعاين النظارة منهم مرأی هائلا” : فمنهم سليم » 
وغير سليم . وأ کر هم نما ينحدرون وثباً على الرؤوس والأعناق . 

ومن أعجب ما شاهدناه في يوم الاثنين المذكور أن صعد بعض من الشيبيين 
أثناء ذلك الزحام يرومون الدخول إلى البيت الكريم فلم يقدروا على التختص 
فتعلقوا بأستار حافني عضادتي الباب ثم إن أحداهم سك بإحدى الشرائط 
القنبية الممسكة للأستار إلى أن علا الرژوس والأعناق فوطتها ودخل البيت » 
فلم جد موطتاً لقدمه سواها لشدة تراصهم وترا کهم وانضمام بعضهم إلى بعض . 
وهذا الحمع الذي وصل منهم في هذا العام لم يعنهتد قط مثله فيما سلف من 
الأعوام » ولله القدرة العجزة » لا له سواه . 

وني هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شرت 
أستار الكعبة القداسة إلى نحو قامة ونصف من الحدر من الحوانب الأربعة » 
وسمئون ذلك ار اما ما » فیقولون : آحرمت الکعبة . وبپذا جرت العادة انا 
في الوقت الذ كور من الشهر . ولا تفنتتح من حين إحرامها الا" بعد الوقفة . 


۱:۲ 


فكأن” ذلك التشمير إيذان بالتشمير للسفر وإيذان بقرب وقت وداعها النتظر » 
لا جعله الله آخر وداع » وقضى لا إليها بالعودة وتيسير سبيل الاستطاعة بعزته 
ey‏ 

وني يوم الحمعة الرابع والعشرين قبل هذا اليوم المذكور كان دخولنا 
إلى البيت الكريم على حال اختلاس والتهاز فرصة أوجدت بعض" فرجة 
من الزحام » فدخلناه دخول وداع إذ لا يتمكدّن دخوله بعد ذلك لتراداف 
الناس عليه ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير العراي » فإِنّهم ینظهرون من 
التهافت عليه والبدار إليه والازدحام فيه ما بلسي أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم 
وغلظتهم » فلا یتمکتن لأحد منهم النظر فضلا" عن غير ذلك » والله عر وجل" 
لا جعله آخر العهد ببيته الكريم ويرزقنا العنود إليه على خير وعافية عنه ولطيف 
صلعة , 

وني يوم إحرام الكعبة المذكور أقلعت عن موضع المقام المقداس القبة 
الحشبية الي كانت عليه ووضعت عوضها قبّة الحديد إعدادا للأعاجم 
المذكورين » لأتها لو لم تكن حديداً لأكلوها کل" فضلا" عن غير ذلك » 
لا هم عليه من صحة النفوس شوقاً إلى هذه المشاهد المقدتسة وتطارحهم 
بأجرامهم عليها » والله ينفعهم بنانهم » بمته وكرمه . 

وي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور جاء زعيم الشيبيين 
العزول يتهادى بين بنيه زهواً وإعجاباً ومفتاح الكعبة القدسة بيده قد أعيد 
إليه » ففتح الباب الكريم وصعد مع بنيه السطح البارك الأعلى بأمئراس من 
القتب غليظة یوثقونها في أوتاد الحديد المضروبة في السطح ويرسلونما إلى الأرض 
e‏ 
م مسا مر ی کپ او ی 
اجرف ارح من اسان لاا WSU‏ الشبي المعزول 
اا 
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مثة دينار مكية استقرضها ودفعها . فطال التعجّب من ذلك والاعتبار » وتحققنا 

أن" إظهار القبض عليه ۸ يكن غيرة ولا أنفة على حرمات الله النتهکة على 

يديه » مع کونها في حطة دونها الخلافة' رفعة” » والحال تشبه بعضها بعضا » 
سے اس واه ير ه 


«وزن الظالين بعضهیم اولیاء عض ۷ ۰ وال الله الشتکی من فساد 
ظهر حى في أشرف بقاع الأرض » وهو حسبنا » ونع“ الوکیل . 


منشا الإسلام 


وني يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة المذكور دخلنا دار 
اللسيسرّران الي كان منها منشأ الاسلامءوهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير 
عن مين الداخل إليها كان مسکن" بلال » رضي الله عنه » وید ختل إليها 
على حادق" كبير شبيه الفندق قد أحدقت به البيوت للکراء من الحاج . والدار 
المكرمة دار صغيرة يجدها الداخل إلى الحلق المذ كور عن يساره » وهي مجدادة 
البناء » أنفق في بنائها جمال الدين » المد كور آثره الكريم في هذا المكتوب » 
نمو الألف دینار ۰ نفعه الله بما أسلفه من العمل الصالح . وعن ین الداخل 
الدار المباركة باب پندخل منه إلى قبتة كبيرة بديعة البناء » فيها مقعد النبي » 
صلى الله عليه وسلم » والصخرة الي كان إليها مده » وعن ينه موضع 
ألي بكر الصدايق » وعن بين أبي بكر موضع علي بن أبي طالب » والصخرة 
الي كان إليها مستنده هي داخلة في الحدار كشبه الحراب . وثي هذه الدار كان 
إسلام عمر بن الحطاب ومنها ظهر الاسلام على يديه » وأعزه الله به » نفعنا الله 
ببركة هذه المشاهد المكرمة والآثار المعظّمة » وأماتنا على محبّة الذين شرفت 
وسبت إليهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 


OD‏ ووو ور وو وتوت مييق 


ff 


۲ الحلق : الحظيرة أو الحائط الدائر . 


۱:۵ ۱١ 


شهر ذي الحجة » عر فنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة الحميس عوافقة انحامس عشر من مارس' . وكان للناس 
في ارتقابه أمر عجيب » وشأن من البنّهتان غريب » وطق من الزور كاد یعارضه ‏ 
من الحماد فضلا" عن غيره رد" وتكذيب ؛ وذلك أتهم ارتقبوه ليلة اللحميس 
الموني ثلاثين » والافق قد تكائف نومه وتراكم غيمه إلى أن عله مع المغيب 
بعض حمرة من الشف » فطمع الناس في فرجة من الغيم لعل" الأبصار تلتقطه 
فيها » فبينما هم كذلك إذ كبر أحدهم » فکبر الحم الغفير لتكبيره ومشلوا 
قیاما ينتظرون ما لا ببتصرون ویشیرون إلى ما يتخيلون حرصاً منهم على أن 
تكون الوقفة بعترفات يوم الحمعة > كأن الحج لا يرتبط الا" بهذا اليوم بعينه » 
فاختلقوا شهادات زُورِيّة » ومشت منهم طائفة من المغاربة » أصلح الله أحوالهم » 
ومن أهل مصر وأربابهاء فشهدوا عند القاضي برژیته» فرد هم أقبح رد" وجرح 
شهاداتهم سا تجريح وفضحهم في تزبيف أقوالهم أخزى فضيحة » وقال : 
ويا للعجب ! لو آن أحدهم يشهد برؤيته الشمس تحت ذلك الغيم الكثيف النسج 
لا قبلته » فكيف برؤية هلال هو ابن تسم وعشرين ليلة ! » 

وكان أبضاً مما حكي من قوله : تشوّشت المغارب » وتعرّضت شعرة 
من الحاجب ۰ فأبصروا خيالاة ظتوه هلالا . وكان لهذا القاضي جمال الدين » 
في أمر هذه الشهادة الزورية مقام من التوقف والتحري » حمده له أهل” 
التحصيل وشكره عليه ذوو العقول » وحنق" لحم ذلك » فاتها مناسك الحج 
للسلمین عظيمة » نا لها من کل" فج عميق . فلو تسومح فيها بطل السعي » 
وفال الرأي » والله يرفع الالتباس والبأس بمته . 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر افلال أثناء فرج السحاب وقد اكتسى 
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نورا من الثلائین ليلة » فَرعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة » 
وقالت : الحمد لله الذي لم بحيب سعینا » ولا ضيّع قصدنا . كأنهم قد صح 
عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة ليست مقبولة » ولا الرحمة فيها 
من الله مرجوة مأمولة ؛ تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً . 

تم اشهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا إلى القاضي فأد”وا شهادات بصحَة 
الرؤية بكي الحق” وتضحك الباطل » فرد"ها وقال : يا قوم حسام هذا التمادي 
في الشهوة » وإلام تستتون في طرق المَفئُوة ؟ وأعلمهم أنه قد استأذن الأمير 
مكثراً ني أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم ابلمعة فيقفوا عشيئّة بها > 
ثم يقفوا صبيحة" يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بار دلفة » فان كانت 
الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأس" » إذ هو جائز عند أئمة 
المسلمين » وإن كانت يوم السبت فبها ونعلمت . وما أن يقع القطم بها 
يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد اناسكهم » لأن الوقفة يوم الروية عند 
الأئمئة غير جائزة » کا أنّها عندهم جائزة يوم النحر . فشكر جميع من" حضر 
لقاضي هذا النزع من التحقيق ودعوا له » وأظهر من" حضر من العامة الرضی 
بذلك وانصرفوا عن سلام » والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر ارم » وعشره الأولى ممجتمع 
الأمم وموسم الحج الأعظم > شهر العج والئج' » وملتتقی وفود الله من كل أوب 
وفح > منصاب الرحمة والبركات » وحل" الوقف الأعظم بعرفات » جعلنا 
الله ممن فاز فيه بالحسنات » وتعری به من ملابس الأوزار والسیتثات » بمنّه 
وکرمه » إنه أهل التقوی » وأهل الغفرة » والامیر العرائي منتظر لکشت هذا 
الالباس عن الناس في أمر افلال لعلّه قد اتتضح له اليقين فيه » إن شاء الله . 

وني ساثر هذه الأيام كلها إلى هلم" جرا تصل رفاق من السّرو الیمنیین 


۱ المج : السیاح » ويريد رفع الحجاج آصوانم بالتلبية . الج : سیلان دم المدي . 
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وسائر حجاج الآفاق لا بحصي عدد‌ها إلا حصي آجافا وأرزاقها » لا إلسه 
سواه . فمن الآيات البيّنات أن يسع هذا ابحمم العظيم هذا البلد" الأمين الذي 
هو بطن واد سعتنه وة أو دونا . ولو أن المدن العظيمة حمل عليها هذا 
ابمع لضاقت عنه . وما هذه البلدة الکرمة فيما تختص" به من الآيات البينات في 
اتساعها لهذا البشر اللعجز إحصاؤه إلا كا شبهتها العلماء حقيقة بأنها نتسع 
لوفودها اتساع الرحم لولودها . وکذلك عرفات وساثر الشاهد العظمة بهذا 
البلد الحرام » عظّم الله حرمته ورزقنا الرحمة فيه بكرمه وفضله . 

ومن أول هذا الشهر المبارك ضربت د بادب الأمير بكرة وعشية وني أوقات 
الصلوات كأتها إشعار بالوسم » ولا يزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات » 
عفنا الله با القبول والرحمة . 

وفي يوم الائنین انحامس أو الرابع من هذا الشهر وصل الأمير عثمان بن 
علي صاحب عدن » حرج منها فاراً أمام سيف الاسلام التوجه إلى اليمن ورکب 
البحر في جلاب كثيرة مشحونة بأحوال' عظيمة وأموال لا تتحنصی كثرة 
لأته طال مقامه ني تلك الولاية واتسم كسبه . وعند خروجه من البحر بموضع 
يعرف بالصر . . . لحقت جللبته حتراريق الأمير سيف الاسلام فأحذت جميع 
ما فيها من الأثقال » وكان قد استصحب اللحف النفيس الحطير مع نفسه إلى البر 
وهو بي جملة من رجاله وعبيده > فسلم به » ووصل مكة بعير موقرة متاعاً 
ومالا" دخلت على أعين الناس إلى داره الي ابتناها بها بعد أن قدام نفيس ذخائره 
وناض ماله وجملة رقيقه وخدمه ليلا . 

وبالحملة فحاله لا توصف كرة واتساعاً » والذي انسهب له أكثر > 
لانه كان في ولایته يوصف بسوء السيرة مع التجار » وکانت النافع التجارية 
كلها راجعة إليه » والذخاثر افندية الجلوبة كلها واصلة إلى يديه » فا کتسب 


. الأحوال : آراد بها الثروات‎ ١ 
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ا عظيماً ؛ وحصل على كنوز قارونية » لكن حوادث الأيام قد ابتدأت 
پاسلسف به » ولا يدرى حال آمره مع صلاح الدين لم يكون » والدنيا مفنية 
مسحبنیها » وآكلة بنیها » وثواب الله خير ذخيرة ‏ وطاعته أشرف غليمة » 
لج ی 

وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا افلال المبارك الميمون إلى أن تواصلت 
الأخبار برؤيته ليلة الحميس الذي يوافق انحامس عشر من مارس » شهد بذلك 
ثقات من أهل الزهد والورع یمنیتون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة 
لكن بقي القاضي على باته وتوقتفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول المبشر 
العتلم بوصول الأمير العرائي ليتعرف من قبتله ما عند أمير الحا في ذلك . 

فلمًا كان يوم الأربعاء السابع من الشهر المذكور وصل البشر » وكانت 
نفوس أهل مكة قد أوجست خيفة لبطثه حذراً من حقد الحايفة على أميرهم 
مكثر لمذموم فعل صدر عنه . فكان وصول هذا البشير أماناً وتسکیناً لانفوس 
الشاردة » فوصل مبششراً ومونساً » وأعلم” برؤية افلال ليلة االحميس المذ كور . 
وتواترت الأنباء بذاك » فصح الأمر عند القاضي بذاك صِحّة أوجبت خطبته 
5 ذلك اليوم على ما جرت به العادة في اليوم السابع من ذي الحجّة إثر صلاة 
الظهر » علم الناس فيها مناسكهم » ثم" أعلمهم أن غدآهم هو يوم الصعود إلى 
مى » وهو يوم التروية » وأن وقفتهم يوم الجمعة » وأن الاثر الكريم فيها 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بأنها تعد ل سبعين وقفة » ففضل هذه 
الوقفة في الاعوام كفضل يوم ابمعة على سائر الأيام . 


Saarinen sacar 
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إلى عرفات 


فلما كان يوم الحميس بكر الناس بالصعود إلى مى وتمادوا منها إلى عرفات . 
وكانت السنّة ابیت بها » لكن ترك الناس" ذلك اضطراراً بسبب خوف بي 
شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات . وصدار عن هذا الأمير 
عثمان المتقدام ذكره في ذلك اجتهاد” بل جهاد پترجی له به المغفرة ,میم حطاياه» 
إن شاء الله » وذلك أنه تقدام جمیع أصحابه شاكين في الأسلحة إلى المضيق 
الذي بين مزدلفة وعرفات » وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلين فینحدر 
الشعبيون من أحدهما > وهو الذي عن يسار امار إلى عرفات » فينتهبون الحاج 
انتهاباًء فضرب هذا الأمير قبة في ذلك المضيق بين ابحبلين بعد أن قدام أحد أصحابه 
فصعد إلى رأس الحبل بفرسه » وهو جبل كؤود » فعجبنا من شأنه » وأكثر 
التعجّب من أمر الفرس وكيف تمکتن له الصعود إلى ذلك المرتتقى الصعب الذي 
لا يرتقيه . . . فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم » فحصل على أجرين : 
أجر جهاد وحج ‏ لآن تأمين وفد الله عر وجل في مثل ذلك اليوم من عظم ابلهاد . 

واتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها إلى يوم الجمعة كله . 
فاجتمع بعرفات من البشر جمع لا حصي عدده إلا الله عز وجل . ومد لفة 
بن ی وفرفات يعن متي إليهاها من مكة إل متی #ؤذلك عو شمیت أمبالم 
ومنها إلى عرفات مثل ذلك أو أشف قلبلا" » وتسمّی المشعر الحرام » وتسمى 
جمعاً » فلها ثلائة أسماء » وقبلها بنحو الیل وادي محسر » وجرت العادة 
بالمسرولة فيه » وهو حد بين مزد لفة ومنی لانّه معتر ض بينهما . 

ومزدلفة بسیط من الأرض یج ون تجلين و مان وصهاریج 
كانت للماء في زمان زبيدة » رحمها الله . وفي وسط ذلك البسیط من الأرض 
حدق" في وسطه قبّة في أعلاها مسجد يلصعتد إليه على أدراج من جهتين » 


۱ الحلق : جدار دائري . 
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يزدحم الناس في الصعود إليه والصلاة فيه عند مبيتهم بها . وعرفات أيضاً بسيط 
من الأرض مد البصر 3 لو كان محش را لخلائق لوسعهم » محدق بذلك 
البسيط الأفيح جبال كثيرة . 


جبل الرحمة 


وي آخر ذلك البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف الناس » والعتلسمان 
قبله بنحو الميلين » فما أمام العلمين إلى عرفات حل » وما دونهما حرم . 
وبمقربة منهما » مما بلي عرفات » بطن” عترنة الذي أمر الثي ؛ صلى الله عليه 
وسلم » بالارتفاع عنه في قوله » صل الله عليه وسلم : «عرفات كلها موقف » 
وارتفعوا عن بطن عترئة » » فالواقف فيه لا يصح حجّه » فيجب التحفّظ 
من ذلك لأن اللسّمالين عشية الوقفة ریما استحثّوا كثيراً من الحاج وحذروهم 
الزحمة في النفر واستدرجوهم بالعلمين اللذين أمامهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة 
أو يجيزوه فيبلطلوا على الناس حجتهم . والمتحفّظ لا ينفر من الوقف حتى 
يتمكن سقوط القرصة من الشمس . 

وجبل الرحمة المذكور منقطع عن ابلبال قائم في وسط البسيط ۰ وهو كله 
حجارة منقطعة بعضها عن بعض . وكان صعب الرتقی » فأحدث فيه جمال الدين 
المذكورة ماثره في هذا التقيبد أدراجا وطيئة من أربع جهاته » بصعتّد فيها 
بالدواب الوقورة » وأنفق فيها مالا عظيما . 

وني أعلى الحبل قبة تنسب إلى أم” سلمة » رضي الله عنها » ولا يعرف 
صحة ذلك . وفي وسط القبة مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه . وحول ذلك 
المسجد المكرم سطح محدق به فسيح الساحة جميل المنظر » يلشرف منه على بسيط 
ا کت ی مارت ا 


الناس فيها . 
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وفي أسفل هذا الحبل القدس »؛ عن يسار المستقبل للقبلة فيه » دار عتيقة 

ي اسفل هذا :١‏ س » عن د يه ؛ دار عتر 
البنيان في أعلاها غرف ها طيقان تسب إلى آدم » صلى الله عليه وسلم . 
وعن يسار هذه الدار في استقبال القبلة الصخرة الي كان عندها موقف الني" » 
صلى الله عليه وسلم » وهي في جبل متطامن . وحول جبل الرحمة والدار 
المكرمة صهاريج الماء وجباب . وعن يسار الدار أيضاً » على مقربة منها › 

وعقربة من العلمين » عن يسار مستقبل القبلة » مسجد قديم فسيح البناء » 
بقي منه الحدار القبلي » یشسّب إلى إبراهيم » صل الله عليه وسم » فيه 
يخطب الحطيب يوم الوقفة » ثم يجمع بين الظهر والعصر . وعن يسار العلمين 
أيضاً » في استقبال القبلة » وادي الأراك » وهو أراك أخضر عتد" في ذلك 
البسيط مع البصر امتداداً طويلا . 

فتكامل جمع الناس بعرفات يوم الحميس وليلة الجمعة كلها . وی نحو 
الثلث الباي من ليلة اللجمعة المذكورة وصل أمير الحاج العرافي فضرب أبنيته 
في البسيط الافیح » مما يلي الحانب الأيمن من جبل الرحمة في استقبال القبلة . 

والقبلة في عرفات هي إلى مغرب الشمس » لأن الكعبة المقداسة في تلك ابلهة 
منها . فأصبح يوم الجمعة المذكورة في عرفات جمع لا شبيه له إلا الحشر »> 
لكنه إن شاء الله تعالى حشر للثواب + مبثشّر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب؛ 
زعم المحقتقون من الأشياخ المجاورين أنّهم لم يعاينوا قط في عرفات جمعا أحفل 
منه » ولا أرى كان من عهد الرشيد » الذي هو آخر من حج من الخلفاء » جمع 
في الاسلام مثله » جعله الله جمعاً مرحوماً معصوماً بعزته . 
با کین » ول الله عز وجل في الرحمة متضرعين » والتكبير قد علا » وضجيج 
الناس بالدعاء قد ارتفع فما رژي يوم أكثر مدامع » ولا قلوباً خواشع » ولا 
أعناقاً ية الله خوانم خواضع من ذلك اليوم . فما زال الناس على تلك الحالة 
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والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصها وغکتن وقت المغرب . وقد 
وصل أمير الحاج مع جملة من جنده الد"ارعین ووقفوا بمقربة من الصخرات 
عند السجد الصغیر الذ کور . وأخذ السرو الیمنیون مواقفهم بنازنهم المعلومة 
هم في جبال عرفات المتوارثة عن جد فجد من عهد النبي » صل الله عليه وسلم » 
لا تتعدی قببلة على منزل أخرى . 


وصول الأمير العراقي 


وكان المجتمع منهم في هذا العام عدداً لم يجتمع قط مثله . وكذلك وصل 
الأمير العراني في جمع لم يصل قط مثله؛ ووصل معه من أمراء الأعاجم الحراسانيين 
ومن النساء العقائل المعروفات بالحواتين » واحدتّهن” خاتون » ومن السيّدات 
بنات الأمراء كثير » ومن سائر العجم عدد لا یحصی » فوقف الجميع وقد 
جعلوا قندونهم في التفثر الإمام المالكي » لأن مذهب مالك » رضي الله عنه » 
يقتضي أن لا یتفر حى يتمكّن سقوط القرصة ويحين وقت المغرب . ومن 
السرو اليمنيين من" نفر قبل ذلك. فلما أن حان الوقت أشار الإمام المالكي بيديه 
ونزل عن موقفه فد فع الناس بالتفر دفعاً ارنجّت له الأرض ووَجفت الال » 
فيا له موقفاً ما أهلول مرآه وأرجى في النفوس عقلباه ! جعلنا الله ممن خصّه 
فيه برضاه » وتغمده بشعماه » إنّه منعم کرم ۰ حتتان متان . 

وكانت محلّة هذا الأمير العراني جميلة النظر » بهيّة العد"ة » رائقة الضارب 
والأبنية » عجيبة القباب والأروقة » على هيئات ۸ يدر أبدع منها منظراً . فأعظمها 
مرأى مضرب الأمير » وذلك أنه أحدق به سرادق كالسور من کتان كأنّه 
حديقة بستان أو زخذرفة بنیان » وف داخله القباب المضروبة » وهي كلها سواد 
في بياض » مرقّشة ملونة کأتها أزاهير الرياض . وقد جلت صفحات ذلك 
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السرادق من جوانبه الأربعة كلها أشكال د رقية من ذلك السواد المترّل في البياض 
يستشعر الناظر إليها مهابة يتختيئلها د رقا لملطية' قد جللتها مزخرفات الأغشية . 

ولهذا السرادق الذي هو كالسور الضروب أبواب مرتفعة کأتها أبواب 
القصور المشيدة » يدخّل منها إلى دهاليز وتعاريج ثم یفلضی منها إلى الفضاء 
الذي فيه القباب . وكأن” هذا الأمير ساكن ني مدينة قد أحدق بها سورها تنتقل 
بانتقاله وتنزل بنزوله » وهي من الأبنهات الماوكيئّة المعهودة اللي ۸ بعهنّد مثلها 
عند ملوك الفرب . ۱ 

وداخل تلك الأبواب حنجتاب الأمير وخدمه وغاشیته » وهي أبواب مر تفعق 
يجيء الفارس برایته فیدخل علیها دون تنكيس ولا تطأطؤ » قد أحكمت إقامة” 
ذلك كاله أمراس” وثيقة من الکتان تتصل بأوتاد مضروبة » أدير ذلك كله 
بتدبير هندمي غريب . ولسائر الأمراء الواصلين صحبة هذا الأمير مضارب 
دون ذلك لكنها على تلك الصفة » وقباب بديعة النظر عجيبة الشكل قد قامت 
كأتها التيجان المنصوبة.» إلى ما يطول وصفه ویتسع القول فيه من عظيم احتفال 
هذه المحلّة في الآلة والعندة وغير ذال مما يدل" على سعة الأحوال وعظيم 
الاحخراق في المكاسب والأموال . 

وهم أيضاً ني مراكبهم على الإبل قباب نظلّهم بديعة النظر عجيبة الشكل 
قد ننصبت على محامل من الأعواد يسمّونها القشاوات » وهي كالتوابيت المجوفة > 
هي لركتابها من الرجال والنساء كالأمئهدة للأطفال » تتملاً بالفرّش الوثيرة » 
ويقعد الراكب فيها مستريحا كأنّه في مهاد لين فسيح وبإزائه معاد له أو معادلته 
في مثل ذلك من الشقة الأخرى » واقبَة مضروبة عليهما » فیسار يبما وهما 
نائمان لا يشعران + أو كيفما أحبًا » فعندما يصلان إلى المرحلة الي يحطان 
2 ضرب سرادقهما للحين إن کانا من أهل الترفه والتعم فیندخل يما را کن 
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وينصب ما كرسي ينزلان عليه » فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل 
دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الأرفيه ! 
فهؤلاء لا يلقون لسفرهم » وان بتعندت شقتته » نصا » ولا جدون على طول 
الحل” والترحال تعبا . 

ودون هؤلاء في الراحة راكبو الحارات" » وهي شبيهة الشقادف الي 
تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط وأوسع > وهذه 
آضم" وأضيق » وعليها أيضاً ظلائل تةي حر الشمس . ومن قصرت حاله عنها في 
هذه الأسفار فقد حصّل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب . ش 


استيفاء حال النفر 


ثم يرجع القول إلى استيفاء حال النتفر عشية الوقفة المذكورة يعرفات » 
وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشمس » کا تقدام الذكر » فوصلو! 
مد دلفة مع العشاء الآخرة » فجمعوا بها بين العشاءين » حسبما جرت به سئّة | 
النبي ۰ صلى الله عليه وسم > واتقد الشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من 
الشمع ارج » وأما مسجده المذكور فعاد كلله نورا » فيخيئل للناظر إليه آن" 
كواكب السماء كلها نزلت به . وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هؤلاء الأعاجم اللحراسانيين وسواهم من العراقيين أعظم الناس 
همّة في استجلاب هذا الشمع والاستكثار منه (ضاءة لهذه المشاهد الكريعة ٠‏ 
وعلى هذه الصفة عاد الحرم بهم. مدة" مقامهم فيه فیدخل‌منهم كل إنسان بشمعة 
في يده » وأكثر ما يقصدون بذلك حطيم الإمام الحنفي لاتهم على مذهبه . 
وشاهدنا منه شمعا عظیماً أحضر مئه » تلوء الشمعة منه بالعلصبة كأته السرو > 
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فبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليلة » وهي ليلة السبت » فلما صلوا الصبح 
غنَدوا منه إلى مى بعد الوقوف والدعاء » لأن مز د لفة كلها موقف إلا وادي 
سر ء ففيه تقّع الهآرولة في التوجته إلى منی‌حتی بسخرج عنه . ومن مزدلفة 
يستصحب اکر الناس حصيات الحمار» وهو المستحّب » ومنهم من يلتقطها 
حول مسجد الحيلف بمتی » وكل” ذلك واسع' . فلما انتهى الناس" إلى مبى 
بادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات م نحروا أو ذبحوا وحلوا من کل" شيء 
إلا" النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الإفاضة . ورّمئي هذه الحمرة عند طلوع 
الشمس من يوم النحر . ثم" توجته أكثر الناس لطواف الإفاضة » ومنهم من أقام 
إلى اليوم الثاني » ومنهم من أقام إلى اليوم الثالث » وهو يوم الانحدار إلى مكة . 
فلمًا كان اليوم الثاني من يوم النحر » عند زوال الشمس » رمى الناس بالحمرة 
الأولى سبع حصيات » وبالحمرة الوسطى كذلك » وبهاتين اللحمرتين يقفون 
للد عاء » ويجمرة العقبة كذلك ولا يقفون بها » اقتداء في ذلك كلانه بفعل النبي » 
صلى الله عليه وسلم . فتعود جمرة العقبة في هلين اليومين أخيرة » وهي يوم 
اللحر أولى منفردة لا مخلط معها سواها . 

وي الیوم الثاني من يوم النحر » بعد رمي الحمرات » خطب اللحطيب مسجد 
اليف » ثم جمع بين الظهر والعصر » وهذا الخطيب وصل مع الأمير العرائي 
مقد ما من عند الحليفة للخطبة والقضاء بمكة على ما یذ کر » ويعرف بتاج الدين . 
وظاهر أمره البلادة وال لان" خطبته أعتربت عن ذلك » ولساله لا يقيم 


الإعراب . 
الانحدار إلى مكة 


فلما كان اليوم الثالث تعجتل الناس في الانحدار إلى مكة بعد أن کل 
هم رمي تسع وأربعين جمرة : سیم منها يوم النحر بالعقبة » وهي المحلّلة ؛ 
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ثم" إحدى وعشرون في اليوم الثاني » بعد زوال الشمس ؛ سبعاً سبعاً في االحمرات 
الثلاث ؛ وني اليوم الثالث كذلك » ونفروا إلى مكّة + فمنهم من صلى العصر 
بالا طح > ومنهم من صلاها بالمسجد ارام » ومنهم من تعجتل فصلى 
الظهر بالأبطح . ومضت الستَة" قدياً بإقامة ثلاثة أينَام » بعد يوم النحر نی » 
لا کال رمي سبعين حصاة » فوقع التعجيل في هذا الزمان في اليومين كما قال 
الله تبارك وتعالى : «فتمتن" نجل في بومینن فلا ام" عتلتيله وسن تأختر 
فلا إثم عليه ' ۰ وذلك مخافة ببي شعبة وما يطرأ من حرابة الکیین . 

وقد كانت في یوم الانحدار المد كور بين سنودان أهل مكمّة وبين الأتراك 
العراقيين جولة” وهوشة” وقعت فيها جراحات" وستّت السيوف وفوقت 
لقمي ورّميت السهام وانشهب بعض” أمتعة التجار » لا" متى ني تلك الأيام 
الثلاثة سوق" من أعظم الأسواق » يماع فيها من ابلموهر النفيس إلى آدنی المترّر » 
إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدثيا » لأتها مجتمّم أهل الآفاق . فوت 
الله شر تللك الفتنة بتسكينها سریعاً . وكانت عين الكمال في تلك الوقفة اللنيئة » 
وکل للناس حجهم » والحمد لله رب العالین . 


كسوة الأمير العراقي للكعبة 


وي يوم السبت » يوم النحر المذكور » سيقت كسوة الكعبة القد سة 
من حلة الأمير العرائي إلى مكة على أربعة جمال » تقدمها القاضي الحديد بكسوة 
الحليفة السوادية؛ والرايات على رأسه » والطبول تهر" وراءه » وابن عم" الشيبي 
محمد بن إسماعيل معها لأنّه ذ کر أن" أمر اللحليفة نفذ بعزله عن حجابة البيت 
نات اشتهرت عنه » والله طهر بيته الکرم بمن يرضى من خداامه بمنه . 
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وهذا ابن العم" المذكور هو أشنبته طریقة" منه وأسثل حالا” » وقد نقدام ذكر 
ذلك في العتولة الأولى : فوضعت الكسوة في السطح المكرم أعلى الكعبة . فلمتا 
كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر البارك المذكور اشتغل الشیبیون باٍستباها 
حضراء يانعة تقتیّد الأبصار حسناً ؛ في أعلاها رس" أحمر و اسع مكتوب في 
الصفح الوجه إلى المقام الكرم يث اباب الكرم » وهو وجهها البارك ؛ بعد 
السملة : و إن أول” بینت وضع للتاس » الاية' » وني سائر الصفحات اسم 
الخليفة والدعاء له » وحف بالرسم الذ كور طرّتان حمراوان بدواثر صغار بیض 
فیها رمم بخط رقيق يتضمن آیات من القرآن وذکر الخليفة أيضاً . فکملت 
كسوتها » وشمّرت آذیاها الکرعة صوناً ها من آيدي الاعاجم وشدة اجتذابها 
وقوة تهافتها علیها وانکبابها . فلاح للناظرين منها أجمل” منظر » كأنها عروس 
جلیت في السندس الأخضر » أمتع الله بالنظر إليها کل" مشنتاق إلى لقائها 
حريص على المثول بفنائها بعنه . 


يوم الأعاجم العراقيين 


وني هذه الأيام یفنتح البيت الكريم کل" يوم للأعاجم العراقبین والحراسانبين 
وسواهم من الواصلين مع الأمير العراتي. فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب 
الكريم ووصول بعضهم على بعض وسباحة بعضهم على رؤوس بعض کأنهم 
في غدير من الاء » أمر لم ير آهنول منه » بودي إلى تلف الهنج » وكسر 
الأعضاء . وهم في خلال ذلك لا یبالون ولا يتوقتفون » بل باون بأنفسهم 
على ذلك البيت الكريم » من فرط الطرب والارتياح ؛ إلقاء الفراش بنفسه على 
المصباح . فعادت أحوال” السرو اليمنيين في دخولهم البيت المبارك على الصفة 
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التقدمة الذکر ۰ حال 5 دة ووقار بالإضافة إلى هؤلاء الأعاجم الأغتتام » 
نفعهم الله باتهم » وقد فقد منهم في ذلك الزدحم الشدید من" دنا أجله » 
والله يغفر للجميع . 

وربما زاحمهم في تلك الخال بعض" نسائهم فيخرجن وقد نضجت جلودهن" 
طبخا في مضيق ذلك العتترلك الذي حتمي بأنفاس الشوق وطيشه » والله ينفع 
الحمیع ععتقده وحسن مقصله بعزته . 

وني ليلة الحميس الحامس عشر من الشهر البارك » إثر صلاة العتمتة » 
صب منبر الوعظ أمام المقام » فصعد واعظ خراساني حسن الشارة ملیح 
الاشارة » يجمع بين اللسانين عربي وعجمي » فأتى في الحالين بالسحر الحلال 
من البيان » فصيح المنطق » بارع الألفاظ » عم بقلب لسانه للأعاجم بلغتهم 
فيهز هم إطراباً ويذيبهم زفرات وانتحاباً . 

فلما كانت الليلة الأخرى بعدها وضع منبر آنحر خلف حطيم الحنفي > 
فصعد إثر صلاة العتمة أيضاً شيخ أبيض السبال » رائع الحلال » بارع التمام 
في الفضل والكمال » فصدع بخطبة انتظمت آية الکرسي كلمة كلمة » ثم" تصرف 
في أساليب الوعظ وأفانين من العلم بالتسانين أيضا » حرّك بها القلوب حى 
أطارها وأورما احتداما بانلشية بعد استعارها . وني أثناء ذلك ترشقه سهام من 
المسائل فیتلقاها بمجتن" من الحواب السريع البليغ » فتحار له الألباب » ويملك 
کل" نفس منه الإغراب والإعجاب » فكأتما هو وحي بنوحی . 

وهذا الذي مشى به وعتاظ هذه ابلهات المشرقية من. إلقاء المسائل إليهم 
وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أعجب الأمور العتربة عن غريب شأنهم 
والناطقة بسحر بيانهم . وليست في فن واحد نما هي في فنون شتی . وربا 
قصد بها التعنيت والتتکیب فيأتون بابلواب كخطفة البرق وارتداد الطرف » 
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والفضل بيد الله يموتيه من يشاء . 

وبين أيدي هؤلاء. الوعاظ فراء يمون بالقراءة فيأتون بألحان تکسب 
الحماد” طرباً وأريحيئة كأنها المزامير الداوّديئّة . فلا تتد'ري من أي" أحوال هذا 
المجتمع تَعلْجّب » والله يوني الحكمة” من يشاء » لاله سواه » وسمعت هذا 
الشيخ الواعظ یسند الحديث إلى خمسة من أجداده : جد عن جد » اسف 
مسلسلا" من أبيه إليهم على اتصال » كلهم له لقب يدل على منزلته من العلم 
ومكانته من التذكير والوعظ » فهو معرق في الصنعة الشريفة » تلید" المجد فيها . 


سوق المسجد الحرام 


ويا ايام الومم کلها ماد السجد الطرام + نزمه لله وشرف ؛ سرلا ا 
باع فيه من الدقيق ش لل السفیق » ومن البتر ال الدان » ال غیر ذلك من السلع . 
فكان مبيع الدقيق بدار التّدوة إلى جهة باب بي شيبة » ومعظم السوق في البلاط 
الآخذ من الغرب إلى الشمال » وني البلاط الآخذ من الشمال إلى الشرق » وفي 
ذلك من النهي الشرعي ما هو معلوم » والله غالب على آمره ؛ لا له سواه . 


يوم الرحيل 


وني عشي يوم الأحد الموني عشرين من الشهر الم كور »وهو أول أبريل' 
كان مسيرنا إلى محلة الأمير العراتي بالزاهر » وهو على نحو الميلين من البلد » 
وقد کل اكثراؤنا إلى الموصل » وهو أمام بغداد بعشرة أيام » عرفنا الله احير 
وانشبرة بمته » فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجدد العهد کل يوم بالبيت العتيق » 
ونعید وداعه . فلمّا كان ضحوة يوم الحميس الثاني والعشرين من ذي الحجة 


وموم و مومع وو وومةه و فوهك رو ويه ردجت و روديو 


المذكور » أقلعت المحلّة على تنودة ورفق بسيب البطء والتأختر ونزلت على 
نحو ثمانية أميال من الموضع الذي أقلعت منه بمقربة من بطن مدر » والله كفيل 
بالسلامة والعصمة بمنه . 

فكانت مدة مقامنا بمكة » قدسها الله » من يوم وصولنا إليها » وهو 
يوم الخميس الثالث عشر لربيع الاخر من سنة تسم وسبعين » إلى يوم إقلاعنا 
من الزاهر » وهو يوم اللحميس الثاني والعشرين لذي الحجّة من السنة المذكورة » 
ثمانية أشهر وثلث شهر » الي هي بحسب الزائد والناقص من الأشهر متا يوم 
ائنتان وخمسة وأربعون يوماً سعيدات مباركات » جعلها الله لذاته » وجعل القبول 
شا موافقاً لمرضاته» عته» غبنا عن رية البيت الکرم فيها ثلاثة أيام: يوم عرفة > 
وثاني يوم النحر » ويوم الأربعاء الذي هو الحادي والعشرون لذي الحجة » 
قبل يوم الحميس يوم إقلاعنا من الزاهر » والله لا جعله آخر العهد بحرمه الكريم 
بمله . 

ثم أقلعنا من ذلك الموضع إثر صلاة الظهر من يوم انحمیس » إلى بطن 
مر » وهو واد خصيب كثير النخل ذو عين فوّارة سيالة الماء تسى منها 
أرض تلك الناحية . وعلى هذا الوادي قلطر متسع وقرى كثيرة وعيون » 
ومنه تتجلب الفواكه إلى مكنّة » حرسها الله » فأقمنا به يوم الجمعة لسبب عجيب » 
وذلك أن الملكة خاتون بنت الأمير مسعود ملك الدروب والأرمن وما يلي 
بلاد الروم » وهي إحدى الحواتين الثلاث اللاني وصلن للحج ؛ مع أهير 
الحاج أبي المكارم طاشتكين موی أمير المؤمنين » الوجّه کل" عام من قبل 
الخليفة » وله بتولي هذه اللحطة نحو الثمانية أعوام أو أزيدء وخاتون هذه أعظم 
انلواتین قدراً » بسبب سعة مملكة أبيها . والمقصود من ذكر أمرها أنّها 
أسْرت من بطن مر ليلة الجمعة إلى مكة في خاصة من خندمها وحشمها > 
فتفقند موضعها يوم الجمعة المذكور » فوجّه الأمير ثقات من خاصّة أصحابه 
يستطلعونها في الانصراف » وأقام بالناس منتظراً لها . فوصلت عتمة يوم السبت > 
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وأجيلت في سبب انصراف هذه اللكة الْمتدْرفة قاح الظنون » وسلّت الحواطر 
على استخراج سرّها المكنون » فمنهم من يقول : نها انصرفت أنشفّة لبعض ما 
انتقدتله على الأمير »> ومنهم من قال : إن نوازع الشوق للمجاورة عطفت بها 
إلى المنتابة المكرمة » ولا يعلم الغيب إلا الله . وكيفما كان الأمر فقد كفى الله 
العطلة بسببها » وأطلق سبيل الحاج » ولله الحمد على ذلك . 

وأبو هذه المرأة المذكورة الأمير مسعود » كا ذکرناه » وهو في بَسنطة من 
ملكه واتساع من إمرته » يركب له » على ما حقّق عندنا » أكثر من مثة ألف 
فارس » وصهره عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها » ويركب له أيضاً 
نحو اثني عشر ألف فارس . ونلحاتون هذه أفعال من الب كثيرة في طريق الحاج : 
منها سقئ الاء للسبيل » عيئّنت لذلك نحو الثلاثين ناضحة » ومثلها للزاد » 
واستجلبت لا ختص به من الكسوة والاژودة وغير ذلك نحو المئة بعير . وأمورها 
يطول وصفنها » وسنّها نحو خمسة وعشرين عام . 

ولحاتون الثانية » أم عن الدين صاحب الموصل > زوج قطب الدين بن أتابك 
أخي نور الدين الذي كان صاحب الشام » رحمه الله » وهذه أفعال كثيرة 
من البر . 

وخاتون الثالثة ابنة الدقوس صاحب اصبهان من بلاد خراسان » وهي أيضاً 
كبيرة القدر عظيمة الشأن منافسة في آفعال البر . وشأنهن" جتمع عجیب جد؟ 
فیما هن بسبيله من اللخير والاحتفال في الأبهة الملوكيئّة . 

م آقلعنا ظهر يوم السبت الرابع والعشرین لذي الحجة الذکور ونزلنا 
بمقربة من عسفّان » ثم” أسرينا إليها نصف اللیل وصبحناها بكرة یوم الأحد . 
وهي في بسيط من الأرض بين جبال » ویها آبار معينة تسب لعلمان » رضي 
الله عنه » وشجر القل فیها كثير » وبها حصن عتیق البنیان » ذو أبراج مشيدة 
غير معمور ۰ قد آثر فيه القدم » وأوهته قلّة العمارة ولزوم الحراب . فاجتزناها 
بأميال ونزلنا مسریحین قائلين . 


۲ 


فلما كان إثر صلاة الظهر أقلعنا إلى خلتيص » فوصلناها عشي" النهار . 
وهي أيضا ني بسيط من الأرض ۰ كثيرة حدائق النخل » لها جبل فيه حصن مشيد 
في قشته . وني البسيط حصن آخر قد أثر فيه الحراب . وبها عين فوّارة قد 
أحندئت ها أخاديد في الارض مسّربة یستقی منها على أفواه کالابار » داد 
الناس بها الماء لقلّته في الطريق بسبب القحط المتّصل » والله بغیث بلاده وعباده . 
وأصبح الناس بها مقيمين يوم الاثنين لإرواء الابل واستصحاب الاء . 

وبهذه المحلة العراقية ومن انضاف إليها من الحراسانية والمواصلة وسائر 
جهات الافاق من الواصلين صحبة أمير الحاج المذكور جمم لا بحصي عدده 
إلا الله تعالى » یخص" بهم البسيط الأفيح ؛ ويضيق عنهم المهلمه الصّحلصح' › 
فتری الأرض تيد بهم مَينْداً » وتموج بجميعهم موجا ؛ فتبتصر منهم بحرا 
طامي العباب » ماوئه السراب » وسفنه الركاب » وشرعه الظّلائل المرفوعة 
والقباب » تسير سير السحب التراكة » يتداخل بعضها على بعض » ويضرب 
بعضها جوانب" بعض . فتعاین ها تراحماً في البراح المنفسح يبول ويروع > 
واصطکا کا نسم الحارات فيه بعضه ببعض مقروع ۰ فمن لم يشاهد هذا السفر 
العرائي لم يشاهد من أعاجيب الزمان ما بحداث به ويتلحف السامع بغرابته » 
والقدرة والقوة لله وحده » وحسبك أن النازل في منزل من منازل هذه المحلة 
مى خرج عنها لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل” بها على موضعه ضل" 
وتلف وعاد متشوداً في جملة الضّوال” ء وريّما اضطرتئه الحال إلى الوصول 
إلى مضرب الأمير ورفع مسألته إليه » فيأمر أحد المنشدين ببتريحه" واهاتفین 
بأوامره ممن قد اعد" لذلك أن يرد فه خلفه على جمل ويطوف به المحلّة العجّاجة» 
وهو قد ذكر له اسمه » وامم جماله » واسم البلد الذي هو منه » فيرفع عفر ته 
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۱-۳ 


بذلك معرفاً بهذا الضّال” ومناديا بامم ابلتمال وبلده » إلى أن يقع عليه » فيؤد يه 
لته . ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه لا" أن يلتقطه التقاطاً أو بقع 
عليه اتفاقاً . فهذا من بعض عجائب شؤون هله الحلة» وعجائبها أكثر من أن 
يحيط بها الوصف . ولأهلها من قوة الحدة واليسار ما يعينهم على ما هم بسپیله » 
لُك" بيد الله يوتيه من يشاء . 

ولمؤلاء النسوة الحواتين في كل عام » إذا لم يحججن بأنفسهن » تواضح 
مستبلة مع الحاج یرساننها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع العروف 
فيها الماء » وفي الطريق كله » وبعرفات » وبالمسجد الحرام » في كل يوم وليلة ؛ 
فلهن" في ذلك أجر عظيم » وما التوفيق إلا بالله جل" جلاله . فتسمع النادي 
على النواضح يرفع صوته بالماء لسبیل » فیهاطع إليه المُرْملون' من الزاد والماء 
بقربهم وأباريقهم فیملاونها » ويقول النادي في إشادته بصوته : أبقى الله 
الملكة خاتون » ابنة الملك الذي من آمره كذا » ومن شأنه كذا . ويتحليه 
بحلاه' » إعلاناً باسمها » وإظهاراً لفعلها » واستجلاباً للدعاء ها من الناس » والله 
لا يضيع أجر من أحسن” عملا . وقد تقدام تفسير هذه اللفظة خاتون » وأنها 
عندهم بمنزلة السيدة أو ما يليق بهذا اللفظ الملوكي النسائي . 

ومن عجيب هذه المحلّة أيضاً » على عظمها وكبرها » وکونها وجود" دنا 
بأسرها » أنّها إذا حطّت رحالها » ونزلت منزها » ثم ضرب الأمير طبله للإنذار 
بالرحيل » ویسمونه الکلوس ۰ ۸ يكن بين استقلال الرواحل بأوقارهًا ورحافا 
وركتابها إلا كتلا ولا » فلا يكاد يفرغ التاقر من الضربة الثالثة إلا“ والركائب 
قد أحذت سبيلها . کل ذلك من قوّة الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار » 
والحول والقوة لله وحده » لا إله سواه . 


. بمطع : يسرع . الرملون : الذين نفد زادهم‎ ١ 
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۱۹ 


وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقّدة يمسكها الرجالة بأيدييم » فلا تبصر 
قشاوة من القشاوات إلا وأمامها مشعل »فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة 
توضح عّسّق الظلماء » وتباهي بها الأرض أنجم السماء . والمرافق الصناعية 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافم الحيوانية كلها موجودة ببذه المحلة غير 
معدومة » ووصفها يطول » والأخبار عنها لا تنحصر . 

فلما كان ظهر يوم الاثنين إثر الصلاة أقلعنا من خلتيئُص مر تحلين »وتادی 
سيرنا إلى العشاء الآخرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة » ثم" ضرب الكوس فأقلعنا 
وأسرينا إلى ضحى من النهار > ثم" نزلنا مریحین إلى أول الظهر من يوم الثلاثاء » 
ثم" أقلعنا من منزلنا ذلك إلى واد بعرف بوادي السمك » اسم يكاد يكون واقعاً 
على غير مسمّى » فنزلناه مع العشاء الاحرة » وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء 
لتجديد حمل الماء » وهو بهذا الوادي في مشتنقعات » وربّما حفر عليه في الرمل > 
فأقلعنا منه أول ظهر يوم الأربعاء المذكور » ثم" أجزنا مع الليل عقبة منحجرة 
كؤوداً ذهب فيها من ابلحمال كثير . ونزلنا في بسيط من الأرض » ونمنا إلى 
نصف الليل » ثم" رحلنا في مهمه فيح بسيط ممتد" مد" البصر » ورمله مثثالة! > 
فمشت الحمال فيها دون مقتطرة' لانفساح طريقها . 

ثم" نزلنا متریحین قائلين يوم الحميس التاسع والعشرين من ذي الحجة ) 
وبيننا وبين بدار مقدار مرحلتين ۰ فلما كان أول الظهر رحلنا إلى مقربة من 
بدر فتزلنا بائتين . م قمنا قبل نصف الليل فوصلنا بدراً وقد ارتفع النهار . 
وهي قرية فيها حدائق نخل متصلة » وبها حصن في ربوة مرتفعة » وینداخل 
إليها على بطن واد بين جبال . وببدر عین فوّارة » وموضع القتلیب الذي كان 
بإزائه الوقعة الاسلامية الي أعزّت الدين وأذلّت المشركين » هو اليوم تخيل › 
وموضع الشهداء خلفه » وجبل الرحمة الذي نزلت فيه الملائكة عن يسار الداخل 


. مئثثالة : منصبة‎ ١ 
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منها إلى الصفراء » وبإزائه جبل الطبول » وهو شبيه كثيب رمل ممند" . وهذه 
التسمية لإشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك أنهم يزعمون آن" أصوات 
اطبول ی یبا کل" بوم جمعة ۰ کالها آثر اتلارات باق ما سلف من 
النصر النبوي في ذلك الوضع ؛ والله أعلم بغیبه . 

وموضع عريش النبي » صل الله عليه وسلم » یتصل بسفح جبل الطبول 
لذ کور ۰ وموضع الوقيعة آمامه . وعند خیل القلیب مسجد » يقال : إنّه 
رات الي > صلى الله عليه وسلم . وصح عندنا » على زعم أحد 
الأعراب الساكنين ببدر » آتهم يسمعون آصوات الطبول بابلبل المذكورء 
لكن عن لذلك کل" يوم اثنين ويوم خميس . فعجبنا من زعمه کل" العجب » 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى . 

وبين بدر والصفراء بريد » والطريق إليها في واد بين جبال تتصل بها 
حدائق النخيل » والعيون فيه كثيرة » وهو طريق حسن . وبالصفراء حصن 
مشيد » ویتصل به حصون كثيرة : منها حصنان يُعرفان بالتوأمين » وحصن 
يعرف بالحسنية » وآحر يعرف بابلدید ؛ إلى حصون كثيرة » وقرى متصلة . 


شهر محر م سنة ثمانين وخمس مثة' » عرفنا الله ب ركته وبركة 
سنته » و خصنا فيه برحمته »> وتكفلنا بعصمته 


استهل" هلاله ليلة السبت بموافقة الرابع عشر لشهر أبريل ونحن مقلعون 
من بدر إلى الصفراء » فبتتنا باستهلاله بهذه البقعة الكريمة : بدر » حيث نصر الله 
المسلمين 0 0 > والحمد لله على ذلك . وكان نزولنا بالصفراء اف 
صلاة العشاء . فأصبحنا يوم السبت » مستهل" افلال المذكور » مقيمين 


١‏ ۱۱۸۶ م‘ 


۱۹۹ 


مريحين بها » لیتزوّد الناس منها الماء ويأخذوا نفس استراحة إلى الظهر . ومنها 
إلى المديئة المكرمة إن شاء الله ثلاثة أيام » فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور » 
وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الآخرة » والطريق في واد متصل بين 
جبال ؛ فتزلنا ليلة الأحد ۰ عم" أقلعنا نصف الليل » وتمادى سيرنا إلى ضحى من 
النهار » فتزلنا مريحين قائلين ببثر ذات الم » ويقال : إن علي" بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » قاتل ان" بهاء وتعرف آیضاً بالروحاء.والبثر المذكورة متناهية 
بعد الرّشاءا لا يكاد یللحق قعرها » وهي معينة . 

ورحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الأحد » وتمادى بنا السير إلى إثر صلاة 
العشاء الانعرة › فنزلنا شعنب علي“ » رضي الله عنه » وأقلعنا منه نصف الليل 
إلى تسربان » إلى البيداء » ومنها تبتصر المدينة المكرمة » فنزلنا ضحى يوم الاثنين 
الثالث لحرّم الذ کور بوادي العتقيق » وعلى شتفيره مسجد ذي الحاتيفة من حيث 
أحرم رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » والدينة من هذا الموضع على خمسة 
أميال » ومن ذي الحليفة حترم الدينة إلى مشهد حمزة إلى قباء » وأول ما بظهر 
لاعين منارة" مسجدها بيضاء مرتفعة » ثم" رحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم 
الاثنينالمذكور » وهو السادس عشر لأبريل ۰ فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء > 
والتربة البيضاء » والبقعة المشرفة عحمد سيد الأنبياء » صلى الله عليه وسلم 
صلاة" تتصل مع الأحيان والاثاء . 

وي عشي ذلك الیوم دخلنا الحرم القد س لزيارة الروضة الکرمة الطهترة > 
فوقفنا بإزائها مسلّمين » ولترّب جنبانها القدسة مستلمین » وصلینا بالروضة 
الي بين القبر القدس والنبر » واستلمنا آعواد النبر القديمة الي كانت موطیء 
الرسول » صل الله عليه وسلّم ۰ والقطعة اباقية من الخذع الذي حن" إليه » 
صل الله عليه وسلم » وهي ملصقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة الي 
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بين القبر والمنبر » وعن ينك إذا استقبلت القبلة فيها » ثم" صلينا صلاة الغرب 
مع الجماعة . وكان من الاتفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض" فسْحّة في تلك الحال 
0 الناس بإقامة مضارییم » وثرتیب رحافم» » فتمكنًا من الغرض القصود 
وف زا بالمشهد المحمود » وأدیننا حق” السلام على الصاحبینن الصجيعيئن : 
صد یق الاسلام وفاروقه » وانصرفنا إلى رحالنا مسرورین » ولتعمة الله علينا 
شاكرين ٠‏ وم يبق 7 لنا آمل م بن آمال وجهتنا الباركة ولا وطر إلا" وقد قضیناه » 
ولا غرض من أغراضنا المأمولة لا وبلتخناه» وتفرغت الحواطر للإياب الوطن > 
نم الله لشمل » وم علينا لفضل » والحمد لله على ما آولاه وأسداه » وأعاده 
من جمیل صنعه وأبداه » فهو أهل الحمد والشکر ومستحقته لاله سواه . 


ذكر مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وذكر روضته المقدسة المطهرة 


المسجد المبارك مستطيل » وتحفه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به » 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى » فابلهة القبلية منها ها خمسة 
بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق » وابلهة ابلوفيتة ها أيضاً خمسة بلاطات 
على الصفة الم كورة » وابحهة الشرقيئة ها ثلائة بلاطات » واللحهة الغربيئّة ها 
أربعة بلاطات . 

والروضة القد سة مع آخر ابلهة القبلية مما يلي الشرق ؛ وانتظمت من 
بلاطاته مما يلي الصحن في السعة انين ونییفت ۳ البلاط الثالث عقدار أربعة 
آشبار » وا خمسة آرکان بخمس صفحات ۰ وشکلها شکل عجیب » لا يكاد 
یتأتی تصوبره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من القبلة تحريفاً بديعا » 
لا يتأتى لاحد معه استقبالها في صلاته لأنّه ینحرف عن القبلة , 

وأخبر نا الشيخ الإمام العام الورع » بقية العلماء » وعمدة الفقهاء » أبو 


۱۹۸ 


إبراهيم اسحاق بن إبراهيم التونسي » رضي الله عنه » أن" عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن بت‌خذها الناس مصلی . 
وأعذت أيضاً من اللحهة الشرقية سعة بلاطين فانتظم داخلنها من أعمدة 
الأبْلطة سنة" . وسعة الصفحة القبليئة منها أربعة وعشرون شبراً » وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراً» وما بين الرکن الشرتي إلى الرکن ابلوفي صفحة سعتها خمسة 
وثلاثون شبراً . ومن الركن الحوني إلى الغربي صفحة سعتلها تسعة وثلاثون شبراً . 
ومن الركن الغررلي إلى القبل” صفحة سعتنها أربعة وعشرون شبراً . وني هذه 
الصفحة صندوق آبنوس » مختم بالصندل » مصفح بالفضة » مک كب بها ع 
هو قبالة رأس الني ۰ صلى الله عليه وسلم » وطوله خمسة آشبار » وعرضه 
ثلاثة آشبار » وارتفاعه أربعة آشبار . وني الصفحة الي بين الرکن الحوني والرکن 
الغربي موضع عليه ستر مسبتل » يقال : إنّه كان مهبط جبرپل ‏ عليه السلام . 
فجمیع سعة الروضة الکرمة من جميع جهانها مثتا شبر واثنان وسبعون شبراً . 
وهي مؤزرة بالرخام البدیع النحت الرائع اللعت . وينتهي الازار منها إلى نحو 
الثلث أو أقل” سير » وعلیه من الحدار الکرم ثلث آنحر » قد علاه تضمیخ 
المساك والطيب عقدار نصف شبر » مسود" » مشققاً » متراكاً مع طول 
الأزمنة والأيام . والذي يعلوه من ابلحدار شبابيك عود متتصلة بالسمنك الأعلى » 
لان أعلى الروضة الباركة متصل بسمك السجد » وإلى حیتز زار الرّخام 
تنتهي الاستار > وهي لازوردية" اللون » مختمة بخواتيم بیض مثمنة ومربعة . 
وني داخل الحواتيم دواثر مستديرة ونقط بیض تحف بها » فمنظرها منظر 
بدیع الشکل . وني أعلاها رسم مائل إلى البياض . وني الصفحة القبلية أمام وجه 
اي » صلى الله عليه وسلم ۰ مسمار فضّة ۰ هو أمام الوجه الكريم فیقف 
الناس أمامه للسلام . وإلى قدميه » صلى الله عليه وسم » رأس أي بكر الصدیق » 
رضي الله عنه » ورأس عمر الفاروق مما يلي كتفي أي بكر الصديق » رضي 
الله عنهما . فيقف المسلم مستدبر القبلة ومستقبل الوجه الكريم » فیسلم ثم” 


۱4 


ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكر » ثم إلى وجه عمر » رضي الله عنهما . وأمام 
هذه الصفحة الکرمة نحو العشرين قنديلا معلّقة من الفضّة » وفيها 
اثنان من ذهب . وني جوف الروضة القدسة حوض صغير مرحم » في قبلته 
شكل محراب » قيل : إنه كان بيت فاطمة » رضى الله عنها » ويقال : هو 
قبر ها » والله أعلم بحقيقة ذلك . ۱ 

وعن مين الروضة المكرمة المنبر الكريم » ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة » 
وهو في الحوض المبارك الذي طوله أربع عشرة خطوة » وعرضه ست خبطا » 
وهو مرحم كله » وارتفاعه شبر ونصف » وبينه وبين الروضة الصغيرة » 
الي بين القبر الكريم والمثبر » وفيها جاء الأثر آتها روضة من رياض اللحنّة » 
ماني خطوات . 

وني هذه الروضة يتزاحم الناس للصلاة > وحق” هم ذلك . وبإزائها حهة 
القبلة عمود » يقال : إنّه مطبق على بقيئّة ابلذع الذي حن للني" » صلی الله 
عليه وسلم » وقطعة منه ني وسط العمود ظاهرة یقبلها الناس ويبادرون للتبررك 
بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى حافتها في القبلة منها الصندوق . وارتفاع 
المنبر الكريم نحو القامة أو أزيد » وسعته خمسة أشبار » وطوله خمس خطوات › 
وأدراجه ثمانية » وله باب على هيثة الشباله مقفّل بفتح يوم ابلمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شبر . 

والثبر مغشى بعود الابنوس » ومقعد الرسول » صلی الله عليه وسم > 
من أعلاه ظاهر قد طق عليه بلوح من الابنوس غير متصل به بصونه من القعود 
عليه » فیندخل الناس أيديهم إليه ویتستحون به تبر کاً بلمس ذلك القعد 
الكريم . وعلى رأس رجل الثبر الیمی » حيث يضع انلطیب يداه إذا خطب » 
حلقة فضّة جوفة تشبه حلقة” الحياط الي یضعها في اصبعه صفة" لا صفراً لأتها 
آکبر منها » لاعبة تستدیر في موضعها » يزعم الناس أنّها لعبة الحسن والحسين » 
رضي الله عنهما » في حال خطبة جد"هما » صلوات الله وسلامه عليه . 


۱۷۰ 


وطول المسجد الكريم مئة خطوة وست وتسعون خطوة » وسعته مئة وستٌ 
وعشرون خطوة » وعدد سواريه مثتان وتسعون » وهي أعمدة متصلة بالسمنك 
دون قمي تنعطف عليها و كانها دعاثم توا ۽ وهي من حجر منحوت قطعآً 
قطعاً ململمة مثقبة توضع آنی في ذکر ویفرغ بينهما الرصاص المذاب إلى 
أن تتصل عموداً قائماً » وتکسی بخلالة جتيارا » ویبالغ في صقلها ود لکها 
فتظهر کأنها رخام أبيض . 

والبلاط التصل بالقبلة من الحمسة بلاطات المذكورة محف به مقصورة 
تكتنفه طولا" من غرب إلى شرق » والحراب فیها . ويصلّي الامام في الروضة 
الصغيرة المذكورة إلى جانب الصندوق » وبينها وبين الروضة والقبر القدس 
محمل كبير مدهون عليه مصحف كبير في غشاء مقفتل عليه هو أحد الصاحف 
الأربعة الي وجه بها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » إلى البلاد . وبإزاء 
المقصورة إلى جهة الشرق خزاننان كبير نان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة 
على المسجد البارك . 

ويليهما في البلاط الثاني لحهة الشرق أبضا دفة مطبقة على وجه الارض مقفلة 
هي على سرداب يهط إليه على آدراج تحت الأرض يفضي إلى خارج المسجد 
إلى دار أني بكر الصديق » رضي الله عنه » وهو كان طريق عائشة إليها . وبإزائها 
دار عمر بن انفطاب » ودار ابنه عبد الله » رضي الله عنهما . ولا شك أذ 
ذلك الموضع هو موضع اسوخة المفلضية ار لي بكر از آمر الني » صلی 
الله عليه وسلم » ببقائها خاصة . 

وأمام الروضة المقداسة أيضاً صندوق كبير هو لشمع والأنوار الي توقتد 
أمام الروضة كل ليلة . وفي اللحهة الشرقية بيت مصنوع من عود هو موضع 
مبيت بعض السّدانة الحارسين للمسجد البارك » وسدنته فتيان أحابيش وصقالب 


۱ الميار : الكلس قبل أن يطفاً . 
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ظراف الیثات نظاف اللابس والشارات » والوذن الراتب فيه أحد أولاد 
5 الله عنه . وني جهة جوف الصحن قبة كبيرة مسحدائّة جديدة 
شرك بقبة الربت هي غزن بشمیع آلات السجد البارثك وما بحتاج الیه فیه . 
وبإزائها في الصحن خمس عشرة نخلة . وعلی رس الحراب » الذي في جدار 
القبلة داخل القصورة » حجر مربع أصفر قدر شبر في شبر » ظاهر البریق 
والبصيص » يقال : إنّه كان مرآة کسری » والله أعلم بذاك . وي آعلاه داخل 
المحراب مسمار مشت في جداره فيه شبه حنق" صغير لا يعرف من أي شيء 
هو » ویلزعتم أيضا أنه كان کأس کسری » والله أعلم بحقيقة ذلك کل . ۱ 

ونصف جدار القبلة الأسفل رخام » موضوع ازاراً على إزارا » تلف 
الصنعة واللون » مجرّع أبدع تجريع . والنصف الأعلى من الحدار منرّل كله 
بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء ۰ قد أنتج الصتاع فيه نتائج من الصنعة 
غريبة تضمنت تصاوير أشجار متلفات الصفات مائلة الأغصان بثمرها . والمسجد 
كله على تلك الصفة » لكن الصنعة في جدار القبلة أحفل . وابحدار الناظر إلى 
الصحن من جهة القبلة كذلك » ومن جهة ابلوف أيضا . والغربي والشرقي 
الناظران إلى الصحن ردان أبيضان ومقسرنتصان قد رُيّنا برسم يتضمّن أنواعاً 
من الأصبغة » إلى ما يطول وصفه وذكره من الاحتفال في هذا المسجد المبارك 
المحتوي على الربة الطاهرة المقداسة » وموضعها أشرف » وعلها أرفع من 
كل ما تزیتن به . 

وللمسجد البارك تسعة عشر باباً » لم يبق منها مفتحاً سوى أربعة في الغرب : 
منها اثنان » يعرف أحدهما بباب الرحمة » والثاني بباب اللحشية ؛ وفي الشرق 
اثنان : يعرف أحدهما بباب جبريل » عليه السلام» والثاني بباب الرجاء . ويقابل 
باب جبريل » عليه السلام » دار عثمان » رضي الله عنه » وهي الي استشهد 


. الإزار : حائط يلزق بآخر أكبر منه لتقويته‎ ١ 
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بها . ويقابل الروضة المكرمة » من هذه ابلجهة الشرقية » روضة جمال الدين 
الوتبل + رحيوااة 0 ی روف قا E‏ 

وأمام الروضة المكرمة شبالك حديد مفتوح إلى روضته » تتنسم منها رواحاً 
وريحاناً . وني القبلة باب صغير واحد مغلق » وني الحوف Ty‏ 
الغرب خمسة مغلقة أيضاً » وفي الماح ام مه ات ا 
المفتوحة تسعة عشر باباً . والمسجد البارك ثلاث صوامع : إحداها في الركن 
الشرتي التصل بالقبلة » والائنتان في ركتي الحهة الحوفية صغيرتان کأنتهما على 
هيئة برجين » والصومعة الأولى المذكورة على هيئة الصوامع . 


ذكر المشاهد المكرمة الي ببقيع الغرقد 


فأوّل ما نذكر من ذلك مسجد حمزة » رضي الله عنه » وهو بقلي" الدبل 
المذكور » وابلبل جوني المدينة » وهو على مقدار ثلاثة أميال . وعلى قبره » 
رضي الله عنه » مسجد مبي . والقبر برحبة جوف المسجد » والشهداء » رضي 
الله عنهم » بإزائه » والغار الذي أوى إلبه اي » صلى الله عليه وسم » بإزاء 
الشهداء أسفل ابلبل . وحول الشهداء تربة حمراء هي التربة الي تنسب إلى 
حمزة ويتبرك الناس بها . 

وبقيع الغرقد شرثي المدينة » ترج إليه على باب يعرف بباب البقيع » 
وأوّل ما تلقى عن يسارك عند خروجك » من الباب المذكور » مشهد صفية 
عمة الني » صلى الله عليه وسم » » أم الزبیر بن العوا ۶ رضي اه عنه :+ وآمام 
هذه الثربة قبر مالك بن تس الامام ادف » رضي الله عنه » وعلیه قبّة صغيرة 
مختصرة البناء . وأمامه قبر السلالة الطاهرة إبراهيم ابن اي » صلى الله عليه 


۱۷۳ 


وسلم » وعليه قبّة بیضاء . وعلى اليمين منها تربة ابن لعمر بن الحطاب » رضي 
الله عله » اسمه عبد الرحمن الأوسط » وهو العروف بأبي شحلمة » وهو الذي 
جلده أبوه اند" » فمرض ومات » رضي الله عنهما . وبإزائه قبر عقيل بن 
ابي طالب » رضي الله عنه » وعبد الله بن جعفر الطيئار » رضي الله عله . 
وبإزائهم روضة فيها أزواج الني » صلى الله عليه وسلّم . وبإزائها روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أولاد الني » صلى الله عليه وسم » ويليها روضة العبناس 
ابن عبد الطتلب والحسن بن علي » رضي الله عنهما » وهي قبة مرتفعة في افواء 
على مقربة من باب البقیع المذكور وعن بين الخارج منه > ورأس الحسن إلى 
رجلي العبّاس » رضي الله عنهما » وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان 
مفّشیان بألواح ملصقة آبدع إلصاق » مرصعة بصفائح الصفر » ومک و كبة 
بمساميره على آبدع صفة » وأجمل منظر . وعلى هذا الشكل قبر إبراهيم ابن 
الي » صلى الله عليه وسلّم . ويل هذه القبّة العبناسية بيت یسب لفاطمة 
بنت الرسول » صلى الله عليه وسم » ویعرف ببيت امن » يقال : انه 
الذي أوت إليه والتزمت فيه الحزن على موت أبيها المصطفى » صلى الله عليه 
وسلم » وني آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذي الدّورين » رضي الله عنه » 
وعليه قبة صغيرة مختصرة . وعلی مقربة منه مشهد فاطمة ابنة أسد أم علي › 
رضي الله عنها وعن بنيها . 

ومشاهد هذا البقيع أكثر من أن تتحمی لأنه مدفن الحمهور الأعظم من 
الصحابة المهاجرين والأنصار » رضي الله عنهم أجمعين . وعلى قبر فاطمة الذ كورة 
مكتوب : «ما ضم قبر أحد كفاطمة بنت أسد » رضي الله عنها وعن بنيها . 

وقباء قبل" المدينة » ومنها إليها نحو الميلين . وكانت مدينة كبيرة متصلة 
بالمدينة الکرمة . والطريق إليها بين حدائق النخل المتّصلة . والنخيل محدق بالمدينة 
من جهانها » وأعظمها جهة القبلة والشرق ۰ وأقلها جهة الغرب . والمسجد 
المؤسّس على التفوی بقباء مجداد » وهو مربع مستوي الطول والعرض » وفيه 


۱۷ 


مثذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد » وفي وسطه مرك الناقة بالني » صلی 
الله عليه وسلّم » وعليه حّلّق' قصير شبه روضة صغيرة يتبرك الناس بالصلاة 
فيه . وني صحنه » مما يلي القبلة » شبه حراب على مصطبة » هو أوّل موضع 
ركع فيه الني » صلی الله عليه وسلم . وي قبلته محاريب » وله باب واحد من 
جهة الغرب » وهو سبعة بلاطات في الطول » ومثلها في العرض . 

وني قبلة المسجد دار لبی النجتار » وهی دار أبي أيوب الأنصاري . وي 
الغرب من المسجد E‏ ۰ وبازائها عل الشفیر حجر متتسم شبيه البيلة؟ 
یتوضاً الناس فيه . ويلي دار بني النجار دار عائشة » رضي الله عنها » وبإزائها 
دار عمر ودار فاطمة ودار أني بكر » رضي الله عنهم > وبإزائها بثر أريس 
حيث تتفل الني” » صلّی الله عليه وسلّم » فعاد ماژها عذباً بعدما كان أجاجا > 
وفيها وقع خاتمه من د عثمان » رضي الله عنه » والحديث مشهور . 

وني آخر القرية تل" مشرف يعرف بعدّرّفات ۰ يدل إليه على دار الصفئة 
حيث كان عتمار وستلمان وأصحابهما العروفون بأهل الصفّة . وسمّي ذلك ٠‏ 
ال" عرفات لأنّه كان موقف النبي » صلى الله عليه وسم » يوم عرفة > 
ومنه ژویت له الأرض فأبصر الناس بعرفات . وآثار هذه القرية الکر مة ومشاهدها 
كثيرة لا تحص . 

وللمدينة المكرمة أربعة أبواب » وهي تحت سورين » في کل" سور باب 
يقابله آحر » الواحد منها کله حديد » ويعرف پاسمه باب الحديد ؛ ويليه باب 
الشريعة م" باب الب » وهو مغلق ؛ م باب البقيع » وقد تقدام ذكره . 
وقبل وصولك سور المدينة من جهة الغرب بمقدار غلوة تلقی الحندق الشهير 
ذکره الذي صنع الي" » صلّی الله عليه وسم » عند تحزّب الأحزاب . 

وبينه وبين المدينة » عن مین الطريق » العين المنسوبة للني » صلی الله عليه 


 آب‎ 
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وسلم » وعليها حلق عظيم مستطيل » ومنبع العين وسط ذلك الق كأنه 
الحوض المستطيل . ونحته سقايتان مستطيلتان باستطالة الحلق .. وقد ضبرب بين 
کل سقاية وبين الحوض الذ کور بجدار » فحصل الموض محد تا اران : 
وهو يمد" السقایتین الذ کورتین » ویهتبط إليهما على أدراج عددها نحو انمسة 
والعشرین درجاً . وماء هذه العين الباركة يعم" أهل الأرض فضلا عن أهل 
الدينة » فهي لتتطتهدّر الناس واستقائهم وغسل أثوابهم . والحوض المذكور 
لا بتناول فيه غير الاستقاء خاصّة صوناً له ومحافظة” عليه . ويعقربة منه » مما 
يلي المدينة » قبة حجر الزيت » يقال : إن الزيت رشح الني > صلی الله عليه 
وسلّم » من ذاث الحجر . وبلحهة الحوف منه بثر بنضاعة » وبإزائها بلحهة اليسار 
جبل الشيطان حيث صرخ » لعنه الله » یوم أحند » حين قال : قشل نبیکم . 

وعلى شفير الحندق المذكور حصن يعرف بحصن العدزّاب » وهو خرب » 
قيل : إن عمر » رضى الله عنه » بناه لعتزاب الدينة . وأمامه » بلهة الغرب 
عل الیمد » پثر رومتة الى اشتری تصفها علمان » رضي أن عنه » بعشرین ألنا : 
ول طرق اس مدعل" میالع رسك اا عازف ناس 
ومسجد الفتح الذي أثزلت فيه على الني » صلى الله عليه وسلم > سورة الفتح . 

وللمديئة المكرمة سقاية ثاللة داحل باب الحديد ینهتبط إليها على أدراج 
وماؤها معين . وهي بمقربة من الحرم الكريم . وبقبلي هذا الحرم الکرم دار 
إمام دار المجرة مالك بن أنس »> رضي الله عنه . ويطيف بالحرم کله شارع 
مبلط بالحجر المنحوت الفروش : 

فهذا ذکر ما تمككن على الاستعجال من آثار الدينة الکرمة ومشاهدها على 
جهة الاقتضاب والاختصار » والّه ولي التوفیق . 


۱۷۹ 


الخاتون بنت الأمير مسعود 


ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة » الداخلة مدحل السمعة والشهرة » 
أن إحدى انلواتین المذكورات » وهي بنت الأمير مسعود التقدم ذكرها 
وذكر أبيها »> وصلت عشي يوم االحميس السادس لمحرم » ورابع يوم وصولنا 
المدينة » إلى مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » راكبة في قبنتها » وحوها 
قباب كرائمها وخدمها » والقدّراء أمامها » والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع 
الحديد يطوفون حوفا » ویدفعون الناس أمامها ؛ إلى أن وصلت إلى باب السجد 
الكرم » فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليها > ومشت إلى أن سلمت على الني ¢ 
صلى الله عليه وسلم واللحتول” أمامهاء والحند ام يرفعون أصواتهم بالدعاء ها :(شادة 
بذكرها » ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة الي بين القبر الكريم والمنبر فصلّت 
فيها تحت الملحفة > والناس يتزاحمون عليها » والمقامع تدفعهم عنها . م صلّت 
في الحوض بإزاء المنبر : م مشت إلى الصفحة الغربيئة من الروضة المكر مة فقعدت 
في الموضع الذي يقال : إنّه كان مهبط جبريل ۰ عليه السلام » وأرخي الستر 
عليها ؛ وأقام فتيانها وصقالبها وحتجتابها على رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرها » 
و خلت سيا :إل اسح حمتلیین من المتاع للصدقة . فما زالت في موضعها 
إلى اللیل . 


وقد وقع الایذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعية الأصبهاني الذي ورث 
النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابر لعمقند مجلس وعلظ تلك الليلة » وکانت ' 
ليلة الخمعة السابع من الحرم . فتأخدّر وصوله إلى هنداء من الليل » والحرم قد 
غص" بالنتظرین » والحاتون جالسة موضعها . وكان سبب تأخره تأختر أمير 
۱۲ ۱۷۷ 


الحاج لأته كان على عدة من وصوله » إلى أن وصل ووصل الأمير » وقد آعد" 
ارک لماع اند کون وهی بعر بهذا الاسم هار له عن أب فأب » 
کرسی بإزاء الروضة القدسة » فصعده » وحضر قراژه آمامه » فایتدروا القراءة 
بتغمات عجيبة وتلاحین مطربة مشجية » وهو يلحظ الروضة القدسة 
فيسعئلن بالبكاء ا £ ع من إنشائه سحرية البیان » ثم سلك في أساليب 
من الوعظ باللسانين » وأنشد أبياتاً بديعة من قوله » منها هذا البيت » وكان 
يردده في كل فصل من ذكره » صل الله عليه وسلم » ويشير إلى الروضة : 


هاتيك روضته تفوح نسيما ع ضَلّوا عليه وسلّموا تسليما 


واعتذر من التقصير ول ذلك القام » وقال: عجتاً للألكن الأعجم كيف 
ينطق عند أفصح العرب ! وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقّة › 
وتمافتت عليه الأعاجم” معلنین التوبة » وقد طاشت ألبابهم » وذآههلت عقوم » 
فيألقون نواصيتهم بين يديه » فيستدعي جتلتمين ويهزّها ناصية ناصية : ويكسو 
عمامته المجزوز الناصية » فيوضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد قراثه 
أو جلسائه ممن قد عرف منزعته الكريم في ذلك » فبادر بعمامته لاستجلاب 
الغرض النفیس كاري حوره اطسو E I‏ راب حور 
إلى أن خلع منها عدة وج نواصي كثيرة » ثم" ختم جلسه بأن قال : معش 
الحاضرين » قد تكلمت لكم ليلة” بحرم الله عز" وجل" ؛ وهذه اللبلة بحرم رسوله » 
ال الكل وكام الاريك لواعظ من کنداية » وأنا أسألكم حاجة إن 
ضمنتموها لي أرقت لكم ماء وجهي ني ذكرها . فأعلن الناس كلهم بالإسعاف » 
وشهیقهم قد علا » فقال : حاجي أن تكشفوا رژوسکم » وتبسطوا أبديكم » 
ضارعين هذا النبي الكريم في أن يرضى عني > ويسرضي الله عزّ وجل لي . 
ثم أخذ في تعداد ذنوبه والاعتر اف بها » » فأطار الناس عمائمهم » وبسطوا أيديهم 

للني » صلى الله عليه وسلم » داعين له » باكين متضرعين » فما رأيت ليلة 


۱۷۸ 


أكثر دموعاً » ولا أعظم خشوعا » من تلك الليلة » ثم" انفض" المجلس وانفض" 
الأمير وانفضت الحاتون من موضعها.وعند وصول صدر الدين الذ کور أذيل 
الستر عنها وبقيت بين خدمها وكرائمها متلفئعة في ردائها » فعایتا من أمرها في 
الشهرة الملوكية عجباً . 

وآمر هذا الرجل صدر الدین عجیب في قعند ده" » وأنَهته » ومل وکینته ؛ 
و فخامة ليه » ومام حالته » وظاهر مکسنته + ووفور عد 4 > وکرة عبیده 
ود مته » واحتفال حاشیته وغاشیته » فهو من ذلك على حال بقصر عنها الملوك . 
وله مضرب کالتاج العظیم في امواء » مفتح على أبواب على هيئة غريبة الوضع » 
بديعة الصنعة والشکل » تلطل" على الحلة من بعد » فتبتصره ساميا في اطواء . 
وشأن هذا الرجل العظيم لا بستوعبه الوصف ؛ شاهدنا جلسه فرأينا رجلا“ پذوب 
طلاقة" وبشراً » وف للزاثر کرامة" وبراً » على عظیم حرمته وفخامة بنیته » 
ا أعلطي لطن غلما ورجا امو ناه فاجازنا درا لما .وه 
أعظم من" شاهدنا بهذه الحهات . 

وني يوم ابلمعة المذكور » وهو السابع من محرم » شاهدنا من آمور البدعة 
أمراً ينادى له الاسلام : يا لله با لللمسللمين . وذلك أن الحطيب وصل للخطبة > 
فصعد منبر الني » صل الله عليه وسلم » وهو ۰ على ما بنذ کتر » على مذهب 
غير مرضي » ضدا الشيخ الإمام العجمي الملازم صلاة الفريضة في المسجد المكرم . 
فذلك على طريقة من الحير والورع » لائقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم . 
فلما آذن الوذنون قام هذا الحطيب المذكور الخطبة » وقد تقدامته الرايتان 
السوداوان » وقد رّكزتا جانبي المنبر الكريم » فقام بينهما » فلما فرغ من الحطبة 
الأول » جلس جلسة" حالف فيها جلسة" انلطباء الضروب بها الئل في السرعت 
وابتدر المع مَرَدة" من الخدمة بخترقون الصفوف ۰ ويتخطون الرّقاب » 
١‏ الفظة القعدد ممان كثيرة كلها ذم . ومن معائیها أيضاً : القریب اللسب من اد الا کبر » و لعل 

هذا هو المراد هنا لأنه يشعر ملح . 
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کندیة" على الأعاجم والحاضرين لهذا الحطيب القليل التوفيق » فمنهم من يطرح 
الثوب النفيس » ومنهم من يتُخرج الشقة الغالية من الحرير فيعطيها » وقد 
أعدها لذلك ۰ ومنهم من يخلع عمامته فينبذها » ومنهم من يتجرد عن براده 
يلقي به » ومنهم من لا یتسم حاله لذلك فيسمح بفضلة من الخام » ومنهم 
من يدفع القتّراضة من الذهب » ومنهم من عد" يده بالدينار والدینارین إلى غير 
ذلك » ومن النساء من تطرح خلخالها وتخرج خانمها فتلقيه » إلى ما يطول الوصف 
له من ذلك . والحطيب » في أثناء هذه الخال كلها » جالس عل المنبر يلحظ هؤلاء 
الستجندين اشسین على الاس بلحظات یتکرها الطمع ويميدها الرغية 
والاستزادة » إلى أن كاد الوقت ينقضي » والصلاة تفوت » وقد ضح من له 
دين وصحة من الناس ۰ وأعلن بالصياح » وهو قاعد ینتظر اشتفاف صبابة 
الكدية وقد أراق عن وجهه ماء الحياء » فاجتمع له من ذلك السسّحْت الولف 
كوم" عظيم” أمامه » فلما أرضاه قام وأ كل الخطبة وصلى بالناس . وانصرف أهل 
التحصيل با کین على الدين ۰ يائسين من فلاح الدنياء متحققين أشراط الآخرة . 
ولله الأمر من قبل ومن بعد ! 

وني عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة الباركة والربة المقدسة » 
فيا له وداعاً عجباً ذهلت له النفوس ارتياعاً حى طارت شعاعاً؛ واسنتشرّت به 
النفوس التیاعاً حى ذابت انصداعاً ! وما ظنّك بموقف ینناجی بالتوديع فيه 
سید الأولين والاخرین » وخاتم النبيتين » ورسول رب العالین ؟ إنّه لموقف 
تنفطر له الأفئدة » وتطیش به الألباب الثابتة المتتّئدة » فوا أسفاه وا أسفاه ! 
كل" يبوح لديه بأشواقه » ولا يجد بدا من فراقه » فما يستطيع إلى الصبر سبيلا » 
ولا تسمع ني هول ذلك القام إلا رة وعویلا" » وکل بلسان الخال ينشد : 

عبتي تقتضي منقامي > وحالي تقتضي الرحيلا 


۱ الكدية : الشحاذة . 
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بوأنا الله بزيارة هذا الني الكريم منزل الكرامة » وجعله شتفيعاً لنا يوم 
القيامة » وأحلنا من فضله في جواره دار المقامة » برحمته » انه غفور رحيم › 
جواد كريم . وكان مقامنا بالدينة المكرمة خمسة أيام » أوها يوم الاثنين » 
وآخر ها يوم الجمعة . 


من المدينة إلى العراق 


وني ضحوة يوم السبت الثامن لحرم الذ كور » والحادي والعشرین من شهر 
أبريل ۰ كان رحيلنا من الدينة الکرمة إلى العراق » قرب الله لنا الرام وسهتل 
علينا السبيل . واستصحبنا منها الاء لثلاثة أيام » فنزلنا يوم الاثنين » ثالث يوم 
رحيلنا المذكور » بوادي العروس » فتزود الناس منها الماء » بحفرون عليه في 
الأرض بثراً فينبع منها ماء عذب معین يروي الأمّة الي لا يتُحاصى ها عدد 
من هذه المحلة مع جم_الها الي تنيف على عددها » ولله القدرة سبحانه . 

وصعدنا من وادي العروس إلى أرض نجد ۰ وخلفنا نهامة وراءنا » ومشينا في 
بسيطة من الأرض بنحسر الطرف دون آدناها ولا يبلغ مداها » وتتسّمنا نسيم 
نجد وهواءها الضروب به المثل ۰ فانتعشت النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحة 
هوائه . ونزلنا يوم الثلاثاء » رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف بماء العتسيلة . 
ثم نزلنا يوم الأربعاء »> خامس يوم رحيلنا » بموضع يعرف بالتقرة » وفيها 
آبار ومصانع كالصهاريج العظام » وجدنا أحدها مملوءاً عاء المطر > فعم جميع 
المحلّة ولم ينضب على كثرة المحلّة واستماحتها . 

وصفة مراحل هذا الأمير بالحاج أن يسري من نصف الیل إلى ضحية » 
ثم ينزل إلى أول الظهر » ثم يرحل وینزل مع العشاء الآخرة » ثم يقوم نصف 
اليل ؛ هذا دأبه . 

ونزلنا ليلة الحميس الثالث عشر لمحرم » وسادس يوم رحيلنا » على ماء 
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یعرف بالقارورة » وهي مصانع' مملوءة بماء الطر » وهذا الموضع هو وسط 
أرض نجد . وما آری أن في العمور أرضا أفسح بسیطاً » ولا آوسم أنفا » ولا 
أطيب نسیماً » ولا أصح هواء » ولا آمد" استواء » ولا أصفى جوا ولا آنقی 
تربة » ولا أنعش النفوس والأبدان » ولا أحسن اعتدالا" » في كل الأزمان » 
من أرض نجد . ووصف محاستها يطول والقول فيها تسم . 

وی يوم الخميس الذکور » مع ضحوة الثهار » نزلنا بالحاجر » والاء فيه 
في مصانع » وربّما حفروا عليه حفر قريبة العمق يسمونها أحفاراً » واحدها 
حفر . وکتا تخرف في هذا الطريق قلة الماء » لا سيما مع عظتم هذا الجمع 
الأنامي وال تعامي ‏ الذين لو وردوا البحر لأنزفوه واستقوه » فأنزل الله من 
سحب رحمته ما أعاد الغيطان غٌذاراناً » وأجرى الول سيولا » وو 
الوهاد مملوءة عهاد؟۳ . فكنا نبصر مذانب؟ الماء سائحة على وجه الأرض فضا“ 
ف یه > ولطفآ من الله عباده ورحمة » والحمد لله على ذلك . وي ايوم 
المذكور أجزنا بالحاجر واديين سيالين » وأما البرك والقرارات فلا تحص . 

وفي يوم الجمعة بعده نزلنا ضحوة النهار سسّميرة » وهي موضم معمورء 
وي بسيطها شبه حصن يطيف به حلق كبير مسكون ؛ والماء فيه في آبار كثيرة 
إلا أنها زعاق" ومستتقعات وبرك » وتبایع العرب فيها مع الحاج فيما أخرجوه 
من لحم وسمن ولبن »> ووقع الناس على قرم وعیمة" » فبادروا الابتياع لذاك 
بشقاق الام الي بستصحبونبا لشاراة الأعراب لاننهم لا يبايعونهم إلا بها . 

وف ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالحبل المخروق » وهو جبل في ببداء 


. الصانع » الواحدة مصنعة : ما جمع فیها ماء الطر كالحوض‎ ١ 

۳ آراد بالسول مسایل الاء . 

۳ العهاد : الطر بعد الطر ححيث يدرك الآعر بلل الأول . 

4 الاانب ؛ الداول والسایل . 

ه القرم : الشهوة الشديدة إلى اللحم . الميمة : الشهو: الشديدة إلى اللبن , 
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من الأرض » وني صفحه الأعلى ثقب نافذ تخترقه الرياح . ثم" رحنا من ذلك 
الو ضع وبتنا بوادي الکروش على غير ماء » م آسرینا منه واصیحنا على فيد 
يوم الاحد » وهي حصن كبير مبرج مشرف في بسیط من الارض يمتد حوله 
ريض تا به سور عتيق البنیان »> وهو معمور بسکان من الأعراب 4 
ينتعشون مع الحاج ي التجارات والبایعات وغير ذلك من المرافق » وهناك يترك 
ر کون أزودتهم عندهم . وهذا نصف الطريق من بغداد إلى مكة على المدينة » 
شرفها الله » أو أقل" يسيراً » ومنها إلى الكوفة اثنا عشر يوماً في طريق سهلة طيبة » 
والمياه فيها محمد الله موجودة في مصانع كثيرة . ودخل أمير الحاج هذا الوضع 
المذكور على تعبئة وأهبة إرهاباً للمجتمعين به من الأعراب لثلا" يداخلهم الطمع 
في احاج 6 فهم بالحظونهم مستشرفين إلى مكانهم لكتهم لا جدون إليهم 
سيلا » والحمد لله . والاء بهذا الوضع کثیر في آبار نمد"ها عیون نحت الأرض» 
ووجد الحاج فيها مصنعاً قد اجتمع فيه الاء من المطر » فانتتزف للحين » وامتلاأت 
آيدي الحاج القترمين من أغنام العرب بالمبايعة المذكورة » فلم يبق مضرب 
ولا خيمة ولا ظلالة الا" ول جانبها كبش أو كبشان » بحسب القدرة والوجندا . 
فعم" جميع المحاة غلم" العرب . وكان ذلك اليوم عيداً من الأعياد »> وكذلك 
الطريق. وأما السمن والعسل واللبن فلم يبق الا" من تحمل أو استعمل منها بقدر حاجته. 
وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر يوم الاثنين بعدهء ثم" أسروا 
0 5 ی و 2 0 و ٠‏ 
نصف الیل ترتيب سير هم المذكور قبل » ونزلوا ضحوة يوم الثلاثاء الثامن عشر 
لحرم » وهو أول يوم من مايه" » بموضع يعرف بالأجفّر » وهو مشتهر عندهم 
۱ الإرمال من الز اد 4 ثفاده 5 
۲ الوجد : الفی , 


۳ مايه : مایو » أيار . 
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بكو ضع جمیل وك اعد رق 3 عم أقلعنا ظهر وم الغلاثاء المذ كور على 
العادة ونزلنا بالبيداء مع العشاء الاحرة » ثم أسرينا منها ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء 
E‏ س وليه ا ۱ و ۳ و 
بزرود » وهي وهدة في بسيط من الارض فيها رمال منهالة » وبها حلق كبير 
داخله د ورات صغار هو شبيه الحصن » يعرف ببذه الحهات بالقصر . والاء 
بهذا الموضع في آبار غير عذبة » فنزلنا ضحوة يوم امیس الموثي عشرين لمحرم » 
والثالث لابه » بموضع يعرف بالثعلبيئة وها مبنی شبه الحصن خرب ۸ يبق منه 
إلا" الق ۰ وبإزائه مصنع كبير الدور من أوسع ما يكون من الصهاريج 
وأعلاها » والمهبط إليه على أدراج كثيرة من ثلاث جهات » وكان فيه من ماء 
الطر ما عم" جميع المحلة . ووصل إلى هذا الموضع جمع كثير من العرب رجالا 
ونساء واتخذوا به سوقاً عظيمة حفيلة للجمال والكباش والسمن واللبن وعلف 
الابل » فكان يوم سوق نافقة . 

وبقي من هذا الموضع إلى الكوفة من الناهل الي تعم جميع المحلة ثلاثة : 
أحدها زبالة » والثاني واقصة » والثالث منهل من ماء الفرات على مقربة من 
الكوفة . وبين هذه المناهل مياه موجودة لكثها لا تعم" » وهذه الثلاثة المذكورة 
هي الي تعم الناس والإبل وهي الي تردها رفها . وني هذا المنهل الذي للثعابيئة 
شاهدنا من لته الناس على الاء أمراً هائلا" لا بکاد" يتشاهد مثله في تغلب 
المدن والحصون بالقتال . وحسبّك أن مات ني ذلك الوضع ضغلطاً بشدة الزحام 
وط تحت الماء بل قدام سبعة" رجال بادروا لمورد الاء فحصلوا على مورد الفناء » 
رحمهم الله » وغفر لهم . 

وي ضحوة يوم الجمعة بعده نزلنا بموضع يعرف ببركة الرجوم » وهي 

۲ ۰ ثم ۱ سے س س ۶ ۰ 
مصنع » وقد بسي له فيما پعلوه من الارض مصب بژدي الاء إليه على بعد 
وأحكم ذلك إحكاماً يدل" على قدرة الاتساع وقوة الاستطاع ۱ . وهذا الرجوم 


, لعلها المستطاع » لأنه لا و جود للفظة الاستطاع في اللغة‎ ١ 


۱۸ 


المذكور مشهد على قارعة الطريق وقد علا كأنه هضبة شماء » وکل" مجتاز 
عليه لا بد" أن يلقي عليه حيجراً . ويقال : إن أحد الملوك رجمه لأمر استوجب به 
ذلك » والله أعلم . وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب . وبادروا للحين يما لديم 
من مرافق الأدام يبيعونها من الحاج. وكان هذا المصنع مملوءاً من ماء المطر > فغمر 
الاس وعمهم » والحمد لله . وهذه المصائع والبرك والآبار والمنازل الي من بغداد 
إلى مكة هي آثار زپيندة ابنة جعفر بن أي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد 
وابنة عمه ؛ انتدبت لذلك مدة حياتها » فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع 
تعم' وفد الله تعالى کل" سنة من لدن وفاتما إلى الآن . ولولا آثارها الكريمة في 
ذلك لما سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها » والرضا عنها . 

وي 582 يوم السبت بعده نز لنا بموضع يعرف بالشقدُوق » وفيه مصنعان 
ألفيناهما مملوءين ماء عذباً صافيا . فأراق الئاس مياههم » وجد دوا مياهاً طيبة » 
واستبشروا بكثرة الماء » وجدادوا شكر الله على ذلك . وأحد هذين الصنعین 
صهريج عظيم الدائرة كبيرها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة . وكان 
الاء قد علا فيه أزيد من قامتين . فتنعتم الناس من مائه سباحة » واغتسالا” » 
وتتظیف أثلؤزات: » وكان يومهم فيه من أيام راحة السفر . 

ومن لطائف صنع الله تعالى بوفده وژوّار حرمه أن كانت هذه الصانع كلها 
عند صعود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء » فأرسل الله من سب رحمته 
ما أتذرعها ماء معدا لصّدر الحاج » فضلا من الله » ولطفاً بوفده المنقطعين إليه . 

ورحنا من ذلك الموضع المذكور وبتنا بموضع يعرف بالتنائير » وكان فيه 
أيضاً مصنع مملوء ماء . وأسرينا منه ليلة يوم الاحد الثالث والعشرين لمحرم > 
واجتزنا سّحراً بزبالة » وهي قرية معمورة » وفيها قصر مشيد من قصور 
الأعراب ومصنعان للماء وآبار » وهي من مناهل الطريق الشهيرة . ونزلنا عندما 
ار تفع النهار من اليوم المذكور بالنْهيشّمين » وفيها مصنعان للماء » ولا نكاد لمر 
حول الله يوماً بموضع إلا والماء بوجد فيه » والشكر لله على ذلك . 


۱۸۵ 


وبتنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين لمحرم المذكور على مصنع مملوء ماء » 
فسقى الناس بالليل واستقوا . وهذا الموضع هو دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان . 
ومع الصباح من يوم الاثنين المذكور صعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن ليس بالطريق وعثر غيرها » فهي شهيرة بهذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع 
النهار على مصنع دون ماء » وأجزنا مصانع كثيرة » وما منها مصنع إلا" وال 
جانبه قصر مبي من قصور الأعراب » والطريق كلها مصانع . ورضي الله عن 
الي اعتنت بسبيل وفد الله هذا الاعتناء . 

ثم نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بوَاقصّة » وهي وَهلدة من الأرض منفسحة 
فيها مصانع للماء مملوءة وقصر كبير وبإزائه أثر بناء > وهي معمورة بالأعراب » 
وهي آخر مناهل الطريق » وليس بعدها إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع 
ماء الفرات » ومنها إلى الكوفة ثلائة أيام » وبها یتلقتی الحاج کثیر من أهل الكوفة 
وهم مستجلبون إليهم الدقیق وابز والتمر والأدام والفواکه الحاضرة في ذلك 
الوقت . ویپتیء الناس بعضهم بعضاً بالسلامة » والحمد لله عر وجل » على ما 
من" به من التیسیر والتسهيل حمداً يستوجب المزيد » ويستصحب من كريم 
صنعه المعهود . 

وبتنا لبلة الأربعاء السادس والعشرين بموضع يعرف بللورة » وفيها مصنع 
كبير وجده الناس مملوءاً فجددوا الاستسقاء ورتهوا الإبل . ثم آسرینا منها › 
وأجزنا ستحتر يوم الأربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء يعرف بالقترعاء » 
وفيه أيضاً مصنع ماء » وله ستة مخازن » وهي صهاريج صفار » تؤدي الاء إلى 
الصانع » استقى الناس فيها وسقوا . وكثرت الصانع حى لا تكاد الكتب 
نحصرها ولا تضبطها > والحمد لله على منته وسابغ نعمته . 

وبتنا ليلة الحميس بعده على مصنع عظيم مملوء ماء » ثم نزلنا ضحوة اليوم 
المذكور بمنارة تعررف بمنارة القرون؛ وهي منارة في بيداء من الأرضء لا بناء 
حوها قد قامت في الأرض كأتها عمود مخروط من الآجرّ » قد تداخل فيها من 


كما 


الحواتيم الاجرية مثمنة ومربعة أشكال بديعة . ومن غريب أمرها نها مجللة 
كلها قرون غزلان مثبتة فیها » فتلوح كظهر الشینهتم" . وللناس فيها خبر يمنع 
ضعف سنده من إثباته . وعلى مقربة من هذه النارة قصر ذو بروج مشيدة ع 
وبإزائه مصنع عظيم وجد مملوءاً ما۶ » والحمد لله على ما من به . 

واجتشرنا عشي يوم انلمیس المذكور على الب » وهو واد خصيب » 
وعلیه بناء » وحوله فلاة خصيبة » فیها مسرح للعیون وفرجة . واعللمنا آن" 
بمقربة منه بارقاً . ووصلنا منه إلى الرحنبة » وهي بمقربة منه » وفیها بناء وعمارة» 
وجري الاء فیها من عين نابعة في أعلى القرية المد كورة . وبتنا آمامها عقدار 
فرسخ ۰ ثم" آسرینا ليلة ابمعة الثامن والعشرین لحرم الذکور نصف الیل 
واجتزنا على القادسية » وهي قرية كبيرة » فیها حدائق من النخيل ۰ ومشارع 
من ماء الفرات . وأصبحنا بالنجف ۰ وهو بظهر الکوفة کأنه حد بينها وبين 
الصحراء : وهو صلب من الأرض منفسح متسع » للعين فيه مراد استحسان 
وانشراح . ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس من يوم ابمعة المذ كور » والحمد لله 
على ما أنعم به من السلامة . 


ذکر مدينة الکوفة » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة عتبقة البناء » قد استولى الحراب على أكثرها »> فالغامر" 
منها آکثر من العامر . ومن اا انها قيلة ََاجتة الجاورة طا > فهي 
لا ترال تَضرّ بها » وکفاك بتعاقتب الأيام والليالي محییاً وفيا . وبناء هذه 
الدينة لاجر خاصّة » ولا سور لها . وابلحامع العتیق آخرها مما يلي شرتي البلد » 
ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق . وهو جامع كبير > في الحانب القبلي منه 


, الشيهم : ذكر القنافك‎ ١ 
. الفامر : عکس العامر‎ ۲ 


۱۸۷ 


خمسة أبلطة » وني سائر ابلوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمدة من 
السواري الموضوعة من ص" الحجارة» النحوتة قطعة على قطعة» مفرغة بالرتصاص» 
ولا قسي عليها » على الصفة الي ذكرناها في مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهي في نباية الطول » متصلة بسقف المسجد » فتحار العيون في تفاوأت 
ارتفاعها . فما أرى في الأرض مسجداً أطول أعمدة منه ولا أعلى سقفاً . 

وبهذا الحامع المكرم آثار كريمة : فمنها بيت بإزاء المحراب عن مین الستقبل 
القبلة » يقال : إنه كان مصلى ابراهيم الخليل » صلى الله عليه وسلم » وعليه 
ستر أسود صوناً له » ومنه حرج الحطيب لابساً ثياب السواد الخطبة . فالتاس 
يزدحمون على هذا الموضع البارك للصلاة فيه. وعلى مقربة منه»مما يلي الحانب 
الأيمن من القبلة » محراب ملق عليه بأعواد الساج مرتفع عن صحن البلاط كأنّه 
مسجد صغير » وهو محراب أمير المؤمنين علي“ بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
وني ذلك الموضع ضربه الشقي اللعين عبد الرحمن بن ملجتم بالسيف » فالناس 
يصلون فيه باكين داعين . وني الزاوية من آخر هذا البلاط القبلي » المتصل 
باع ابلاط القرية » شبیه مسجد صغیر على علیه أيضا باعواد الساج » هو 
موضع سفار التثور الذي كان آية" لنوح » عليه السلام » وفي ظهره » خارج 
السجد » بيته الذي كان فيه » وني ظهره بيت آخر يقال إنّه كان متعبد إدريس » 
صلى الله عليه وسم » ویتصل ما فضاء متصل بالحدار القبلي من المسجد » 
يقال انه مها السفينة . ومع آخر هذا الفضاء دار علي“ بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » والبيت الذي غسل فيه . ویتصل به بيت يقال إنّه كان بيت 
ار صل اه علیه وستم د 

وهذه الاثار الكريمة تلقيناها من ألسنة آشیاخ من أهل البلد فأثبتناها حسبما 
نقلوها إلينا » والله أعلم بصحة ذلك كله . 

وني ابلهة الشرقيئّة من الحامع بيت صغير يصع إليه فيه قبر مُسْلم بن 
عقيل بن ابي طالب » رضي الله عنه . وفي جوني الجامع على بعد منه يسير 


1A۸ 


سقاية كبيرة من ماء الفرات فيها ثلاثة أحواض کبار . 

وني غربي المدينة على مقدار فرسخ منها المشهد الشهير الشأن المنسوب لعلي” 
ابن أبي طالب » رضي الله عنه» وحيث بركت ناقته وهو محمول عليها مسجی 
مينتاً على ما یذ کتر . ويقال : إن قبره فيه » والله أعلم بصحة ذلك . وني هذا 
الشهد بناء حفيل على ما ذكر لنا » لا لم نشاهده بسبب أن" وقت المُقام بالكوفة 
ضاق عن ذلك » لأنا لم نبت فيها سوى ليلة يوم السبت . وفي غدائه رحلنا ونزلنا 
قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات . والفرات من الكوفة على مقدار نصف 
فرسخ مما يلي الحانب الشرفي . والحانب الشرفي كله حدائق تخيل ملتفة يتتصل 
سوادها وعند" امتداد البصر . ورحلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة الأحد منسلتخ 
حرم بمقربة من الحلة ثم" جثناها يوم الأحد المد كور . 


ذكر مدينة الحلة » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة » عتيقة الوضع ) مستطيلة » لم يبق من سورها إلا حلق" 
من جدار ترابي مستدير با . وهي على شط الفرات » یتصل بها من جانبها 
الشرتي وعند" بطوها . وطذه الدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات 
الضرورية . وهي قوية العمارة » كثيرة الخلق » متصلة حدائق النخيل داخلا” 
وخارجاً » فديارها بين حدائق النخيل » وألفينا بها جسراً عظیماً معقوداً على 
مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشط تحف بها من جانبها سلاسل من حديد 
كالأذرع المفتولة عظماً وضخامة ترتبط إلى حشب مبنتة في كلا الشطتین » 
تدل" على عظم الاستطاع والقدرة ؛ مر الخليفة بعقده على الفرات اهتماماً 
بالحاج واعتناء بسبيله » وکانوا قبل ذلك یعبرون في الرا کب ۰ فوجدوا هذا 
بلسر قد عقده الخليفة في مغيبهم » ول يكن عند شخوصهم إلى مكة شرفها الله . 

وعبرنا الحسر ظهر يوم الأحد المذكور ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ 


۱۸۹ 


من البلد » وهذا النهر كاسمه فترات » هو من أعذب الياه وأخفها » وهو هر 
كبير زخار » تصعد فيه السفن وتنحدر . 

والطريق من الحالّة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها » في بسائط من الأرض 
وعمائر » تتصل بها القرى يمينا وشمالا” . ویشق" هذه البسائط أغصان من ماء 
الفرات تتسرب بها وتسقيها » فَمَحْرَثها لا حد" لاتساعه وانفساحه » فللعين 
في هذه الطريق مسرح انشراح » وللنفس مراح انبساط وانفساح » والأمن فيها 
متصل » بحمد الله سبحانه وتعالى . 


شهر صفر سنة ثمانين'2 عرفنا الله منه وبركته 


هلاله على الكمال من لبلة الاثنين » بموافقة الرابع عشر من مايه » استهل" 
لاله وحن على شط الفرات بظاهر مدينة الحلّة . 

وي صحوة دم الائنین الذ كور رحلا وأجزنا جسراً على مپر د 
النيل » وهو فرع متشعب من الفرات » وكان عليه ازدحام » فغرق كثير من 
الناس والدواب في الاء . فتنحینا مريحين إلى أن انفرج ذلك المز دحم وعبرنا 
على سلامة وعافية » والحمد لله . 

ومن مدينة الحلّة یسالستل الحاج ارسالا" وأفواجا أفواجا : فمنهم المتقدام » 
والمتوسط » والمتأختر» لا یعرج المستعجل على المتعذار » ولا التقدم على المتأخرء 
فحیلما شاؤوا من طريقهم نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من 
روعة نقئر الكوس' الذي كانت الأفئدة ترجف له بداراً للرحيل واستعجالا" 
لقيام » فربّما كان النائم منهم بهذي بنقر الکلوس فيقوم عجلا" وجلا م“ 
یتحفق آنها من أضغاث أحلامه فيعود إلى منامه . 


. مانین أي .مه ه ۱۱۸۸ م‎ ١ 
. الکوس : نوع من الطبل‎ ۲ 


۱۹۰ 


ومن جملة الدواعي لافتراقهم کنرة القناطير العتر ضة في طريقهم إلى بغداد » 
فلا تكاد تمشي ميلا إلا ونجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق 
أكثر الطرق سواتي وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها رجال محترسون الطريق 
اعتناء من الحليفة بسبيل الحاج دون اعتراض منهم لاستنفاع بكد ية أو سواها . 
فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها ولترا كوا وقوعاً 
بعض" على بعض . 

والأمير طتشتكين المتقدام الذكر يقيم بالحلّة ثلاثة أيام إلى أن یتقدام جميع 
الحاج ثم يتوجه إلى حضرة خليفته . وهذه الحلّة المذكورة طاعة بيده الخليفة . 
وسيرة هذا الأمير بالرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتر اس لقند متهم وساقتهم 
وضم تشر ميمنتهم وميسرتهم سيرة محمودة » وطريقته في الحزم وحسن النظر 
طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين ابلخانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة » 
نفعه الله ولفع المسلمين به . 

وف عصر يوم الائنین ال کور نزلنا بقرية تمرف بالتنطرة كثيرة حصب . 
كبيرة الساحة » متدفقة جداول الاء ‏ وارفة الظلال بشجرات الفواکه » من 
أحسن القری وأجملها » وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات كبيرة حد ود بة » 
بنصعّد إليها وینحدر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً بحصن پشیر . 
وألفينا حصاد الشعیر بپذه ابلهات في هذا الوقت الذي هو نصف مايه . 

ورحلنا من القرية الذ کورة سحَرٌ يوم الثلاثاء الثاني لصفر ۰ فنزلنا قائلین 
ضحوته بقرية تعرف بالفراش" ۰ كثيرة العمارة » يشقها الاء » وحوها سيط 
أحضر جمیل النظر . وقری هذه الطریق من الخحلة إلى بغداد على هذه الصفة من 
الحسن والاتساع . وني هذه القرية المذكورة خان" کبیر یسحدق به جدار عال 
له شرفات صغار . 


TD 
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ثم رحلنا منها ونزلنا عشي النهار بقرية تعرف بزريران » وهذه القرية من 
أحسن قرى الأرض » وأجملها منظراً » وأفسحها ساحة » وأوسعها اختطاطاً ‏ 
وأكبرها بساتين ورياحين وحدائق نخیل . وكان بها سوق تقصر عنه أسواق المان . 
وحسبك من شرف موضوعها' أن" دجلة تسقي شرقيها » والفرات يسقي غربيها » 
وهي كالعروس بينهما » والبسائط رالقرق: والزارع متصلة بين هذين النهرين 
الشريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضاً أن بإزائها » بلحهة الشرق منها » إيوان كسرى : 
وأمامها بيسير مد ائنه . وهذا الإيوان بناء عال في اطواء » شديد البياض ۰ ببق 
من قصوره إلا البعض > فعایتاها على مقدار الیل سامية” مشر فة مشرقة . 
وأما الدائن " فخراب » اجتزنا علیها ستحّر يوم الأربعاء الثالث لصفر فعايتا 
من طوها واتساعها مرأى عجيباً . ومن فضائل هذه القرية أيضا أن" بالشرق منها 
بمقدار نصف فرسخ مشنهد ستللمان الفارسي » رضي الله عنه . فما اعتصت 
تربتها بهذا الدفين المبارك » رضي الله عنه » إلا لفضل تربتها 

والقرية على شط دجلة » وهي تعترض بینها وبين الشهد الكريم المذكور » 
وکتا سعنا أن" هواء بغداد ينبت السّرور في القلب » ویبعث النفس دائماً 
على الانبساط والأنس » فلا تكاد تنجد فيها إلا جذلان طرباً > ون كان نازح 
الدار مغترباً » حى حللنا بهذا الموضع المذكور » وهو على مرحلة منها » فلما 
E‏ »> ونقعنا الغلّة برد مائها » أحسسنا من نفوسنا » على حال 
وحشة الاغتراب » دواعي من الإطراب » واستشعرنا بواعث فرح کاته 
فرحة الغیتاب بالإياب » وهبّت بنا محر کات من الاطراب » أذكرتنا معاهد 
الأحباب » في رَيْعمَان الشباب . هذا للغريب النازح الوطن » فكيف للوافد 
فيها على أهل وسکتن ! 
و ورد" إلى الأوطان کل ع 


۱۹۳ 


وي سحر يوم الأربعاء المذكور رحلنا من القرية المذكورة واجتزنا على 
مدائن کسری حسبما ذکرناه وانتهينا إلى صَرصّر وهي أخت زريران المذكورة 
حسناً أو قريب منها . ويمر بجانبها لقبلي هر كبير متفرع من الفرات عليه جسر 
معقود على مراكب تحف بها من الشط إلى الشط سلاسل حديد عظام » على الصفة 
الى ذكرناها في جسر الحلّة » فعبرناه وأجزنا القرية ونزلنا قائلين » وبيننا وبين 
7 نحو ثلاثة فراسخ . 

وبپذه القرية سوق حفيلة ومسجد جامع كبير جديد . وهي من القرى 
الي تملا النفوس بهجة وحسناً . وهذان النهران الشريفان دجلة والفرات قد أغنت 
شهرتنهما عن وصفهما » وملتقاهما ما بين واسط والبصرة » ومنها انصبابهما 
إلى البحر » ومجراهما من الشمال إلى ابلنوب » وحسببهما ما خحصهما الله به 
من البركة هما وآخاهما النيل » مما هو مذكور مشهور . ورحلنا من ذلك الموضع 
قَبيل الظهر من يوم الأربعاء المذكور وجثنا بغداد قبیل العصر » والدخل إليها 
على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنها . 


ذكر مدينة السلام بغداد » حرسها الله تعالى 


هذه المدينة العتيقة » وان ۸ تزل حضرة الحلافة العباسية » ومتابة الد عوة 
الإماميئة القرشية الهاشميّة » قد ذهب أكثر رسمها » ولم يبق منها الا شهير اسمها . 
وهى بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها' والتفات أعنيين 
التوائب إليها كالطلل الدارس » والاثر الطامس » أو تمثال الخيال الشاخص » 
فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من الستوفز العقلّة"" والنظر لا" دجلتها 
الي هي بين شرقینها وغربيها منها كالمرآة المجلوة بين صفحتين » أو العقد 


. إنحاء الحوادث عليها : معاودا إياها‎ ١ 
. الستوفز : الماضي السرع . العقلة : الوقوف‎ ۲ 
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النتظم بين لبتین" » فهي تردها ولا تظماً » وتتطلّع منها في مرآة صقيلة 
لا تصدأ » وال حسن” الحدّريمي" بين هوائها ومائها ينشأ > هو من ذلك على شهرة 
في البلاد معروفة موصوفة » ففانالهوى » إلا أن يعصم الله منها » محوفة . 

وأما آهلها فلا تكاد تلقى منهم لا" من يتصتّع بالتواضع رياء » ويذهب بنفسه 
عجباً وكبرياء » يزدرون الغرباء » وینظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء » 
ویستصفرون عمسن سواهم الأحاديث والأنباء » قد تصوّر کل" منهم في معتفنده 
وخلنده أن الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور 
البسيطة مثوی غير متواهم > کأنهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم ) 
يسحبون أذيالهم شرا وبطّراً » ولا بغیترون في ذات الله منكدراً » یظنُون 
أن أسى الفخار في سحب الإزار » ولا يعلمون أن فَمئله » بمقتضى الحديث 
المأثور » في النار » يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً » وما منهم من بحسن لله فراضاً » 
فلا نفقة فيها إلا من دبنار تقترضه » وعلى يدي مخسر للميزان تعرضه » 
لا تكاد تظفر من خواص" أهلها بالورع العفيف » ولا تقع من أهل موازينها 
ومكابيلها إلا" على من ثبت له الیل ني سورة التطفيف ٠‏ لا ینبالون ني ذلك 
بعيب » كأتهم من بقايا مدای قوم اليي شعینب . فالغريب فيهم معدوم 
الإرفاق » متضاعف الإنفاق » لا جد من أهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يتهتش” 
إليه هشاشة انتفاع واسترفاق » كأنتهم من التزام هذه اه القبيحة على شرط 
اصطلاح بينهم واتفاق » فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طيع هوائها ومائهاء 
ويتعل” حسن السموع من أحاديثها وأنبائها » أستغفر الله إلا فقهاءهم ال ن ۲ 
ووعاظهم المذكرين » لا جرم آن لهم في طريقة الوعظ والتذكير » ومداومة 
التنبيه والتبصیر » والثابرة على الانذار الخوّف والتحذیر » مقامات تستتزل 


۱ اللبة : موضع القلادة من الصدر . 
۲ الحرم : اللساء . 
۳ یعلل : يضعف . 
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هم من رحمة الله تعالى ما حط كثيراً من أوزارهم > ويسحب ذیل" العفو على 
سوء آثارهم » وعنم القارعةا الصماء أن نحل بدیارهم > لکتهم معهم یضربون 
في حدید بارد » ویرومون تفجیر ال لامد » فلا يكاد مخلو يوم من آیام جمعانهم 
من واعظ يتكلم فيه » فالوفشق فیهم لا يزال في مجلس ذكر آیناسه كلها » 
لهم في ذلك طريقة مباركة ملتزمة . 


مجالس علم ووعظ 


فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الامام رضي الدين القترويي رئيس 
الشافعية » وفقيه المدرسة النظاميئة » والشار إليه بالتقديم في العلوم الأصولية . 
حضرنا مجلسه بالمدرسة المذكورة إثر صلاة العصر من يوم ابحدهة اللحامس لصفر 
المذكور » فصعد المنبر » وأخذ القراء أمامه ني القراءة على كراسي موضوعة » 
فدوقوا وشوقوا » وأتوا بتلاحين معجبة » ونغمات محرجة' مطربة » ثم اندفع 
الشيخ الإمام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار وتصرف في أفانين من العلوم » 
من تفسير کتاب الله عر وجل" > وإيراد حديث رسوله » صل الله عليه وسلم > 
والتکلّم على معانيه . ثم" رشقتئه شآبيب السائل من كل جانب » فأجاب وما 
قصر 0 وتقدام وما تأعر 4 ودافعت إليه عداة رقاع منها 0 فجمعها جملة ۹1 
يده وجعل يجاوب على کل" واحدة منها وينبذ بها إلى أن فرغ منها . 

وحان المساء فنزل وافترق الجمع . فكان جلسه مجلس علم ووعظ > وقوراً 
هين لينا » ظهرت فيه البركة والسكينة » ول تقصر عن إرسال عبرنها فيه 
الفس الستکينة » ولا سیما آحر مجلسه + فاه مرت ميا وعظه إل النفرس 
حى آطارنها خشوعاً » وفجترتها دموعاً » وبادر التائبون إليه سقوطاً على بده 


۱ القارعة : الداهية , 
۲ الحرجة : آراد بها الشجية , 


ووقوعاً» نکم ناصية جزءوكم مفتصل من مفاصل التائيين طسق بالموعظة وحز » 
فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم السصاة » وتنتغمند السناة » وتستدام العصمة 
والنجاة » والله تعالى مجازي کل ذي مقام عن مقامه » ویعفید ببركة العلماء 
الأولياء عباده العاصين من سخطه وانتقامه برحمته وکرمه » اه المنعم الكريم » 
لا رب سواه » ولا معبود إلا یاه . 
وشهدنا له فیها مجلساً ثانيً (ثر صلاة العصر من يوم ابلمعة الثاني عشر من 
الشهر الذکور » وحضر ذلك الیوم مجلسه سید العلماء انفراسانية » ورئیس 
الأئمّة اشافعية » ودخل الدرسة النظامية بهز عظیم وتطريف آماق' » 
تشوّقت له الفوس ۰ فأخذ الامام التقدام الذكر في وعظه مسروراً بحضوره » 
ومتجملا" به » فأنى بأفانين من العلوم » على حسب مجاسه التقدم الذکر . 
ورئیس العلماء المد كور هو صدر الدين انسجَتدي التقدم الذ کر في هذا التقييد » 
الشتهر المآثر والکارم » المقدام بين الا کابر والأعاظم . 
ثم" شاهدنا صبيحة یوم السبت بعده مجلس الشیخ الفقیه » الامام الأوحد » 

جمال الدين أبي الفضائل بن علي ابلنوزي » بازاء داره على الشط بالحانب 
الشرتي وني آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر 
أبواب الحانب الشرتي » وهو مجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل 
ليس من عتَمدّرو ولا زيند » وني جوف الفرا کل الصید" » آية الزمان » وقرة 
عين الإيمان » رئيس الحنبلية » والمخصوص في العلوم بالرتب العلية » إمام 
احماعة 4 وفارس حابة هذه الصناعة » والمشهود له بالسبق الكريم ف البلاغة 
والبراعة » مالك أزمة الکلام في النظم وار > والغائص ني محر فکره على نفافس 

١‏ الز : النشاط والسرعة . تطريف الآماق : إصابتها بشيء فدمعت . لعله يشير إلى أن موكبه كان 

شديد الحركة وأن الآماق طرفت به إعجاباً . 
۷ مأخوذ من المثل القائل : كل الصيد ني جوف الفرا » والفرا الحمار الوحشي » يريد أن انلطیب 
وحید في علمه . 
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ال » فأما نظمه فرّضي الطتباع » مهئياري' الانتطباع » وأما نثره فيصدع 
بسحر البیان » ويتعطل الال بقنس وسحبان . 

ومن اا آياته 4 وأكبر معجز اته 4 أنه یصعد المثبر ويبتدىء القراء 
بالقرآن » وعددهم نيف على العشرين قارئا » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة 
آبة من القراءة یتاونها على نسّق بتتطاريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية” ثانية » ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاماوا 
قراءة » وقد أتوا بآيات مشتبهات » لا يكاد المتتقد انحاطر محصلها عدداً » أو 
پسمپها نسقاً . فإذا فرغوا آخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته » عتجلا" 
مبتدراً » وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه د رر أ » وانتظم أوائل الایات 
المقروءات في أثناء خطبته فقترا > وأتى بها على نسق القراءة لهاء لا مقداماً ولا 
مورآ . ثم" أكل اللحطبة على قافية آخر آية منها . فلو أن أبدع من" في مجلسه 
تکلف تسمية ما قرأ القراء آبة” آية” على الرئيب لعجز عن ذلك » فكيف بمن 
بنتظمها مرتجلا" » ويورد اللطبة الغراء بها عتجلا" ! « أفسحر هذا أم' نم" 
لا دیول و۲ ) ۰ «ان هذا لپ الفتضل” الم" ) فحداث ولا حرج عن 
الیغر © وهات لیس ابر عله كاير | 

ثم" انه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بیتنات من 
الذ کر » طارت ها القلوب اشتیاقاً » وذابت بها الأنفس احنراقاً » إلى أن علا 
الضجیج ۰ وتردد بشتهتقاته التشیج ٠‏ وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا 
عليه تساقنط الفتراش على الصباح » کل بلقي ناصیته بيده فیجز‌ها » ویمسح 
على رأسه داعي له » ومنهم من يننش عليه فيفع في الأذرع إليه » فشاهدنا 
۱ رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرضي الشاعر المشهور . مهياري : شبيه مهيار الديلبي 

الشاعر أيضاً 7 
۲ سورة الطور » الآية ٠١‏ . 
م سورة الثمل » الآية ۱٩‏ . 
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هولا" يملأ النفوس إنابة وندامة » ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب 
بنج البحر » ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل » 
لكانت الصفقة الرامحة » والوجهة ال مفلحة الناجحة » والحمد لله على آن" من" 
بلقاء من تشهد الحمادات بفضله » ويضيق الوجود عن مثله . 

وني أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل » وتطير إليه الرقاع » فيجاوب أسرع 
من طر'فّة عين . وربّما كان أكثر مجاسه الرائق من نتائج تلك المسائل » والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء » لا إله سواه . 

ثم" شاهدنا مجلساً ثانياً له » بکرة يوم الحميس الحادي عشر لصفر » بباب 
بر في ساحة قصور اللحليفة » ومناظره مثشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور 
هو من حرم الحليفة » وخنص" بالوصول إليه والتكلّم فيه ليسمعه من تلك المناظر 
الحليفة” ووالدته ومن حضر من الحرم . ویفتم الباب للعامّة فيدخلون إلى 
ذلك الموضع » وقد بسط با صر . وجلوسه بهذا الموضع کل" يوم خميس . 
فبکر نا لمشاهدته بهذا الجلس المذكور » وقعدنا إلى أن وصل هذا ابر المتكلم » 
فصعد النبر » وأرخى طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر 
القراء أمامه على كراسي موضوعة » فابتدروا القراءة على الرتيب » وشوقوا 
ما شاءوا » وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون بإرسال الدموع . فلمًا فرغوا 
من القراءة » وقد أحصينا هم تسع آيات من سور ممتلفات » صدع بخطبته الزهراء 
الغراء » وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات » ومشى الحطبة على فقارة 
آخر آية منها في الرتيب إلى أن أكلها » وكانت الاية « الله" الذي جعّل لكم 
اتيلل لتسکنتوا فيه والتهنارَ مبلصرا إن الله" تذو فَفئل على التاس ۱ ۰ 
فتمادی على هذا الستین۲ » وحسن أي نحسين » فکان پومه ف ذلك أعجب من 
آمسه » ثم" أحذ ني الثناء على الحليفة والدعاء له ولوالدته » وکی عنها بالستتر 

ey 

۲ آي في الكلام المسجوع بحرف السين . 


۹۸ 


الأشرف » والحناب الأرّأف . ثم" سلك سبيله في الوعظ » کل ذلك بديبة” 
لا رويئّة ؛ ويصل كلامه في ذلك بالآبات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون” » وأبدت النفوس سر شوقها الکنون » وتطارَح الناس” 
عليه بذنوبهم معترفين » وبالتوبة معللنين » وطاشت الألباب والعقول » وكثر 
الوّلّه والذهول » وصارت النفوس لا تملك تحصیلا" » ولا تمیتز معقولا » 
ولا تجد للصبر سبیلا" . 
ثم" في أثناء جلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق » بديعة ال قیق » 

تشعل القلوب وجنداً » ويعود موضعها التسيبي زهنداً . وكان آخر ما آنشده 
من ذلك » وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت المقتاتل سهام" 
ذلك الكلام : 

أل فوادي آذابه" الوجد + وان قلی فما صحا بعد" 

اسك ر دني جوى بذ کر هم ؛ الله 1 فک شد 

وم يزل برد دها والانفعال قد آثر فيه » والدامع تکاد عنع خروج الكلام 

من فيه » إلى أن حاف الافحام » فابتدر القیام » ونزل عن المنبر دهشا عجلا : 
وقد أطارّ القلوب وجلا" » وترك الناس على أحرّ من الحمر » یشیتعونه بالمدامع 
الحمّر . فمن معتلن بالانتحاب » ومن متعفّر في التراب.فيا له من مشهد ما 
اهنول مرآه » وما أسعد من رآه ! نفعنا الله ببرکته » وجعلنا ممن فاز به بنصيب 
من رحمته » عنه وفضله . 
وني أول مجلسه نشد قصيداً نير القتبتس » عراني النفتس ۰ في الحليفة » أوله : 

في شل من“ اترام شال .من هاجت ارق بسفح عايل, 


يقول فيه عند ذكر الخليفة : 


پا كلمات الله كوني عنوذة" من العيون للإمام الکامل 


1۹۹ 


ففرغ من إنشاده وقد هر الجلس" طرياً » م أخل ٤‏ شأنه وتمادى في 
یراد سحر بیانه . وما كنا حسب أن" متکلماً ني الدنيا بعطی من ملكة النفوس 
والتلاعّب پبا ما متسس هذا الرجل ء فسبحان من بخص" بالکمال من یشاء من 
عباده » لا له غيره . 1 

وشاهدنا بعد داك مالس لسواه من وعتاظ بخداد ممن نستغرب شأنه » 
بالاضافة إلى ما عهدناه من متكلمي الغرب . وکنا قد شاهدنا بمكة والمدينة » 
شرفهما الله » مجالس من قد ذکرناه في هذا التقييد » فصغرت ‏ بالاضافة 
لمجلس هذا الرجل الفذ" » في نفوسنا قدراً » ولم ستطب ها ذكراً . وأين تقتعان 
مما أريد » وشتتان بين اليزيديئن' » وهيهات ! الفتيان” كثير » والثل بمالك 
پسپر" ! ونزلنا بعده بمجلس یطیب سماعه » ویروق استطلاعه . ۱ 

وحضرنا له جلساً ثالثاً .يوم السبت الثالث عشر لصفر » بالوضع الم کور بإزاء 
داره على الشط الشرتي » فأخذت معجزاننه البيانية مأخذ ها » فشاهدنا من آمره 
عجباً » صعّد بوعظه أنفاس الحاضرين سحباً » وأسال من آدمعهم وابلا 
سكلباً» ثم" جعل پردد في آنحر مجلسه أبياتاً من اللسیب شوقاً زهدیاً وطرباً » إلى 
أن غلبته الرقتة فولب من آعلی متبره والهاً مکتلباً » وغادر الكل" متنداماً على 
نفسه منتحباً > مفان ينادي : يا حسرتا و » والنادیون پدورون بنحییهم 
دكار الرحى » وکل" منهم بعد من سکرته ما صّحا » فسبحان من خلقه عبرة" 
لأولي الألباب » وجعله لتوبة عباده أقوى الاسپاب » لا له سواه . 

م نرجع إلى ذكر بغداد : 

هي كما ذكرناه جانبان : شرق وغربي » ودجلة بينهما » فأمًا بانب 
الغرلي فقد عمته اراب واستولى عليه » وکان العمور آولا" . وعمارة الحانب 

: مثل مازع من البيت الشهور لربيعة الرقي‎ ١ 
يزيد سليم والأغر ابن حاتم‎ 22٠: لشتان ما بين اليزيدين في الندى‎ 
, لعله يشير إلى أنس بن مالك مفتي الدينة وصاحب المذهب المالكي‎ ۲ 


۳۲۰۰ 


الف محد 3ه اكت مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع عشرة محلة » , 
کل محلة منها مدينة مستقلة > وي كل واحدة منها الْسَمّامان والثلاثة والثمانية 
منها يجوامع یتصلّی فیها الجمعة » فأكبرها القدريّة » وهي الي نزلنا فيها بربسض 
منها يعرف بالمربعة على شط دجلة بمقربة من الحسر » فحملتئه دجلة بمد”ها 
السيلي > فعاد الناس يعبرون بالزوارق » والزوارق فيها لا تلحتصى كثرة ع 
فالناس ليلا ونهاراً من تمادي العبور فيها في نزهة متصلة رجالا ونساء . والعادة 
أن يكون ها جسران : أحدهما مما يقرب من دور اللليفة والآخر فوقه لكثرة 
الناس . والعبور ف الزوارق لا ينقطع منها . 

ثم الكترخ » وهي مديئة مسورة . 

ثم محلة باب البصرة » وهي أيضاً مدينة ؛ وبا جامع التصور » رحمه الله » 
وهو جامع كبير عتیق البنیان حفیله . 

8 الشارع ؛ وهي أيضاً مدينة » فهذه الأربع أكبر الحلاات , 

وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق الارستان » وهي مديئة صغيرة » 
فيها المارستان الشهير ببغداد » وهو على دجلة » وتتفقّده الاطيّاء کل" يوم اثنين 
وخميس » ويطالعون أحوال الرضی به » ويرتبون لهم أحذ ما يحتاجون إليه › 
وبين آیدیهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه المقاصير 
والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية » والماء يدخل إليه من دجلة . 

وأسماء سائر الحلاات يطول ذکرها » كالوسيطة » وهي بين دجلة ونر 
يتفرع من الفرات وینصب في دجلة > يجيء فيه جميع المرافق الي ي اللهات 
الي يسقيها الفرات . ويشق على باب البصرة الذي ذكرنا محلته نهر آخحر منه 
وينصب أيضاً ي دجلة , 

ومن آسماء الحلات العتابية » وبا تتصنع اثیاب العتابية » وهي حرير 
وقطن متلفات الألوان . 

ومنها الحربيّة ؛ وهي أعلاها > ولیس وراءها إلا القرى الحارجة عن بخداد 


۱۳۱ 


إلى أسماء يطول ذكرها . 

۱ وبإحدى هذه المحلا'ت قبر مروف الكدرخي » وهو رجل من الصا 
مشهور الذ کر في الاولیاء . وني الطریق إلى باب البصرة مشهد حفیل البنیان دا- 
قر متسم السّنام » عليه مکتوب : هذا قبر عون ومّعين » من آولاد آه 
المؤمنين علي بن أبي طالب ۰ رضي الله عنه » وني الحانب الغربي أيضاً : 
موسى بن جعفر » رضي الله عنهما » إلى مشاهد كثيرة ممن لم تحضرنا تسمم 
من الأولياء والصاحين والسلف الكريم » رضي الله عن جميعهم . 

وبأعلى الشرقية خارج البلد محلة كبيرة بإزاء محلة الرصافة » وبالرص 

كان باب الطاق المشهور على الشط » وني تلك المحلّة مشهد حفيل البنيان 
له قبّة بيضاء سامية في المواء » فيه قبر الإمام أبي حنيفة » رضي الله عنه » و 
تعرف المحلة . وبالقرب من تلك المحلة قبر الامام أحمد بن حتبل » رضي ۱ 
عنه . ولي تلك ابلهة أيضاً قبر آبي بكر الشتبلي» رحمه الّه» وقبر الحسين 
منصور الحلا ج . وببغداد من قبور الصّالحين كثير » رضي الله عنهم . وبالغرب, 
هي البساتین والحدائق » ومنها تنجلّب الفوا که إلى الشرقية . 


دار الملافة 


وأما الشرقيئّة فهي اليوم دار الخلافة » وکناها بذلك شرفاً واحتفالا" 
ودور الخليفة مع آخرها » وهي نقع منها في نحو الربع أو أزيد » لان جمي 
الغباسيئين في تلك الدیار معتقلون اعتقالا" جمیلا" لا بخرجون ولا یظهرون 
وهم المر تبات القائمة بهم . واخليفة من تلك الدیار جزء كبير » قد انحل في 
المناظر المشرفة والقصور الرائقة والبساتين الأنيقة . وليس له اليوم وزير إت 
له ديم يعرف بنائب الوزارة » يحضر الديوان المحتوي على أموال الحلافة وبي 
يديه الكتب فينفذ الأمور ؛ وله قیتم على جميع الديار العباسيئة » وأمين عم 


۳۰ 


سائر الحرم الباقيات من عهد جد"ه وأبيه وعلى جميع من تضمته السرْمة الحلافية > 
يعرف بالصاحب مد الدين أستاذ الدار » هذا لقبه » ويد"عى له إِثِنَ الدعاء 
للخليفة » وهو قلّما يظهر للعامة اشتغالا" بما هو بسبیله من أمور تلك الديار 
وحراستها والتكفل بمغالقها وتفقّدها ليلا ونباراً . 

ورونق هذا المللك زتّما هو على الفتيان والأحابش الجابیب!» منهم فتى 
اسمه خالص » وهو قائد العسكرية كلها » أبصرناه خارجاً أحد الأيام وبين 
يديه وخلفه آمراء الأجناد من الأتراك والدایلم وسواهم » وحوله نحو خمسین 
سيفاً مسلولة في أيدي رجال قد احتفّوا به . فشاهدنا من آمره عجباً في الدهر ) 
وله القصور والناظر على دجلة . 

وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راکباً في زورق . وقد يصيد في 
بعض الأوقات في البربة » وظهوره على حالة اختصار تعمية” لأمره على العامة » 
فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً . وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة » 
ويؤثر التحبنب لهم » وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلا" 
وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع له . 

أبصرنا هذا الخليفة المذكور » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن 
الستضي ء بنور الله أبي محمد الحسن بن الستنجد بالله بي الظفر پوسف ؛ ویتصل 
نسبه إلى أبي الفضل جعفر القتدر بالله » إلى السلت فوقه من آجداده اللحلفاء » 
رضوان الله علیهم ۰ بالحانب الغربي آمام منظرته به وقد اتحدر عنها صاعداً 
ي الزورق إلى قصره بأعلى الحانب الشرتي على الشط » وهو في فتاء من سنه » 
آشقر اللحية صغیرها كا اجتمع بها وجهنه' » حسن الشکل » جمیل المنظر » 
آبیض اللون » معتدل القامة » رائق الرّوّاء » سته نحو انحمس وعشرین سنة » 

. آراد بالجاییب انحصیان‎ ١ 
. .؟ اراد باجتمع بها وجهه : ملأت لته وجهه‎ 


۳۳ 


لابساً ثوباً أبيض شبه القتبّاء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة 
بوبّر أسود من الأوبار الغالية القيمة المتّخذة للّباس مما هو كالفتاكا وأشرف » 
متعمّدا بذلك زي الأتراك تعمية لشأنه » لكن الشمس لا تخفى وان سرت » 
وذلك عشينة يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين » وأبصرناه أيضاً عشي يوم 
الأحذ بعده متطلعا من منظرته الذکورة بالشط الغربي » وکنتا نسکن عقربة 
منها. 

والشرقية حفيلة الاسواق عظیمة الرتیب ؛ تشتمل من الاق غل بشر لا 
بحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصی کل" شيء عدداً . وبا من ابلوامع ثلاثة » 
کل مجمع فیها : جامع الخليفة متصل بداره » وهو جامع کبیر » وفیه سقایات 
عظيمة ومرافق كثيرة کاملة » مرافق الوضوء والطهور ؛ وجامع السلطان » 
وهو خارج البلد » ویتصل به قصور تسب السلطان أيضاً المعروف بشاه 
شاه » وکان مدير آمر آجداد هذا الحليفة » وکان يسكن هنالك ۰ فابتی 
الخامع آمام مسکنه ؛ وجامع الرصافة » وهو على ابانب الشرتي الذکور » 
وبینه وبين جامع هذا السلطان الذ كور مسافة" نحو الیل » والرصافة تربة الحلفاء 
العباسيين » رحمهم الله . فجمیع جوامع البلد ببغداد الجمع فیها آحد عشر . 


اطمامات والساجد والدارس 


وأا حمامانها فلا تحصی عدة" ۰ ذکر لنا أحد أشياخ البلد أنّها بين 
الشرقية والغربية نحو الآلفي حمام » وأکتر ها مطليئة بالقار مسطحة به » فیخیئل 
للناظر أنه رخام آسود صقیل . وحمامات هذه ابلهات آکتر ها على هذه الصفة 
لكثرة القار عندهم » لأن شأنه عجیب › بنجلب من عين بين البصرة والكوفة » 
وقد بط الله ماء هذه العين ليتولّد منه القار » فهو يصير في جوانبها کالصلصال » 


. الفنك : حيوان فروته أفضل أنواع الفراء‎ ١ 
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لھ وس 


فینجرف ريحت وقد انعقد » فسبحان خالق ما پشاء » لا له سواه . 

وأما الساجد بالشرقية والغربيئّة فلا يأخذها التقدیر فضلا" عن الاحصاء . 

والدارس بها نحو الثلائین » وهي كلها بالشرقية » وما منها مدرسة الا" 
وهي بقصر القصر البديع عنها ۰ وأعظمها وآشهرها التظاميئة » وهي التي ابتناها 
نظام ال وجندادت سنة أربع وخمس مثة۱ . ولهذه المدارس أوقاف 
عظيمة وعتقارات مسحبسة تتصيّر إلى الفقهاء المدرسين بها » وینجرون بها على 
الطاسبة ما يقوم بهم > ولهذه البلاد في آمر هذه الدارس والارستانات شرف 
عظيم وفخر ملد » فرحم الله واضعها الأول ورحم من تبع ذلك السّئن الصالح . 


أبواب الشرقية 


ولاشرقية أربعة أبواب : فأوَنا » وهو في أعلى الشطٌ » باب السلطان » 
ثم باب الظفارية » ثم يليه باب احلبة » ثم باب البصلية . هذه الأبواب 
الي هي في السور الحیط بها من آعلی الشط إلى أسفله » هو ينعطف علیها کنصف 
دائرة مستطيلة . وداخلنها في الاسواق آبواب كثيرة . وبالحملة فشأن هذه البلدة 
أعظم من أن يوصف » وأين هي مما كانت عليه ؟ هي اليوم داخلة تحت قول 


أن اوه اير و 
ٍ لا أنت انت ولا الديار ديار ه 
١‏ ۱۱۱۰ م 
۲ يعني أبا ام 


من بغداد إلى الوصل 


واتفق رحيلنا من بغداد إلى الوصل إثر صلاة العصر من يوم الائنین امحامس 
عشر لصفر ۰ وهو الثامن والعشرون لايه » فکان مقامنا بها ثلاثة عشر يوماً » 
ونحن في صحبة اللحاتونين : شاتون بنت مسعود المتقدامة الذ کر في هذا التقیید » 
وخاتون أم عر الدين صاحب الوصل » وصحبتهما حاج الشام والوصل وأرض 
الأعاجم التصلة بالدروب الي إلى طاعة الأمير مسعود والد [حدی الحاتونين 
المذكورتين » وتوجه حاج خراسان وما يليها صحبة اللحاتون الثالثة ابنة الملك الدقوس » 
وطريقهم على ابلانب الشرئي من بغداد » وطريقنا نحن إلى الموصل على ابحانب 
الغرريي منها . وهاتان اللحاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه » 
والله لا يجعلنا تحت قول القائل : 

» ضاح الرعیل ومن یقوده" ه 

وما أجناد برسمهما » وزادهما الحليفة جنداً يشيّعونهما مخافة العرب 
الحفتاجيئين المنضرين عدينة بغداد » وني تلك العشيئّة الي رحلنا فيها فجن 
خاتون المسعودية المتثرفة شباباً وملکاً » وهي قد استقلت في هودج موضوع 
على خشبتين معتر ضتين بين مطینتین الواحدة أمام الأخرى وعليهما ابلملال 
الذهتبة » وهما تسيران بها سير النسيم سرعة" وليئاً » وقد فتح لها أمام المودج 
وخلفه بابان » وهي ظاهرة في وسطه منتنقتبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها 
رعیل" من فتيانها وجندها » وعن عینها جنائب المطايا والمماليج العتّاق' » 
ووراءها رکب من جواريها قد ركبن المطايا والهماليج على السروج المذهبة وعصبن 
رژوسهن" بالعصائب الذهبيات والنسيم يتلاعب بعذبانین" » وهن پسرن خلف 
سیتدنین سير السحاب . وها الرايات والطبول والبوقات تفرب عند ركوبما 


. الحنائب » الواحدة جنيبة : ما سار إلى جانبهم من مطايا . اممالیج » الواحد هملاج : البرذون‎ ١ 
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وعند نزوها . 

وأبصرنا من نَخُوة اللك التساثي واحتفاله رتبة نز الأرض هرآ وتسحب 
أذيال الدنيا عزا . ويتحق أن يخدمها العنّ » ويكون ها هذا از فإن” مسافة مملكة 
أبيها نحو الأربعة أشهر » وصاحب القسطنطينيئّة يؤدي إليه الحزية » وهو من العدل 
في رعیته على سيرة عجيبة » ومن موالاة الحهاد على سنّة مرضية . 

وأعلمنا حد الحجاج من أهل بلدنا أن" في هذا العام الذي هو عام تسعة 
وسبعين الحالي عنا استفتح من بلاد الروم نحو الحمسة وعشرين بلدا » ولقبنه 
عز الدين » واسم أبيه مسعود » وهذا الاسم غلب عليه » وهو عريق في المملكة 
عن جد" فجد" . ومن شرف خاتون هذه واسمها سلجوقة > أن صلاح الدين 
استفتح آمد بلد زوجها نور الدين » وهي من أعظم بلاد الدنیا » فترك البلد ها 
كرامة” لابیها وأعطاها الفاتیح ۰ فبقي ملك زوجها پسببها . وناهيك من هذا 
الشأن ! والمثلئك منك المي القيوم » يژني اللك من يشاء » لا له سواه . 

فکان مبیتنا تلك اللپلة بإحدى قری بغداد » نزلناها وقد مضی هدا'ء من 
الیل » وعقربة منها دجيل > وهو مر يتفرع من دجلة يسقي تلك القری كلها . 
وغدونا من ذلك الموضع » ضحی يوم الثلاثاء السادس عشر لصفر المذكور > 
والقری متصلة في طریقنا » فاتصل سيرنا إلى ثر صلاة الظهر » ونزلنا وأقمنا 
باي يومنا لیلحق من تأختر من امحجاج ومن تجار الشام والوصل . ثم رحلنا 
قبیئل نصف الیل » وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار » فنزلنا قائلين ومُريحين 
على دجيل . وأسرينا الليل كله » فنزلنا مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
باطربة » من آخصب القری وأفسحها . ورحلنا من ذلك الموضع وأسرينا الليل 
كله ۰ ونزلنا مع الصباح من يوم الحميس الثامن عشر لصفر على شط دجلة 
عقربة من حصن يعرف بالعشوق » ویقال : اه كان متفر جا لزبيدة ابنة 
عم الرشید وزوجه »> رحمه الله . وعلی قبالة هذا الوضع في الشط الشرق مدينة 

ا الت 


ل س سر ۳ لحم اس و س 
سر من رآی » وهي اليوم عبرة من رأى : ین معتصمها » وواثقها » 
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ومت وکلها ؟ ! مدينة كبيرة قد استولى اللهراب علیها إلا" بعض جهات منها هي 
اليوم معمورة . وقد أطنب المسعودي ؛ رحمه الله » في وصفها ووصف طيب 
هوائها ورائق حسنها . وهي كما وصف وان لم يبق إلا" الاثر من محاسنها » والله 
وارث الأرض ومن" عليها » لا له غيره . فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا 
مستريحين » وبیننا وبين مدينة كربت مرحلة » ثم رحلنا منه وأسرينا الیل كله » 
فصبحنا تكريت مع الفجر من يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر ۰ وهو آول 
يوم من پونیه" » فنزلنا ظاهرها مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدينة تكريت » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة واسعة الأرجاء » فسيحة الساحة » حتفيلة الأسواق » 
كثيرة المساجد » غاصة بالخلق » أهلها أحسن أخلاةا وقسطاً في الوازین من 
أهل بغداد » ودجلة منها في جوفیتها » وها قلعة حصينة على الشط هي قصبتها 
المنيعة » ويطيف بالبلد سور قد أثّر الوهن فيه . وهي من المدن العتيقة الم كورة > 

ورحلنا مع عشي اليوم المذكور وأسرينا طول الليل » وأصبحنا يوم السبت 
الموني عشرين منه بشط دجلة » فنزلنا مريحين . ومن ذلك الوضع يُستصحتب 
الماء ليوم وليلة » فاستصحبناه . ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » فأسرينا إلى الليل ؛ 
ونزلنا لأحذ تفس راحة واختلاس ستة نوم ۰ فهومننا" هنيهة » ورحلنا 
وأسادن" إلى الصباح . وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع التهار من يوم الأحد بعده › 
فنزلنا قائلين بقرية على شط دجلة تعرف بالسديدة » وبمقربة منها قرية كبيرة 


, يوليه : حزيران‎ ١ 
. هومنا : منا قلیلا"‎ ۲ 
. أسأدنا : أسرعنا السير » أو سرا الیل دون توقف‎ ۳ 


۳۸ 


اجتزنا عليها تعرف بالعقتر وعلى رأسها ربوة مرتفعة كانت حصنا لها » وأسفلها 
خان جديد بأبراج وشرّف حفيل البنيان وثيقه . والقرى والعمائر من هذا الموضع 
إلى الموصل متتصلة . ومن هنا ينتثر انتظام احاج في الشي فینبسط کل" في طريقه 
متقد ما ومتأختر آ ويطك ومستعجلا" » اننا مطمتتاً . 

فرحلنا منها قريب العصر » وتمادى سيرنا إلى الغرب ۰ ونزلنا آخذين غفوة 
سنة خلال ما تتعشی الابل . ورحانا قبل نصف الليل ودنا إلى الصباح . 

وی ضحوة هذا اليوم » وهو يوم الاثنين الثاني والعشرین لصفر » والرابع 
ليونيه > مررثا ,عوضع يعرف بالقيارة من دجلة » وبابحانب الشرقي منها » 
وعن ین الطريق إلى الموصل » فيه وهلدة من الأرض سوداء كأنّها سحابة قد 
أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار » وربسما يقذف بعضها يباب منه 
كأتها الغلتيتان » وینصتم له أحواض يجتمع فيها فتراه شبه الصلصال منبسطاً على 
الأرض أسود أملس » صقيلا” رطباً » عطر الرائحة » شديد التعلاك » فيلئصق 
بالأصابع لأول مباشرة من اللمس ۰ وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً » فشاهدنا عجباً 
كنا نسنع به فنستغرب سماعه , 

وبمقربة من هذه العیون على شط دجلة عين أخرى منه كبيرة > آبصرنا على 
البعّد منها دخاناً » فقيل لنا : إن النارَ تنشتعتل فيه إذا أرادوا نقله فتْنشّت النار 
رطوبته الائية وتعقده » فیقطعونه قطّرات ومملونه » وهو يعم جمیع البلاد 
إلى الشام إلى عكنة إلى جمیع البلاد البحرية » والّه مخلق ما يشاء » سبحانه تعالى 
جلاه » وجلّت قدرته » لا رب غيره . ولا شاف أن" على هذه الصفة هي العين 
اق ر لنا آنها بين الكوفة والبصرة » وقد ذکرنا آمرها في هذا التقييد » 
ومن هذا الموضع إلى الموصل مرحلتان . 

وأجزنا تلك العيون القاريئّة ونزلنا قائلين » ثم رحنا وسرنا إلى العشي” » 


ل اماس 


ونزلنا پفرية تعرف بالعقيبة »> ومنها تصبح الموصل إن شاء الله . فأسرينا منها 


۳۰۹ 1 


بعد نصف الليل ووصلنا الموصل عند ارتفاع النهار من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
لصفر » والخامس من يونيه » ونزلنا برّضها في أحد الحانات بمقربة من الشط . 


ذكن م الیل خر ا له فان 


هذه الدينة عتيقة ضخمة » حصينة فخمة » قد طالت صحبتها للزمن › 
فأعذت آهنة ادا لحوادث الفتن > قد كادت آیراجنها تلتقي انتظاماً 
لقرب مسافة بعضها من بعض » وباطن الداخل منها بيوت » بعضها على بعض » 
مستديرة بجداره الطیت بالبلد کله » كأنه قد تمكن فنحها فيه لغلظ بنیته وسعة 
وضعه » والمتقائلة في هذه البیوت حرز وقاية » وهي من الرافق الربية . وفي 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص" بناؤها رصا ينتظمها سورعتيق البنية مشیند البروج» 
وتتصل بها دور السلطان . وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من 
أعلى البلد إلى أسفله . ودجلة شرق البلد » وهي متصلة بالسور » وأبراجه في 
اها 

وللبلدة رَبتض” كبير فيه المساجد والحمامات واللحانات والأسواق » وأحدث 
فيه بعض أمراء البلدة » وكان يعرف بمجاهد الدين » جامعاً على شط دجلة » 
ما أرى وضع جامع أحفل منه » بناء يقصر الوصف عنه وعن تزیینه وترتيبه » 
وکل" ذلك نقش في الاجر . وأما مقصورته فتذکر بمقاصير الحنّة » ويطيف 
به شبابيك حديد » تتتّصل بها مصاطب تشر ف على دجلة لا ملعد أشرف منها 
ولا أحسن » ووصفه يطول » وإنّما وقع الإلماع بالبعض جريا إلى الاختصار » 
وأمامه مارستان حفیل من بناء مجاهد الدين الذ کور . 

وبى أيضاً داخل البلد وني سوقه قبسّارية للتجتار » كأتها اللحان العظيم » 
تنغلق عليها أبواب حديد » وتطيف بها دكاكين وبيوت ۰ بعضها على بعض › 
قد جلي ذلك کلّه في أعظم صورة من البناء خرف الذي لا مثيل له . فما 


۳۹۰ 


أرى في البلاد قيسارية تعدها . 

وللمدينة جامعان: آحدهما جديد» والاخر من عهد بى أميّة . وني صحن 
هذا ابامع قبّة » داخلها سارية رخام قائمة » قد سمخل جيد ها بخمسة خلاخل 
مفتولة فتل السوار من جرم رخامها » وني آعلاها خصتةا رخام مثمنة يحرج 
علیها آنبوب من الاء حروج انزعاج وشدة ۰ فیرتفع في اهواء أزيد من القامة كأته 
قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس إلى أسفل القبة . ویسجمم في هذین ابلحامعين 
القديم والحديث » ویجمع أيضاً في جامع الربض . وي الدينة مدارس للعلم نحو 
الست أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنتها القصور الشرفة . وا مارستان حاشا 
الذي ذكرناه في الربض . 

وحص الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد جراجيس ۰ صلى الله عليه 
وسلّم » وقد بني فيه مسجد ۰ وقبره في زاوية من حد بیوت المسجد عن مين 
الداحل إليه . وهذا المسجد هو بين الحامع اللخديد وباب ابلسر ۰ يجده الا 
إلى الجامع من باب ابلسر عن يساره . فتبر كنا بزيارة هذا القبر القد س والوقوف 
عنده » نفعنا الله بذلك . 

ومما حص" الله به هذه البلدة أن في الشرق منها إذا عبرت دجلة على نحو 
الیل تل التوبة » وهو التل" الذي وقف به يونس » عليه السلام » بقومه ودعا 
ودعوا حى كشف الله عنهم العذاب » وبمقربة منه على قدر الیل أيضاً العين 
الباركة المنسوبة إليه » ويقال : إنّه أمر قومه بالتطهتر فيها واضمار التوبة » 
ثم" صعدوا على التل" داعين . 

وني هذا التل بناء عظيم هو رباط يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر . 
وسقايات » يضم" ابلمیع باب واحد » وني وسط ذلك البناء بيت یسدل عليه 
سار وينغلق دونه باب كريم مرصع كله ؛ يقال : إنّه كان الموضع الذي وقف 
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فيه يونس » صلى الله عليه وسلم » ومحراب هذا البيت يقال :إنّه كان بيته الذي 
كان يتعبّد فيه » ويطيف بهذا ابیت شمع کاأثه جذوع النخل عظماً »> فيخرج 
الناس إلى هذا الرباط کل ليلة جمعة ويتعبدون فيه . وحول هذا الرباط قرى 
كثيرة » ویتصل بها حراب عظيم » يقال : إنه كان مدينة نینوی » وهي 
مدينة يونس » عليه السلام > وأثر السور المحيط ببذه الدينة ظاهر » وفرج 
الأبواب فيه بَيّسّة » وأكوام أبراجه منشرفة . بتنا بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة 
السادس والعشرين لصفر » ثم صبّحنا العين المباركة » وشربنا من مائها وتطهرنا 
فيها وصاينا في المسجد التصل بها » والله ينفع بالنية في ذلك بمنه وكرمه . 

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة » يستعملون أعمال ابر » فلا تلقى منهم 
الا" ذا وجه طلسق وكلمة لينة » وحم كرامة للغرباء وإقبال عليهم » وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقامنا في هذه البلدة أربعة أيام . 


أحفل المشاهد الدنيوية 


ومن أحفل المشاهد الدنيوبة المريبة برو شاهدناه يوم الأربعاء ثاني 
يوم وصولنا الوصل للخاتونين : أم عز الدين صاحب الموصل » وبنت الأمير 
مسعود التقدم ذكرها » فخرج الناس على بكثرة أبيهم ركباناً ومشاة" » وخرج 
التساء كذلك » وأکرهن" راكبات » وقد اجتمع منهن عسكر جترار . وخرج 
أمير البلد للقاء والدته مع زعماء دولته . فدخل الحاج الوَاصلة صحبة” خاتونهم 
على احتفال وأبّهة قد جللوا أعناق إبلهم بالحرير اللوّن » وقلّدوها القلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون المسعودية تقود عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالا 
يطوفون بها » وقد جلت قبتها كلها سبائك ذهب مصوغة أهلة ودنائير 
سعة الأكف وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات » فلا تكاد تبين من القبّة موضعاً » 
ومطيتاها تزحفان بها زحفاً » وصَخب ذلك الحلي بسد" السامع » ومطاياها مجللة 
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الأعناق بالذهب » ومراكب جواريها كذلك ؛ مجموع ذلك الذهب لا بحصی 
تقديره . وكان مشهداً أبْهسّت الأبصار » وأحدث الاعتبار » وکل" ملك يفنى 
إلا" ملك الواحد القهار » لا شريك له . 

وأخبرنا غير واحد من الثقات » ممن يعرف حال خاتون هذه » أنها 
موصوفة بالعبادة والخير » مؤثرة لأفعال الب . فمنها آتها أنفقت في طريقها هذا 
إلى الحجاز » في صدقات ونفقات في السبيل » مالا" عظیماً » وهي تحب الصالين 
والصالحات وتزورهم متنكثرة رغبة في دعائهم . وشأنها عجيب كله على شبابها 
وانغماسها في نعيم الملك . والله يبدي من يشاء من عباده . 

وني عثي اليوم الرابع من المقام ببذه البلدة » وهو يوم اللجمعة السادس 
والعشرين لصفر المذكور » رحلنا منها على دواب اشتريناها بالوصل تفادياً من 
معاملة الحمالين » على أن القندار المحمود لم يسبب لنا الا" صحبة الأشنيسها 
منهم » ومن شكرناه على طول الصحبة » وتماديها من مكة » شرفها الله » إلى 
الموصل > فأسرينا ليلة” السبت إلى بعتيد نصف الیل ثم نزلنا بقرية من قرى 
الوصل ۰ ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » وقلنا بقرية تعرف بعنيئن 
الرصد » وكان مقیلنا تحت جسر معقود على واد يتحدار فيه الماء » وكان مقيلا” 
مبارکاً . وي تلك القرية خان كبير جديد . ف محلات الطريق كلها خانات . 
واتفق مبيتنا تلك الليلة بالقرية المذكورة » وأسرينا منها وأصبحنا يوم الأحد بقرية 
تعرف بالْویلحة » وأسرينا منها وبتنا بقرية كبيرة تعرف بجندال لها حصن 
عتيق . وني يومنا هذا رأينا » عن یمین الطريق » جبل الحودري المذكور في 
كتاب الله تعالى" الذي استوت عليه سفينة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال 
مستطیل.مم" رحلنا في السحر الأعلى من يوم الاثنين التاسع والعشرين لصفر » فكان 
مبيتنا في قرية من‌قری نصیبین » ومنها إليها مر حلة » ویعرف الو ضع المد كور بالكلاي . 


۲ سورة هود » الآية 4 . 


۳۳ 


شهر ربیع الأول من سنة ثمانين » عرفنا الله بركته 


استهل" هلالّه لیلة" الثلاثاء » بموافقة الثاني عشر من يونيه » ونحن بالقرية 
الذ کورة فرحلنا منها سحر يوم الثلاثاء الذ کور ووصلنا نصيبين قبل الظهر 


من الوم المل كور ۱ 
ذ کر مدينة نصیبین » حرسها الله 


شهيرة العتاقة والقدم » ظاهرها شباب » وباطنها هدرم » جميلة النظر ) 
متوسّطة بين الکبر والصغر » یمتد" آمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر » 
قد أجرى الله فيه مذانب من الاء تسقيه » ونطّرد بي نواحیه » ونحف بها عن 
يمين وشمال بساتين ملتفّة الأشجار » يانعة الثمار » ينساب بين يديها هر قد 
انعطث عليها انعطاف السوار » والحدائق تنتظم بحافتيه » وتفيء ظلاها الوارفة 
عليه » فرحم الله أبا ناس الحسن بن هانیء حيث يقول : 

طابت نصيبين لي يوماً فطبت لما ۽ يا ليت حظي من الدنيا نصيبين 


فخارجها رياضي الشمائل ؛ آندالسي انلتمائل » برف غضارة وتضارة » 
ويتألق عليه رونق" احضارة » وداخلها شعّث البادية باد عليه » فلا مطح 
لبصر إليه ؛ لا تجد العين فيه فسحة مجال » ولا مسحة جمال. وهذا النهر ینسرب 
إليها من عين معينة منبعها جبل قريب منها » تنقسم منها مذانب تخرق بسائطها 
وعم‌اثرها ویتخلّل البلد" منها جزء » فیتفرق على شوارعها ویلج في بعض 
دیارها » ویصل إلى جامعها المكرّم مله سرب خترق صحنه » وینصب في 
صهريجين : آحدهما وسط الصحن » والاخر عند الباب الشرتي منه » ويفضي 
إلى سقایتین حول الجامع . 


14 


وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم" الحجارة يتصل بباب المدينة القبلي . 
وفيها مدرستان ومارستان واحد » وصاحبها معين الدين آخو عر الدين صاحب 
الموصل » ابنا آتايك . ولعين الدين أيضاً مدينة ستجتار » وهي عن يمين 
الطريق إلى الموصل . 

ويسكن في إحدى الزّوايا ابوفية من جامعها الکرم الشيخ أبو الیقتظان 
الأسود الحسد الأبيض الكبد » أحد الأولياء الذين نور الله بصائرهم بالإيمان » 
وجعلهم من الباقيات الصا حات في الزمان»الشهير القامات » الموصوف بالكرامات » 
نضوا التبثل والزهادة» ومن أخلقت جد ته العبادة » قد اکتفی بنسج يده » ولا 
بد خر من قوت يومه لغده؛ آسعدنا الله بلفائه + وأصحبنا من بركة دعائه عشي يوم 
الثلاثاء مستهل" ربیع الأول ۰ فحمدنا الله عر وجل" على أن من" علینا برژیته » 
وشرفنا عصافحته » والله ينفعنا بدعائه » انه سمیع مجیب ‏ لا اله سواه . 

فکان نزولنا بها في خان خارجها » وبتنا بها لبلة الأربعاء الثاني من ربیع 
الأول . ورحلنا صبیحته ني قافلة كبيرة من البغال والحمير : حرانيين وحتلبیین 
وسواهم من أهل البلاد » بلاد بكر وما پلیها » وتر کنا حاج هذه ابلهات وراء 
ظهورنا على الحمال » فتمادی سیر نا إلى آول الظهر » ونحن على أهبة وحذر من 
إغارة الا کراد الذين هم آفة هذه الحهات من الوصل إلى نصيبين إلى مدينة 
ديصر یقطعون السبیل ویسعون فساداً في الأرض » وسکناهم في جبال منيعة 
على قرب من هذه البلاد المذكورة » ول ينعن الله سلاطيتها على قمعهم وکف 
عاديتهم » فهم ریما وصلوا ني بعض الأحيان إلى باب نصيبين » ولا دافع لحم 
ولا مانع إلا الله » عر وجل" . فقائّنا يوم الأربعاء المذكور » ورأينا ذلك اليوم » 
عن يمين طریقنا بقرب من صفح الخبل » مدينة دارى العتيقة » وهي بيضاء كبيرة » 
ها قلعة مشرفة . ويليها بمقدار نصف مرحلة مدينة ماردین » وهي في صفح 
جبل ني فته قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنيا الشهيرة » وکلتا الدینتین‌معمورة . 


eseren 


هي في بسيط من الأرض فسيح » وحوشا بساتين الرياحين واللسضر › 
بالسسّواقي » وهي مائلة الطبع إلى البادية » ولا سور ها » وهي مشحونة 
بتشراً » وها الاسواق الحتفيلة » والأرزاق الواسعة » وهي مخطّر! لاهل بلاد 
الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم الي تي طاعة الامیر مسعود وما يليها › 
وها المحرث الواسع » وطا مرافق كثيرة . فكان نزولنا مع القافلة براح ظاهرها » 
وأصبحنا يوم انلمیس الثالث لربيع الأول بها رين . وخارجها مدرسة جديدة 
بقية البناء فيها » ویتصل بها حمام » والبساتين حوها » فهي مدرسة ومأنسة . 
وصاحب هذه البلدة قطب الدين » وهو أيضاً صاحب مدينة داری ومدينة 
مارد ین ورأس العين » وهو قريب لابتي أتابك . 

وهذه البلدة لسلاطين شتتى کلوك طوائف الأندلس » كلهم قد تحلى 


2 مم 


یله تشتّب ال اللین ء فلا تسیع إلا" ألقاباً هائلة » وصفات لذي التحصيل 
غير طائلة » قد تساوى فيها السوقة” واللوك » واشترك فیها الغی والصعلوك » 
ليس فيهم من تدم بے به تليق + أو اتصت بصفة هو بها خليق © الا 
صلاح الد ين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن » الشتهر الفضل والعدل » 
فهذا اسم وافّق” مسماه » ولفظ طابق” معناه » وما سوى ذلك في سواه فَزعازع 
ريح » وشهادات يردها التتجريح > ودعوى سبار للدین برحت به أي 


ألقاب مملكة في غير موضعها »> کار يحكي انتفاعاً صولة الاسد 
وذرجع إلى حديث المراحل » قربا الله : 


. أراد بالمخطر موضع الاجتماع ومركزا للبيع والشراء‎ ١ 


۳۱۹ 


فكان مقامنا بد نيصر إلى أن صلینا الجمعة» وهو اليوم الرابع لربيع (الأول) ؛ 
تلوم' أهل” القافلة بها لشهود سوقها > لأن” بها يوم الحميس ويوم الجمعة ويوم 
07 ویوم الأحد بعدها سوق حفيلة » یجتمع ها أهل هذه ابهات المجاورة لما 
والقرى التصلة بها > لان" الطريق كلها يمينا وشمالا" قری متصلة وخانات 
مشيّدة » ویسمون هذه السوق الجتمع إليها من ابحهات البتازار » وآینام 
کل سوق معلومة . 

ورحلنا إثر صلاة الجمعة فاجتزنا على قرية كبيرة ها حصن تعرف بتل" 
الاب ۰ هي التصاری العاهدین الذميئين » ذكّرتنا هذه القرية بقری الأندلس 
حسناً ونضارة » نحفها البساتین والکروم وآنواع الأشجار » وینسرب بلزائها 
هر ترف الظلال عليه » وخطها متنّسع » والبساتين قد انتظمته » وشاهدنا بها من 
الستانيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . ثم وصلنا عشي النهار إلى قرية آعری 
تعرف باب سر » هي الآن لناس من المعاهدين » وهم فرقة من فرق الروم > 
یه الخامس لربيع المذكور » ثم آسحرنا منها ووصلنا مدينة 

س العین قبتیل الظهر من يوم السبت الذ کور . 


ذکر مدينة رأس العين » حرسها الله 


هذا الاسم لا من أصدق الصفات » وموضوعها به أشرف الموضوعات » 
وذلك أن الله تعالى فجّر أرضها عیوناً وأجراها ماء معیناً » فتقسمت مذانب 
وانسابت جداول تنبسط في مروج خنضر » فكأتها ستبائك اجنین ممدودة 
ی بساط لیرد » يش ببا آشجار وبساتین قد انظمت عا إلى آخر 
انتهائها من عمارة بطحائها . وأعظم هذه العیون عینان : إحداهما فوق الأخرى » 
فالعليا منهما نابعة فوق الأرض في ص احجارة كأنها في جوف غار كبير 


۳۷ 


يي واس 


متسع يبلط الاء فيه حى يصير كالصهريج العظيم ثم يخرج ويسيل مرا 
كبيراً کأکبر ما یکون من الأنمار وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها . 
وهذه العين الثانية عجب من عجائب ماوقات الله عز وجل" » وذلك آنها نابعة 
تحت الأرض من الحجر الصلد بنحو أربع قامات أو أزيد» ویتسع منبعها حی 
يصير صهريا في ذلك العمق » ويعلو بقوة نبعه حتى يسيل على وجه الأرض . 
فربتما يروم السابح القوي السباحة الشديد الغوص في أعماق المياه أن يصل بغوصه 
إلى قعره فیتمجه الاء بقوة البعاثاً من «نبعه » فلا یتناهتی في غوصه إلى مقدار 
نصف مسافة العمق أو أقل شيا ؛ شاهدنا ذلك عياناً . وماؤها أصفى من الزلال 
وأعذب من السلسبيل » يشف عما حواه » فلو طتر ح الدینار فيه في الايلة الظلماء 
لا أخفاه » ويصاد فيها سمك جليل من أطيب ما يكون من السمك . 

و ينقسم ماء هذه العين نهرینن : أحدهما آحذ يمينا » والآخر يسار . فالأيمن 
يشق” خانقّة! مبنية للصوفيئّة والغرباء بإزاء العين » وهي تسمى الرباط أيضاً › 
والأيسر ينسرب على جانب اللنائقة وتفلفي منه جداول إلى مطاهر‌ها ومّرانقها 
العّدة للحاجة البشرية » ثم يلتقيان أسفلها مع نهر العين الأخرى العليا » وقد 
لبيك على شط هرهما المجتمع بیوت آرحی تتصل على شط موضوع وسط النهر 
كأنته سند" . ومن مجتمع ماء هاتين العينين منشأ نهر الخابور . 

وبمقربة من هذه الحانقة بحيث تناظرها مدرسة بإزائها حمام » وكلاهما 
قد وهی وأخعلق" وتعطل » وما أرى كان في موضوعات الدنیا مثل موضوع 
هذه المدرسة » لانها ي جزيرة خضراء واللهر يستدير بها من ثلاثة جوانب 
والدخل إليها من جانب واحد » وأمامها ووراءها بستان » وبإزائها دولاب 
يلقي الاء إلى بتساتین مرتفعة عن مصب النهر . وشأن هذا الوضع كله عجيب 
جد أ: فغاية حسن القرى بشرتي الأندلس أن يكون ها مثل هذا الوضع جمالاة 


527301010100 


۳۸ 


وأمًا المدينة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور محصنها » 
ولا دور أنيقة البناء تحسنها » قد حيست" في صحرائها كأنتها عنوذة لبطحائها » 
وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن » وها جامعان حديث وقديم » فالقديم بموضع 
هذه العيون » وتتفجّر أمامه عين معيلة هي دون اللتين ذكرناهما . وهو من 
بنيان عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » لكنّه قد أثّر القدآم فيه حبى آذن 
بتتداعيه . والخامع الآنحر داخل البلد » وفيه ینجمم آأهلّه . فكان مقامنا بها 
ذلك اليوم نزهة لم مختلس في سفرنا كاله مثلها . 

فلما كان عند المغيب من يوم السبت الحامس لربيع المذكور » وهو السادس 
عشر ليونيه » رحلنا منها رغبة" في الإسآد وبرد الليل وتفادياً من حر هسجيرة 
التأويب » لان" منها إلى حران مسيرة يومين لا عمارة فيها . فتمادى سيرذا 
إلى الصباح ثم نزلنا في الصحراء على ماء جنب وأرحنا قليلا” » ثم رفعنا ضحوة 
النهار من بوم الأحد وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بثر بموضع فيه برج 
مشیند وآثار قديمة یعرف ببرج حواء » فبتنا به » ثم رفعنا منه بعد تنهنویم" 
ساعة وأسرينا إلى الصباح » فوصلنا مدينة حرّان مع طلوع الشمس من يوم الائنین 
السابع لربیع المذ كور » والثامن عشر ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 


ذكر مديئة حران » كلأها الله 


بلد" لا حسن لديه » ولا ظل" يتوسّط برد یه" » قد اشتنق" من اسمه هواؤه » 
فلا يألف البر د" ماژه » ولا ترال تقد افلح المتجير ساحاتنه وأرجاؤه » ولا 
تتجد فيه متقيلا” » ولا تفس منه الا" فسا تقیلا" » قد نید بالعراء » ووضع 
١‏ ضحیت : برزت . 

۲ لمله آراد ببر دیه : الصبح والمشي . 
۳۹۹ 


ی وسط الصحراء » فعدم رونق الحضارة » وتعرّت أعطافته من ملابس النضارة . 

أستغفر الله ! كفى بهذا البلد شرفاً وفضلا أنه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا 
إبراهيم > صلى الله عليه وسلم » وله بقبلیها بنحو ثلاثة فراسخ مشهد مبارك 
فيه عين جارية كان مأوى له ولسارة » صلوات الله عليهما » ومتعبندا هما . 
ببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة مقر للصالين التزهندین » ومكابة 
للسائحين التبتلین . لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيئّان بن عبد العزیز 
حذاء مسجده المنسوب إليه . وهو يسكن منه في زاوية بناها في قبلته » وتتصل با 
في آخر ابلانب زاوية لابنه عمر قد الترمها وأشبه طریقة" أبيه فما للم » 
وتعرشت منه شنشنة آعرفنها من آخزم . فوصلنا إلى الشيخ وهو قد نيلف 
على الثمانين » فصافحتنا ودعا لنا وأمرنا بلقاء ابنه عمر الذ کور » فمالنا إليه 
ولفیناه » ودعا نا لم ود عناهما وانصرفنا مسرورین بلقاء رجلین من رجال 
الآخرة . 

ولقینا أيضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة » فلقينا روجلا من الاد 
الافراد » فدعا لنا وسألنا > وودعناه وانصرفنا . وبالبلد سلمة آخر يعرف 
بالمكشوف الرأس » لا يغطي رأسه تواضعاً لله عر وجل" حتى عرف بذلك » 
وصلنا إلى منز له فأعلمنا أنه حرج للبرية سائحا . 

وله البلدة كثير من أهل اللير » وأهلها هيّنون معتدلون » محبتون للغرباء » 
ثرون الفقراء . وأهل هذه البلاد من الوصل لديار بكر ودیار ربيعة إلى الشام 
على هذا السبيل من حب الغرباء وإكرام الفقراء ؛ وأهل قرَاها كذلك . فما 
يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زاداً > هم في ذلك مقاصد في الكرم مأثورة . وشأن 
أهل هذه ابحهات في هذا السبيل عجيب > والله ينفعهم با هم عليه . وم 
عبتادهم ۲ زهادهم والسائحون في اببال منهم فأكثر من أن بقیندهم الاحصاء ‏ 
والله ينفع السلمین ببركاتهم وصوالیح دعوانهم » بمته وکرمه . 

وده البلدة المذكورة أسو اق حفيلة الانتظام » عجيبة الترتیب » ممسقلفة 


بر 


كلها بالكشب . فلا يزال أهلها في ظل ممدود » فتخترقها كأتّتك تخترق دارا 
كبيرة الشوارع » قد بني عند کل ملتقتى أربع سكلك أسواق منها قبّة عظيمة 
مرفوعة مصنوعة من ابص" هي کالفرق لتلك الستکك . ويتتّصل بهذه الأسواق 
جامعها الکرم؛وهو عتيق مداد قد جاء على غاية الحسن» وله صحن كبير فيه 
ثلاث قباب مر تفعة على سوار رخام » ونحت کل قبنّة بثر عذبة» وني الصحن أيضاً قبة 
رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام دور کل سارية تسعة آشبار ۰ 
وني وسط القبّة عمود من الرخام عظیم الحرم دوره خمسة عشر شيراً . 

وهذه القبّة من بنیان الروم > وأعلاها مجوّف كأله البرج الشیند ‏ يقال : 
اه كان خن لعداتیم اربية » والله أعلم . والخامع الکرم سقف بجوائز 
الحشب' والتتابا » وعشبه عظام طوال لسعة البلاط » وسعته حمس عشرة 
خطوة » وهو خمسة أبلطة » وما رآينا جامعاً آوسع حنایا منه . وجداره المتتصل 
بالصحن » الذي عليه الدخل إليه » مفتح كله أبواباً » عددها تسعة عشر باباً : 
تسعة یمیناً » وتسعة شمالا" » والتاسع عشر منها باب عظیم وسط هذه الأبواب » 
يمسك قوسه من أعلى الحدار إلى آسفله » بهي النظر ۰ جمیل الوضع © کانّه 
باب من أبواب الدن الكبار . ولهذه الأبواب كلها أغلاق من اللحشب البديع 
الصنعة والنقش » تنطبق عليها على شبه أبواب مجالس القصور . فشاهدنا من 
حسن بناء هذا اللخامع وحسن ترتيب أسواقه المتتصلة رك عجيباً قلّما يوجد 
في المدن مثل انتظامه . 

وههذه البلدة مدرسة ومارستان > وهي بلدة كبيرة » وسورها مثين حصين 
مبي بالحجارة ال منحوتة المرصوص بعضها على بعض في اية من القوة . وكذلك 
بنيان الخامع الکرم . ولا قلعة حصينة مما يلي ابلهة الشرقية منها منقطعة 
عنها بفضاء واسع بينهما » ومنقطعة أيضاً عن سورها بحفير عظيم يستدير بها 


. جوائز الحشب : الأخشاب المتر ضة بين حائطين‎ ١ 


۳۳۱ 


قد شیدت حافاته بالحجارة المركومة » فجاء في نباية الوثاقة والقوة . وسور القلعة 
وثيق الحصانة . وهذه البلدة نهیتر مجراه بالحهة الشرقية أيضاً منها بين سورها 
وجبتانتها » ومصبته من عين هي على بنعند من البلد . 

والبلد كثير الخلق > واسع الرزق » ظاهر البركة > كثير الساجد » جم" 
المرافق » على أحفل ما يكون من الدن. وصاحبه مظفّر الدين بن زين الدين » 
وطاعته إلى صلاح الددين . وهذه البلاد كلها من الموصل إلى نصيبين إلى الفرات » 
العروفة بديار ربيعة » وحد ها من نصيبين إلى الفرات مع ما يلي ابلدنوب من الطريق 
ودیار بکر الي تليها في ال حانب الحوني كآمد ومَيافارقين وغيرها مما يطول 
ذکره ليس في ملوکها من بناهض صلاح الدین » نهم ال طاعته ون کانوا 
مستبد ین » وفضله يبلقي علیهم » ولو شاء نع اللك منهم عله بمشيئة الله . 

فكان نزولنا ظاهر البلد بشرقیته على ننهتیره المذكور » وأقمنا مريحين بو يوم 
الائئین ویوم الثلاثاء بعده » وإثر الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة الکشوف 
الرأ س الذي فاننا لقاؤه يوم الاثنين » فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلا" عليه سیما 
الصالین وسملات الحبتین مع طلاقة وبشتر » وكرم لقاء وبر ؛ فآنسئا ودعا 
لنا » وود عناه وانصرفنا حامدين لله عر وجل على ما من" به عليئا من لقاء أوليائه 
الصا حين وعباده المقربين . 

وي ليلة الأربعاء التاسع لربيع المذكور كان رحيلنا بعد تهوم ساعة » 
فأسرينا إلى الصباح ونزلنا مريين بتل” عتبلدة » وهو موضع عمارة » وهذا الثل” 
مشرف متسع کانه المائدة المنصوبة» وفيه أثر بناء قديم » وبهذا الوضع ماء جار . 
وكان رحيلنا منه عند المغرب > وأسرينا الليل کلّه » واجتزنا على قرية تعرف 
پالبیضاء فيها خان كبير جديد > وهو نصف الطريق من حتران إلى الفرات » 
ويقابلها على اليمين من الطريق » في استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة ستروج 


الي شهر ذكرها الحدريري بنسبة ألي زيد' إليها » وفيها البساتين والیاه الطتردة 


. هو الرجل الحيالي الذي اتخذه الحريري بطلا لمقاماته‎ ١ 


۳۳۲ 


حسبما وصفها به في مقاماته . 

فكان وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار » وعبرنا في الزوارق المقلة العتد"ة 
للعبور إلى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجتم » وحوها ديار بادية » وفيها 
سويقة بوجد فيها الهم من عاف وخبز » فأقمنا بها يوم انحمیس العاشر لربيع 
الأول المذكور مريحين خلال ما تکمّل القافلة بالعبور . وإذا عبرت الفرات 
حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الدين إلى دمشق . 

والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر . وعن يسار الطريق » في 
استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة الرقة » وهي على الفرات » وتلیها رحبة 
مالك بن طوّق وتعرف برحبة الشام » وهي من المدن الشهيرة » ثم" رحلنا منها 
عند مضي" ثلث الليل الأول وأسرینا ووصلنا مدينة منبسج مع الصباح من يوم 
الجمعة الحادي عشر لربيع الم كور » والثاني والعشرين ليونيه . 


ذكر مدينة منبج » حرسها الله 


بلدة فسيحة الأرجاء »> صحيحة امواء » محف بها سور عتيق ممتد” الغابة 
والانتهاء » جوها صقيل » ومجنتلاها جميل » ونسيمها آرج التشر عليل » 
بهارها ینندی ظلّه » ولیلها ها قيل فيه : ستحر كلله؛ تحف بغربیتها وبشرقیها 
بساتين ملتفة الأشجار » محتلفة اللمار . والماء بنطرد فيهاء ویتخلتل جمیع نواحیها؛ 
وخصص الله داخلها بآبار معينة » شنهند ية العذوبة » سلسبيلية الذاق » تکون 
في کل" دار منها البثر والبثران . وآرضها آرض كرعة » تستتبنط مياهآ كلها . 
وأسواقها وسککها فسيحة متسعة » ودکاکینها وحوانیتها کأتها انلانات 
والخازن اتساعاً وكبراً » وأعالي أسواقها مسقفة . 

وعلى هذا الرتيب أسواق” أكثر مدن هذه الحهات » لكن هذه البلدة تعاقبت 
عليها الأحقاب ۰ حتى أخذ منها الحراب . كانت من مدن الروم العتيقة » وهم 


۳۳۳ 


فيها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها . وا قلعة حصينة في جوفيها تنقطع 
عنها وتنحاز منها . ومدن هذه الحهات كلها لا تخلو من القلاع السلطانية . وأهلها 
03 ۰ عاسم ل ی هد 7 5 
أهل فضل وخير » سنیون شافعيون » وهي مطهرة بهم من أهل المذاهب 
المنحرفة » والعقائد الفاسدة » كا تجده في الأكثر من هذه البلاد > فمعاملاتهم 
صحيحة » وأحواهم مستقيمة » وجاد”نهم الواضحة في دينهم من اعتراض بيات 
الطريق' سليمة . ۱ 

فكان نزولنا خارجتها » في أحد بساتینها » وأقمنا يوما مربحين ثم رحلنا 
نصف الليل » ووصلنا بَرَاعة ضحوة يوم السبت الثاني عشر لربيع المذكور. 


ذكر بلدة بزاعة » كلأها الله » عر وجل 


بفعة طیبة الترى » واسعة الذَرّى' » تصغر عن الدن وتکبر عن القرى ؛ 
بها سوق تجمع بين المرافق السفرية » والمتاجر الحضصرية . وني أعلاها قلعة 
كبيرة حصينة » رامسها أحد ملوك الزمن فغاظتئه باستصعابها » فأمر بثلم بنائها » 
حى غادرها 'عؤرة منبوذة بعرائها ٠.‏ ولهذة البلدة عين معينة ترق ماؤها بسيط 
بطحاء ترف بساتينها خضرة ونضارة » وتريك برونقها الأنيق حسن الحضارة . 

ویناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تعرف بالباب » هي باب بين 
برّاعة وحتلتّب » وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من الملاحدة الإسماعيلية 
لا بحصي عددهم إلا الله » فطار شرارهم » وقطع هذه السبیل" فساد هم 
وإضرارهم » حى داخلت أهل هذه البلاد العصبية › وح ر کتلهم الانفة والحمية »> 
فتجمعوا من کل" أوب عليهم » ووضعوا السيوف فيهم ۰ فاستأصلوهم عن 


۳۳ 


آخرهم » وعجلوا بقطع دابرهم > وكُوّمت بهذه البطحاء جماجمهم » وكفى 
الله المسلمين عاديتتهم وشرّهم » وأحاق بهم مکرهم » والحمد لله رب العالین . 

وسكاما البوم قوم سیون © فأقمنا بها يوم السبت ببطحاء هذه البلدة 
مريحين » ورحلنا منها في الليل وأسرينا إلى الصباح؛ووصلنا مدينة حلب ضحوة 
يوم الأحد الثالث عشر لربیع الأول » والرابع والعشرين ليونيه . 


بلدة قدرها ختطير » وذكرها في کل" زمان يتطير » خنطابها من الملوك 
كثير » وعلتها من التقديس أثير' » فكم هاجت من كفاح » وساتت عليها 
من بیض الصفساح » ها قلعة شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع » معدومة الشبه 
والنظير ني القلاع > تنزاهت حصانة" أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرة > 
ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء » موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها » وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها » عتيقة في الأزل » حديثة وان لم تزل » قد طاولت الأيام والأعوام ؛ 
وشیعت انلواص والعوام » هذه منازها وديارها » فأين سکاننها قدماً وعتمارها ؟ 
وتلك دار مملكتها وفناژها » فأين أمراؤها الحتَمُدانيتون وشعراؤها ؟ أجل" » 
فسني جمیعهم » و بان! بعد" فناؤها ! فيا عجنبا لبلاد تبقى وتذاهب 
آملاکنها » ويبلكون ولا بقلضی هلاكها » تخطب بعدهم فلا یتعذار 
ملاکها" » وترام فیتیسر بأهون شيء إدراكلها . هذه حلب ۰ کم آدخلت 
من ملو کها في حبر کان » ونسخت طرف الزمان بالمكان ۰ أتث اسمها فتحلّت 


۲ يأل : غين . 
۳ ملاکها : الژواج منها . 


۳۳۰۵ ۱ 


بزينة الغوان » ودانت بالغتدار فيمن خان » وتجلت عروساً بعد سيف دولتها 
ابن حمدان » هيهات ! هيهات ! سيتهرم شبابها » وبعدم ختطابها » ويسرع 
فيها بعد حين خرایها » وتتطرق جنبات اوادث إليها » حى يرث الله الأرض 
ومن علیها » لا إله سواه » سبحانه جلت قدرته . ۲ 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده » فَلْتعسد إلى ما كنا بصدده » فتقول : 
إن" من شرف هذه القلعة أنه يدكر آنها كانت قدياً في الزمان الأول ربوة” 
يأوي إليها إبراهيم الكليل ۰ عليه وعلى نبيّنا الصلاة والتتسليم » بنیمات له 
فیحلبها هنالك ويتصداق بلبنها فلذلك سيت حلّب» والله أعلم . وبها مشهد 
كريم له يقصده الناس ویتبر کون بالصلاة فيه . 

ومن کال خلاها المشدّرطة في حصانة القلاع أن الاء بها نابم » وقد صنع 
عليه جتان » فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر » والطعام يصبر فيها 
الدهرّ كله » وليس في شروط الحصانة آهم" ولا آكتّد من هاتين اللدلتين . 
ويطيف بهذین اببتین المذكورين سنوران حصینان من الحانب الذي ينظر للبلد » 
ویعترض دونهما خندق لا يكاد البصر يبلغ متدى عمقه والماء ينبع فيه . وشأن هذه 
القلعة في الحصانة والحسن أعظم من أن ننتهي إلى وصفه . وسورها الأعلى كله 
أبراج منتظمة ۰ فيها الملالي المنيفة » والقصاب' المشرفة » قد تفتّحت كلها 
طیقاناً . وکل برج منها مسكون » وداخلها المساكن السلطانية » والمنازل الرفيعة 
الملوكية . 

وأما البلد فموضوعه ضخم جد » حفيل التركيب » بديع الحسن » واسع 
الأسواق كبيرها » متصلة الانتظام مستطيلة» ترج من سماط" صنعة إلى سماط 
صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية » وکللها مسقتف بالحشب » 
١‏ ل نجد معنی القصاب یوافق الكلام ولكن قوله نیما بعد : « تفتحث طيقاناً » يدل عل أنه أراد 

بها غرفاً . 
۲ السباط : الصف . وشيء يبسط لیوضم عليه الطعام . وجائب الطریق . 


۳۳۹ 


فسکانها في ظلال وارفة . فكل سوق منها تقیند الأبصار حسناً وتستوقف 
المستوفز' تعجباً . 

وأما قییساریتها فحديقة بستان نظافة” وجمالا" » مطيفة بابلامع المكرّم » 
لا یشوق ابلالس فيها مرأى سواها ولو كان من المرائي الرياضيئة . وأكثر 
حوانیتها خزائن من الحشب البديع الصنعة » قد اتصل السماط حزانة” واحدة 
وتخدلئها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت » فجاء منظرها 
أجمل منظر . وکل سماط منها يتصل بباب من أبواب اللجامع الکرم . 

وهذا الخامع من أحسن ابلموامع وأجملها » قد أطاف بصحنه الواسع بلاط 
متسع مفتّح كله آبواباً قتصريئّة الحسن إلى الصّحن » عدد ها ينيف على اللحمسين 
باباً ‏ فيستوقف الأبصار حسن" منظرها » وني صحنه بثران متعينان . والبلاط 
القبلي” لا مقصورة فيه فجاء ظاهر الاتساع رائق الانشراح > وقد استفرغت 
الصنعة القرنصيَة جهدها في منبره » فما أرى في بلد من البلاد منبراً على شكله 
وغرابة صنعته » واتصلت الصنعة شب منه إل الحراب فتجلات صفحانه 
E‏ نزي نعل موی . واد اناج ال عل امراب وعد 

حى اتصل ملكا السقف > وقد قوس أعلاه وشرف بالشرف اللشبية 
القر نصية » وهو مر صع كله بالعاج والابنوس > واتصال الر صيع من الثبر 
إلى الحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن يسين بینهما انفصال » فتجتلي 
العيون منه آبدع منظر یکون في الدنیا > وحسن هذا اجام الکرم أكثر من أن 
بو صف . 

ویتصل به من ابلانب الغربي مدرسة" للحنفيئة تناسب ابلامع حسناً وإتقان 
صنعة » فهما في الحسن روضة تجاور أخرى . وهذه الدرسة من أحفل ما شاهدناه 
من الدارس بناء وغرابة صنعة » ومن آظرف ما ینلحظ فیها أن جدارها القبلي 


0 ا ل 0 


. الستوفز : المتهيء لوئوب‎ ١ 
, ؟ السك : الارتفاع‎ 


۳۳۷ 


مفتتح كله بيوتاً وغرفاً وما طيقان یتصل بعضها ببعض ۰ وقد امتد" بطول 
الحدار عدريش کرام مشر عنباً » فحصل لكل" طاق من تلك الطیقان قسطنها 
من ذلك العنب متدلياً آمامها » فیمد" الساکن فیها يده ومتنیه متکناً دون كلفة 
ولا مشقة شقة مشقّة . وللبلدة سوی هذه الدرسة نحو أربع مدارس أو حمس . وا مارستان. 

وأمرها في الاحتفال عظیم » فهي بلدة تليق بالخلافة » وحسنها کلّه داخل 
لا حارج ها إلا ا بحري من جوفیها إلى قبلیها ویشق ربضها الستدیر بها » 
فإن ما ريضاً كبيرآً فيه من انمانات ما لا تحلص عدده . و بهذا النهر الارحای 
وهي متصلة بالبلد وقائمة وسط ربضه . وبپذا الربض بعض بساتین تتصل بطوله . 
وكيفما كان الأمر فيه داحلا وخارجاً فهو من بلاد الدثيا الي لا نظير ها » 
والوصف فيه يطول . 

فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بان أبي الشكر » فأقمنا به أربعة أيام 
ورحلنا ضحوة وم امیس السابع عشر لربيع الذ كور 2 والثامن والعشرين 
ليونيه . ووصلنا قتسرین قبيل العصر » فارحنا بها قليلا” ثم" انتقلنا إلى قرية 
تعرف بتل تاجر » فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة الثامن عشر منه . 

وقتسرین هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان » لكنّها خربت وعادت كأن م 
تغن بالأمس » فلم يبق إلا آثارها الدارسة » ورسومها الطامسة » ولكن قراها 
عامرة منتظمة لأتها على محرث عظم مد" البصر عرضاً وطولا" . وتشبهها من 
البلاد الأثدلسيئة جنیتان » ولذلك بند کر أن أهل قتسرین عند استفتاح الأندلس 
نزلوا جیان تأنساً بشبه الوطن وتعلّلا" به مثلما فعل في أكثر بلادها > حسبٌ 
ما هو معروف . 

بل یت و نی من الليل » فأسرينا وسرنا 
إلى ضحوة من النهار » ثم نزلنا مريحين بموضع یعرف بباقدین في خان كبير 
يعرف ان u‏ الحصانة . وخانات هذا الطریق كأتها القلاع امتناعاً 
وحصانة » وأبوابها حديد » وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا من هذا الموضع 


۳۳۸ 


وبتنا بموضع يعرف بتتمتی في خان وثيق تى على الصفة المذكورة . 

ثم أسحرنا منه يوم السبت التاسع عشر لربيع الأول المذكور » وهو آخر 
يوم من يوليه » ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » يوم ابلمعة المذكور > 
بلاد العرة » وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه » 
ویتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين » وهي من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقاً . ووراءها جبل لبنان وهو سامي الارتفاع ا 
یتصل من البحر إلى البحر » وني صفحته حصون للملاحدة الإسماعيليّة » 
فرقة مرقت من الاسلام وادعت الإلهية في أحد الأنام » قيض" لهم شيطان من 
الإنس يعرف بسنان' خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها » 
تسه زا اقا هکره إن و دري ا بسا 
من طاعته وامتثال آمره بحيث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة جبل فیتردی 
ویستعجل في مرضاته الرّدى » والّه یبضل من يشاء ويتهدي من بشاء بقدرته » 
نعوذ به سبحانه من الفتنة في الدين » ونسأله العصمة من ضلال اللحدین ؛ لا رب 
غيره » ولا معبود سواه . 

وجبل لبنان الذکور هو حد" بين بلاد السلمین والافرنج » لأن" وراءه 
أنطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم ۰ آعادها الله للمسلمين » وي صفح 
الخبل المذ كور حصن يعرف بحصن الأكراد » هو للإفرنج » ويغيرون منه على 
حماة وحمص » وهو بمرأى العين منهما . فكان وصولنا إلى مدينة حماة 
في الضحى الأعلى من يوم السبت المذكور » فنزلنا بربضها في أحد خاناته . 


ا ا 00 
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ذكر مدينة حماة » حماها الله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان » قديمة الصحبة للزمان » غير فسيحة الفناء > ولا 
رائقة البناء » أقطارها مضمومة » وديارها مركومة ؛ لا بتهتش البصر إليها » 
عند الإطلال عليها » كأنها تكن بهجتها وتخفيها » فتتجد حسنها كامنا ها 
حتى إذا جسلت خلاها » ورتا ظلاها » أبصرت بشرقيها :برا كيرا » 
تسم في تدققه أساليبئه » وتتناظر بشطیه دواليه » قد انتظمت طرتیه » بساتين 
تتهدال آخصانها عليه ؛ وتلوح خحضرنها عذاراً بصفحتيه » ينسرب ني ظلاها » 
ویساب على سمت اعتدالها » وبأحد شطليه التصل بريضها مطاهر منتظمة 
بيوتاً عدة » بحرق الماء من حد دواليبه جميع نواحيها » فلا جد المغتسل أثر 
أذى فيها . وعل شطه الثاني التتصل بالمدينة السفل جامع صغير قد فسح جداره 
الشرفي عليه طيقاناً تجتلي منها منظراً ترتاح النفس إليه » وتفیند الأبصار لديه . 
وبإزاء ممر النهر يحوي المدينة قلعة حلبية الوضع > وإن كانت دوا في احصانة 
والمنع > سرب فا من هذا النهر ماء ينيع فيها » فهي لا تخاف الستدتی" » ولا 
تتهیب مرام العدی . 

وموضوع هذه المدينة في وهدة من الأرض عريضة مستطیلة > كأتها 
خندق عميق » يرتفع ها جانبان : أحدهما كالبل الطل" » والمدينة العليا منّصلة 
بصفح ذلك الحانب الحبلي » والقلعة في الحانب الآخر في ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » قد تولى نحتها الزمان » وحصل ها بحصانتها من کل" عدو الأمان » 
والمدينة السفلى نحت القلعة متّصلة بالحانب الذي يصب النهر عليه » وکلتا المدينتين 
صغيرتان . وسور المدينة العليا يعد على رأس جانبها العلي” الخبلي” ويطيف بها . 


۳۳۰ 


وللمدينة السفلی سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لآن” جانبها المتتصل بالنهر 
لا يحتاج إلى سور . وعلى النهر جسر كبير معقود بصم الحجارة یتصل من المدينة 
السفل إلى ربضها . وربضها كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت يستعجل 
فيها السافر حاجته إلى أن يفرغ لدخول المدينة » وأسواق الدينة العليا أحفل وأجمل 
من ا اق المدينة السفلى » وهي الخامعة الجميع الصناعات والتجارات » وموضوعها 
حسن التنظيم » بديع الثرتیب والتقسيم » وها جامع أكبر من اللخامع الأسفل › 
و فا ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجرات الأعناب » 
وفيه المزارع والمحارث » وفي منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متصلة 
على شطي النهر » وهو يسمى العاصي > لأن” ظاهره انحداره من سفل إلى علو » 
ومجراه من الحنوب إلى الشمال » وهو يجتاز على قبلي حمص و عقربة منها . 

فكان مقامنا بحماة إلى عشي يوم السبت المذكور » م رحلنا منها وأسرينا 
اليل كله وأجزنا في نصفه هذا النهر العاصي المذكور على جسر كبير معقود 
من الحجارة » وعليه مدينة رستسن الي خر بها عمر بن الحطاب » رضي الله عنه . 
وآثارها عظيمة . ويذكر الروم القسطنطينيون أن" بها آموالا" جمّة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك » فوصلنا إلى مدينة حملص مع شروق الشمس من يوم الأحد 
الموئي عشرين لربيع الأول » وهو أوّل يوليه' » فتزلنا بظاهرها بخان السبيل . 


ذكر مدينة حمص » حرسها الله تعالى 


هي فسيحة الساحة » مستطيلة المساحة » نزهة لعين مبتصرها من النظافة 
والملاحة » موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه » لا بخترقه النسيم 
بمسراه » يكاد البصر يقف دون منتهاه ۰ أفبح أغبر > لا ماء ولا شجر › ولا 


تغرف 


ظل" ولا ثمر ۰ فهي تشتكي ظماءها » وتستقي على البعد ماءها E‏ 
من نسهيئرها العاصي > وهو منها پنحو مسافة الیل » وعليه طدّرة بساتين تجتلي 
العين خضترتها » وتستخرب نضرنما » ومنبعه في مغارة بصفح جبل فوقها بمرحلة 
بموضع يقابل بعلَبك" » أعادها الله » وهي عن يمين الطريق إلى دمشق . 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتممرس بالعدو لمجاورتهم إياه » 
وبعدهم في ذلك أهل حلب . فأحمد" خلال هذه البلدة هواؤها الرطب » ونسیمها 
الیمون فة وجسیمنه » فكآن" المواء التجدي قي الصحة شتيقة واقسيمه . 

وبقبل هله اه قللة ية بين > عاصية فر مطیعة ۰ قد تمیترت 
واحازت عوضوعها عنها . وبشرقینها جبانة فيها قبر خالد بن الولید » رضي 
الله عنه » هو سيف الله السلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبید الله بن 
عمر » رضي الله عنهم . وأسوار هذه الدينة غاية في العتاقة والوثاقة » مر صوص 
بناؤها بالحجارة الصم" السود » وأبوابها آبواب حدید » سامية الاشراف » هائلة 
النظر » رائعة الإطلال والأناقة » تكتنفها الابراج المشيئدة الحصينة . وأا داخلها 
فما شئت من بادية شعفاء' » خسلقة الأرجاء » ملفّقة البناء » لا إشراق لأفاقها » 
ولا رونق لأسوانها > كاسدة لا عهد فا بتناقها . وما طك ببلد حصن الا کراد 
منه على أميال يسيرة » وهو معقل العدوّ » فهو منه تَتراءی ناره » ویسحرّق 
إذا يطير شراره » وینتعهتد إذا شاء کل" يوم مغاره . 

وسألنا أحد الاشیاخ بپذه البلدة : هل فیها مارستان على رمم مدن هذه 
الحهات ؟ فقال » وقد أنكر ذلك : حمص كلها مارستان ! وکفالك تبييئاً شهادة 
أهلها فيها | وببا مدرسة واحدق وتجد في هذه البلدة عند إطلالك علیها من بعد » 
في بسیطها ومنظرها وهيئة موضوعها؛ بعض‌شبه بمدينة (شنبيلية من بلاد الأندلس » 
بقع للحين في نفسك حياله » وبهذا الاسم سمیت في القديم > وهي العلة الي 


0 eens 


۳۳۲ 


آوجبت نزول الاعراب آهل حمص فیها » حسبما ا كر وهذا الشبیه ‏ 
وإن لم يكن بذاته » فله لحة" من إحدى جهاته . 

وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ویوم الاثنين بعده » وهو الثاني 1 ۱ 
إلى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا إلى العشي » ونزلنا بقرية خدربة تعرف 
بالشعر » فعشینا بها الدواب » ثم" رسلنا عند الغرب وآأسرینا ل ا" 
وتمادى سيرنا إلى الضحی الأعلى من يوم الثلائاء الثاني والعشرین من الشهر 
المذكور » ونزلنا بقرية كبيرة انصاری العاهدین تعرف بالقارة » لیس فیها من 
السلمین آحد » ویپا خان کبیر کأنه الحصن الشید في وسطه صهریج كبير 
مملوء ماء پسرّب له تحت الارض من عین عل البعند » فهو لا يز ال ملان » 
فأرحنا بالحان الذ کور إلى الظهر ثم رحلنا ءنه إلى قرية تمرف بالتبك » بها ماء 
جار وحرث متسع > فنزلنا بها لاتعش تعشية » ثم رحلنا منها بعد اختلاس مهو عة! 
خفيفة ۰ 

وأسرينا الليل كله » فوصانا إلى خان السلطان مع الصباح »وهو خان بناه 
صلاح الدين صاحب الشام» و هو في نباية الوثاقة والحسن» بباب حديد على سبيلهم 
في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفاهم في تشییدها » وفي هذا اللحان ماء جار 
يتسرّب إلى سقاية في وسط الان كأتها صهریج ۰ وها منافس ینصب منها 
الاء في سقاية صغيرة مستديرة حول الصهریج ثم یفوص ي سرب في الأرض . 

والطريق من حمص إلى دمشق قليل العمارة إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة ؛ 
منها هذه الحانات المذكورة > فأقمنا بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين لربيع 
المذكور بانان المذكور مريحين ومستدركين لانوم إلى أول الظهر > ثم رحلنا 
وجزنا بثنية العقاب ومنها يشرط على بسيط دمشق وغوطتها » وعند هذه 
الثنية مفرق” طريقين : إحداهما الي جثنا منهاء والثانية آخذة شرقاً في البرية على 
السماوة إلى العراق » وهي طريق قنَصّد لكنها لا تلد حل إلا ني الشتاء . فاحدرنا 
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۲۳۳ 


منها بين جبال في بطن واد إلى البسيط ونزانا منه بموضع یعرف بالقتصير » 
فيه خان کبیر والنهر جار آمامه » ثم رحلنا منه مع الصبح وسرنا في بساتين متصلة 
لا يوصف حسنهاء ووصلنا دمشق ني الضحی الأعلى من يوم انحمیس الرابع 
والعشرين لر بیع الأول ۰ والخاهس ليوليه » والحود لله رب العالین . 


شهر ربيع الاخر 


استهل" هلاله يوم الأربعاء » بموافقة الحادي عشر لیولیه » ونحن بدمشق 
ازلین فا دار لقي عرو جاسها کم . 


ذکر مدينة دمشق » حرسها الله تعالى 


جنة الشرق ۰ ومطلم حنسنه الونق الشرق ؛ وهي خاتمة بلاد الاسلام 
الي استفریناها » وعروس الدن الي اجنتلنتاها » قد نحت بأزاهير الرياحين » 
وتجلّت في حل سندسية من البساتين » وحلّت من موضوع الحسن بالکان 
المكين » وتزینت في »تصتها أجمل تزيين » وتشرّفت بأن آوی الله تعالى السیح 
وأمه » صلى الله عليهماء منها إلى ربوة ذات قترار وستین؛ یل ليل > وماء 
سلسبیل » تتساب مّذانبه انسیاب الأراقم' بکل" سبیل » وریاض بحيي اللفوس" 
نیمها الیل » عبر" کارا مستت مل وتاديم : هلا ال 

جرت و | آرضها كثرة الاء حى اشتافت إلى 


الظماء 4 فتكاد تناديك بها الصم" الصلاب : از كلض" برجلك هذا مغتسل" 
بارد" هم + قد أحدقت البساتين بها لحداق" افالة بالقمر » واكتنفتها 


۱ الأرائم ؛ : الحيات » ان أرقم . 
۲ تتبرج : تلزین . 


۳۳ 


اکتناف الكمامة للزهر » وامندات بشرقيئها غوطتها انلضراء امتداد البصر » 
فكل" موضع لظته بجهانها الأربع نضرتنه اليانعة قیند النظر ۰ وله صداق القائلين 
عنها : إن كانت ابلنة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامتها! وتتحاذیها . 


ذكر جامعها الکرم » عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسناً » وإتقان بناء»وغرابة صنعة » واحتفال 
تنميق وتزيين . وشهرته التعارفة في ذلك تغي عن استغراق الوصف فيه . 
ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت ولا تدخله » ولا تثلم” به الطير 
العروفة باطّاف . انتدب لبنائه الوليد بن عبد الملك » رحمه الله » ووجه إلى 
ملك الروم بالفسطنطينية يأمره بإشخاص اي عشر ألفآ من الصنتاع من بلاده › 
وتقدام إليه بالوعيد في ذلك إن" توقتف عنه . فامتثل أمره ماعنا بعد مراسلة 
جرت بينهما في ذاك مما هو مذكور في كتب التاريخ . فشرع في بنائه » وبتلغت 
لغایات في التاق فيه » وألثرلت؟ جنداره كلها بفصوص من الذهب المعروف 
بالفسیفساء » وخحاطت بها أنواع من الأصبغة الغريبة » قد ملت أشجارا » 
وفرعت أغصاناً منظومة بالفصوص ۰ ببدائم من الصنعة الأنيقة المعجزة وف 
كل واصف ۰ فجاء يغشي العيون وميضاً وبصيصاً . وكان مبلغ النفقة فيه » حسبما 
ذكره ابن المعلى" الأسدي في جنزء وضعه في ذكر بنائه » ملة صندوق » 
في کل" صندوق غانية وعشرون ألف دينار ومئتا ألف دینار » فكان مبلغ الجميع 
أحد عشر ألف ألف دینار ومئي آلف ديئار . 


سس 


۲ أأزلت : رصعت , 
۳ محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدي . 


Yo 


والوليد هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية هنه في أيدي النصارى 
وأدخلها فيه » لأنّه كان قسمين : قسماً للمسلمين وهو الشرتي » وقسماً للنصارى 
وهو الغربي » لا" أبا عبيدة بن اراح » رضي الله عنه » دخل البلد من ابحهة 
الغربيئة » فانتهى إلى نصف الكنيسة » وقد وقع الصلح بينه وبين النصارى » 
ودخل خالد بن الوليد » رضي الله عنه » عَنوة من الحانب الشرقي وانتهی 
إلى النصف الثاني وهو الشرتي » فاحتازه السلمون وصيروه مسجداً » وبقي 
النصف المصالّح عليه وهو الغربي كنيسة بأيدي النصارى » إلى أن عوّضهم 
مئه الوليد » فأبوا ذلك » فانتزعه منهم قتهراً وطلع هدمه بنفسه » وکانوا يزعمون 
أن الذي هدم كنيستهم يجن » فبادر الوليد وقال : آنا أوّل من مجن في الله » 
وبدأ المدم بيده » فبادر المسلمون وأ كلوا هدمه . واستعند وا عمر بن عبد العزيز > 
رضي الله عنه » أيام” خلافته وأخرجوا العهد الذي بأيديهم من الصحابة » رضي 
الله عنهم » في إبقائه عليهم » فهنّم" بصرفه إليهم » فآشفق السلمون من ذلك . 
ثم" عوضهم منه بمال عظیم أرضاهم به > فقبلوه . 

ويقال : ان أول من وضع جداره القبلي هود النبي » عليه السلام . وكذلك 
ذكر ابن المعللى في تاره » والله أعلم بذلك » لا إله سواه » وقرأنا في فضائل 
دمشق عن سفيان الثوري » رضي الله عنه » أنه قال : إن" الصلاة فيه بثلائین 
ألف صلاة . وني الحديث عن النبي » صل الله عليه وسلم أنه يعد الّه عز 


وجل فيه بعد راب الدنسيا ارپین سنه . 
ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته' 


ذرعله في الطول من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة » وهما ثلاث مثة ذراع » 
وذرعه .اي السعة من القبلة إلى الحوف مئة حطوة وخمس وثلاثون خطوة > وهي 
ده 


۳۳۹ 


مثتا ذراع . فيكون تكسيره من المراجع' الفربية أربعة وعشرين مرجعاً . وهو 
تكسير مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غير أن الطول في مسجد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم > من القبلة إلى الشمال . وبلاطاته التصلة بالقبلة ثلاثة 
مستطيلة من الشرق إلى الغرب » سعة کل" بلاط منها نماني عشرة خطوة » 
واحطوة ذراع ونصف » وقد قامت على ثمانية وستين عموداً » منها أربع وخمسون 
سارية » وثماني أرْجل" جصية تتختلها » والنتان مرخّمة ملصقة معها ني الحدار 
الذي بلي الصحن » وأربع آرجل مرخمة أبدع ترخيم » مرصعة بفصوص من 
الرخام ملونة » قد نظمت خواتيم » وصورت ماريب وأشكالا” غريبة » 
قائمة في البلاط الأوسط » تقل" قبة الرصاص مع القبّة الي تلي المحراب » 
سعة کل رجنل منها ستة عشر شبراً » وطوفا عشرون شبراً » وبين کل" رجل 
ورجل في الطول سبع عشرة خطوة » وني العرض ثلاث عشرة خطوة ؛ فيكون 
دور كل رجل منها اثنين وسبعين شبراً . ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته : الشرقية والغربية والشمالية ؛ سعته عشر خنطا > وعدد قوائمه سبع 
وأربعون : منها أربع عشرة من ابلص" ۰ وسائرها سوار . فیکون سعة الصحن ۱ 
حاشا السقّف القبلي والشمالي » مثة ذراع . وسقف الحامع کله من خارج ألواح 
رصاص . 

وأعظم ما في هذا الخامع البارك قبّة الرصاص المتّصلة بالمحراب وسطه » 
سامية في امواء » عظيمة الاستدارة » قد استقل بها هيكل عظيم هو غارب ها 2 
يتصل من الحراب إلى الصحن ۰ وتحته ثلاث قباب : قبة تتصل بالحدار الذي 
إلى الصحن » وقبة تتصل بالمحراب » وقبة تحت قبّة الرصاص بينهما . والقبّة 
الرصاصية قد أغصّت المحواء وسطه » فإذا استقبلتتها أبصرت منظرا رائعا » 
ومرأى هائلا” » يشبئهه الناس بنسر طائر » كأن” القبة رأسه » والغارب جؤجؤه › 


esasen 
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ونصف جدار البلاط عن يمين » ونصف الثاني عن شمال » جناحاه . وسعة هذا 
الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوة » فهم يعرفون الموضع من الحامع بالنسر 
لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الحواء منيفة 
على کل" علو كأنها معانقة من الحو . 

وابلامع الکرم مائل إلى الحهة الشماليئّة من البلد . وعدد شمسياته الزجاجيئة 
المذهبة الملونة أربع وسبعون : منها في القبة الي نحت قبّة الرصاص عشر » 
وني القبة التصلة بالمحراب مع ما يليها من ابحدار أربع عشرة شمسية » وني طول 
الحدار عن يمين المحراب ويساره أربع وأربعون » وفي القبّة التصلة بجدار 
الصحن ست ؛ وني ظهر الحدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسية . 

وني الجامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم » 
وهي أول مقصورة وضعت في الاسلام » وضعها معاوية بن أبي سفيان » رضي 
الله عنهما » وبإزاء حرابما عن مين مستقبل القبلة باب حديد » كان يدخل معاوية » 
رضي الله عنه إلى المقصورة منه إلى المحراب . وبإزاء حرابما بلحهة اليمين ملصلى 
أي ال رداء » رضي الله عنه » وخلفها كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وهي 
اليوم سماط عظيم للصفارين' » یتصل بطول جدار الخامع القبلي » ولا سماط 
أحسن منظراً منه ولا أكبر طولا" وعرضاً . وخلف هذا السماط على مقربة منه دار 
الحليل برسمه » وهي اليوم مسكونة » وفيها مواضع للكمادين' . وطول القصورة 
الصحابية المذكورة أربعة وأربعون شبراً » وعرضها نصف الطول . ويليها الجهة 
الغرب » ني وسط ابلامع » المقصورة الي أحلدثت عند إضافة النصف التخد 
كنيس ة إلى الجامع » حسبما تقدام ذكره » وفيها منبر الخطبة ومحراب الصلاة . 

وكانت مقصورة الصحابة ولا" في نصف الحظٌ الإسلامي من الكنيسة » وكان 
ايدان خب آعید الحراب ی اقضورة المد © فا أعيدت الك كلها 
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تدا مارت مقهوزة تاه ا فا اف وم راجت التصورة 
الأخرى وسطاً حیث كان جدار ابلامع قبل الاتصال . وهذه القصورة المحدثة 
أكبر من الصحابية . وبالحانب الغربي بازاء الحدار مقصورة أخرى هي برسم 
الحنفية جتمعون فيها للتدريس وبها يصون . وبإزائها زاوية محداقة بالاعواد 
المشرجبة كأتها مقصورة صغيرة . وبالحانب الشرتي زاوية أخرى على هذه الصفة 
هي كالمقصورة > كان وضعتها للصلاة فيها حد أمراء الدولة ار کينة > وهي 
لاصقة بالحدار الشرثي . وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا الترتيب بتخذها 
الطلبة النسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الئاس ؛ وهي من جملة مرافق 
الطلبة . 

وني الحدار التصل بالصحن » المحيط بالبلاطات القبليتة » عشرون باباً 
متصلة بطول الحدار قد علتها قسي جصية مخرمة كلها على هيئة الشمسیات » 
فتبصر العين من اتصاما أجمل منظر وأحسنه . والبلاط التصل بالصحن » المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات » على أعمدة » وعلى تلك الأعمدة أبواب مقوسة 
تقلّها أعمدة صغار تطيف بالصحن كله . 

ومنظر هذا الصحن من أجمل الناظر وأحسنها » وفيه مجتمع أهل البلد » 
وهو متف رجهم ومتنزههم كل عشية » تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى 
غرب » من باب جنینرون إلى باب البريد » فمنهم من يتحداث مع صاحبه » 
ومنهم من يقرأ » لا يزالون على هذه الحال من ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة 
العشاء الآخرة ثم ينصرفون » ولبعضهم بالغداة مثل ذلك ٠»‏ وأكثر الاحتفال 
إتما هو بالعشي » فيخيل لمبصر ذلك أذّها ليلة سبع وعشرين من رمضان العم 
لما يرى من احتفال الناس واجتماعهم > لا يزالون على ذلك کل بوم . وأهل 
البطالة من الناس یسمومم الحرائين . 

والجامع ثلاث صوامع : واحدة في اللحانب الفريي » وهي كالبرج المشيد ) 
محتوي على مساكن متسعة وزوايا فسيحة راجعة كلها إلى أغلاق يسكنها أقوام 
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من الغرباء أهل الخير » والبيت الأعلى منها كان معتكف أبي حامد الغزالي' » 
رحمه الله » ويسكنه اليوم الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة حصب 
المنسوبة لهم » وهو قريب لببي سعيد المشتهرين بالدنیا وخدمتها » وثانية بالحانب 
الغربي على هذه الصفة » وثالثة بالحانب الشمالي على الباب العروف يباب 
الناطفيين' . 

وني الصحن ثلاث قباب : إحداها في اللحانب الغربي منه وهي أكبرها » 
وهي قائمة على مانية أعمدة من الرخام » مستطيلة كالبرج » مزخرفة بالفصوص 
والأصبغة الملوّنة » كأتها الروضة حسنا » وعليها قبّة رصاص كأنها التنور 
العظيم الاستدارة » يقال : ها كانت مخز نا لال الخامع » وله مال عظيم من 
خراجات ومستئلاات تيف على ما ذ کر لنا على الثمانية آلاف دینار صورية 
في السنة » وهي خمسة عشر ألف دینار مؤمنية أو نحوها . وقبة أخرى صغيرة 
في وسط الصحن جرّفة ممنة من رخام قد لصق أبدع الصاق » قائمة على أربعة 
أعمدة صغار من الرخام » وتحتها شباك حديد مستدير » وني وسطه ألبوب من 
الصّفر يمج لماء إلى علو ۰ فيرتفع وينئني كانه قضيب لجبین » بتشره الاس 
لوضع أفواههم فيه الشرب استظرافاً واستحساناً » ويسمونه قفص الاء . والقبة 
الثالثة في الحانب الشرق قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة القبّة الكبيرة لكن 
أصغر منها . 

وي الحانب الشمالي من الصحن باب كبير يفضي إلى مسجد كبير » في 
وسطه صحن » قد استدار فيه ضهريج من الرخام كبير » بحري الماء فيه دائماً 
من صحفة رخام أبيض مثمئة قد قامت وسط الصهريج على رأس عمود مثقوب 
يصعد الماء منة إليهاء ويعرف هذا الموضع بالكلا سة » ويصلي فيه اليوم صاحبنا 
الفقيه الزاهد المحد ّث أبو جعفر الفتدكي القرطبي » ویتزاحم الناس على الصلاة فيه 
خلفه التماساً لبركته واستماعاً سن صوته . 
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وني ابلانب الشري من الصحن باب يفضي إلى مسجد من أحسن الساجد 
وأبدعها وضعاً وأجملها بناء ؛ يذكر الشيعة أنه مشهد لعلي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه . وهذا من أغرب محتاتقانهم . ومن العجيب أنّه يقابله » في ابلهة 
الغربية » في زاوية البلاط الشمالي من الصحن »> موضع هو ملتقتی آخر البلاط 
الشمالي مع أول البلاط الغربي » ملل بستتر في أعلاه » وأمامه ستر أيضاً 
منسدل » يزعم أكثر الناس أنّه موضع لعائشة » رضي الله عنها » وأتها كانت 
تستمع الحديث فيه . وعائشة » رضي الله عنها » في دحول دمشق كعلي” » 
رضي الله عله » لكن هم في علي" » رضي الله عنه » مندوحة من القول » وذلك 
آتهم يزعمون أنه رؤي في النام مصلیاً في ذلك الموضع فبتت الشيعة فيه 
مسجداً . وأما الموضع المنسوب لعائشة » رضي الله عنها » فلا مندوحة فيه وتما 
ذكرناه لشهرته في ابلامع . 

وكان هذا الخامع المبارك » ظاهراً وباطنا » مزلا كله بالفصوص الذهبة ‏ 
مزخرفاً بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة » فأدركه الحريق مرتین » فتهدم 
وجل م ود اکر را ا فاسال زر فاسلتم ما فيه اليوم قبلته 
مع الثلاث قباب المتصلة بها . ومحرابه من أعجب المحاريب الاسلاميّة حا 
وغرابة صنعة » ينقد ذمباً كله . وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة 
بجداره نحفها سوير يات١‏ مفتولات فتل” الأسئورة كأنتها مخروطة » لم پر 
شيء أجمل منها » وبعضها حنمتر كأتها مرجان . فشأن قبلة هذا الخامع المبارك > 
مع ما يتتصل من قبابه الثلاث» وإشراق شمسياته المذهبة الملونة عليه » واتصال 
شعاع الشمس بها » وانعکاسه إلى كل لون منهاء حى ترتمي الابصار منه أشعة 
ملوئة » يتتصل ذلك يجداره القبلي كله ۰ عظیم" لا حی وصفه ولا تبلغ أ 
العبارة بعض ها يتصوره الخاطر منه » والله يعمره بشهادة الإسلام وكلمته مته 
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وني الركن الشري من المقصورة الحديئة في المحراب خزانة كبيرة فيها 
مصحف من مصاحف عشمان » رضي الله عنه » وهو المصحف الذي وجه به 
إلى الشام » وتفسّح الحزانة کل يوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله 
ويكير الازدحام عليه . 

وله أربعة أبواب : باب قبلي » ويعرف بباب الزيادة » وله دهليز كبير 
متسع > له أعمدة عظام » وفيه حوانيت الخرزيين' وسواهم » وله مرأى 
راثم » ومنه تفتضتی إلى دار الحيل » وعن يسار انحارج منه سماط الصتفارین 
وهي كانت دار معاوية ؛ رضي الله عنه » وتعرف بالحضراء ؛ وباب شرف » وهو 
أعظم الأبواب » ویعرف بباب جنینرون ؛ وباب غربي» ویعرف بباب البرید ؛ 
وباب شمالي » ویعرف بباب الناطفيين . 

وللشرتي والغريي والشمالي” أيضاً من هله الأبواب دهالیز متسعة » يفضي 
کل" دهلیز منها إلى باب عظیم » كانت كلها مداخل للكنيسة فبقیت على حاها » 
وأعظمها منظراً الد هلیز التتصل بباب جيرون» يخرج من هذا الباب إلى بلاط طویل 
عریض قد قامت آمامه حمسة آبواب مقوسة ا ستة آعمدة طوال . وي وجه 
الیسار منه مشهد کبیر حفیل كان فيه رأس الحسين بن علي » رضي الله عنهما ؛ 
م قل إلى القاهرة . وبإزائه مسجد صغير یشب لعمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه . وبذلك الشهد ماء جار . وقد انتظمت أمام البلاط أدراج يسَشْحتدر 
عليها إلى الد"هلیز » وهو کانلندق العظيم » یتصل إلى باب عظيم الارتفاع › 
ينحسر الطرف دونه سمواً »> قد حفته أعمدة کابلذوع طولا" وكالأطواد 

ويجاني هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة ؛ فيها الحوانيت 
النتظمة للعطارین وسواهم » وعليها شوارع أحر مستطيلة فیها الجر والبيوت 
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للكراء مَشرفة على الد هلیز ۰ وفوقها سطح يبيت به سكتان الجر والبيوت › 
وني وسط الد"هلیز حوض كبير مستدير من الرخام عليه قبة تثقلّها أعمدة من 
الرخام » ويستدير بأعلاها طرَة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء لم ينعطف 
عايها تعتیب . وني وسط الحوض الرخامي أنبوب صر يزعج الاء بقوّة 
فير تفع إلى امواء أزيد من القامة لم . ...0.6 وحوله أنابيب صغار ترمي الماء 
إلى علو فيخرج عنها کتتضبان الللجيلن ۰ فكأتها العا الك یی المائية 
ومنظرها أعجب وأبدع من أن يلحقه الوصف . 

وعن مين الحارج من باب جيرون » ني جدار البلاط الذي أمامه » غرفة » 
ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فحت أبواباً صغاراً على عسد د 
ساعاث الزهان ودبرت ددرا E‏ فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط 
صنجتان من صفر من فَمي ٻازيين مصورين من صفر قائمیق على طتاستين 
من صفر تحت كل واحد منهما : أحدهما نحت أول باب من تلك الأبواب » 
والثاني تحت آنعرها » والطاستان مثقوبتان؛ فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل 
الحدار إلى الغرفة » وتبصر البازيين یمدان أعناقتهما بالبندقتين إلى الطاستين 
ويقذفاهما بسرعة بتدبير عجیب تتخيّله الأوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين 
في الطاستين ینسمع هما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح 
من الصفر ؛ لا يزال كذلك عند کل انقضاء ساعة من الشهار حى تنغلق الأبواب 
كلها وتنقضي الساعات » ثم" تعود إلى حافا الأول . ولا باللیل تدبير آخر » 
وذلك آن في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثنني عشرة دائرة من 
النحاس سحرمة » وتعترض في کل دائرة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة » 
مدبر ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة » وخلف الزجاجة مصباح يدور 
به الماء على ترتيب مقدار الساعة ۰ فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح 
وفاض على الدائرة آمامها شعاعنها » فلاحت للأبصار دائرة محمرّة » ثم انتقل 
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ذلك إلى الأخرى حى تنقضي ساعات الليل وتحمرٌ الدوائر كلها » وقد و کل 
بها في الغرفة متفقّد الها » درب بشأنها وانتقاها » يعيد فتح الأبواب وضرف 
الصنج إلى موضعها . وهي الي بسمیها الناس النجانة . 

ودهليز الباب الغربي فيه حوائیت البقالین والعطارين › وفيه سماط لبيع 
الفواكه » وني أعلاه باب عظيم یصعّد إليه على أدراج » وله أعمدة سامية في 
الهواء. وتحت الأدراج سقايتان مستدیرتان : سقاية يميناً» وسفاية يساراً» لكل سقاية 
خمسة أنابيب ترمي الماء في حوض رخام مستطيل . ودهلیز الباب الشمالي” فيه 
زوايا على مصاطب محدقة بالأعواد المشرجبة » وهي محتّاضرا لمعللمي الصبيان . 

وعن بين الحارج في الدهليز خانقسة مبنية للصوفية في وسطها صهریج 
ويقال : ها كانت دار عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » ولا حبر سيأتي 
ذكره بعد هذا . والصهريج الذي في وسطها يجري الماء فيه » ولا مسطناهر يحري 
الماء في بيوتما . وعن يمين اللحارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعيئّة في وسطها 
صهريج يجري الاء فيه » وما مطاهر على الصفة المذكورة . 

وني الصحن بين القباب المذكورة عمودان متباعدان بسيراً هما رأسان من 
الصفر مستطيلان مشرجبان قد خنرّما أحسن تخريم » ینشرجان ليلة” النصف من 
شعبان فيلوحان كأتهما سريتان مشتعلتان . واحتفال أهل هذه البلدة لهذه الليلة 
المذكورة أكثر من احتفالهم ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظلم . 

وي هذا الحامع المبارك مجتمع عظيم » كل يوم إثر صلاة الصبح » لقراءة 
سبلع من القرآن دائماً » ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى الكتؤثترية » 
يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى الخائمة . ويحضر في هذا المجتمع الكوثري 
كل من لا يجيد حفظ القرآن . وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم يعيش منه 
أزيد من حمس مئة إنسان . وهذا من مفاخر هذا ابلامع المكرّم . فلا تخلو القراءة 
منه صباحاً ولا مساء . وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيها إجراء 


. المحاضر ؛ المدارس‎ ١ 
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واسع » وللمالكية زاوية للتدريس في اللحانب الغربي » يمجتمع فيها طلبة المغاربة » 
وهم إجراء معلوم . 

وسرافق هذا ابخامع الکرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة . وآغرب ما 
يحداث به أن سارية من سواريه » هي بين المقصورتين القديمة والحديثة » لا 
وقف معلوم يأخذه المُستند إليها للمذاكرة والتدريس . أبصرنا بها فقیهاً من أهل 
إشبيلية يعرف بالرادي . وعند فراغ المجتمع السبعي من القراءة صباحاً يستند 
كل إنسان منهم إلى سارية ويجلس آمامه صي يلقن القرآن . وللصبيان أيضاً على 
قراعنیم جراية معلومة . فأهل الجدة من آبائهم يترّهون أبناءهم عن آخذها 
وسائرهم يأخذها » وهذا من المفاخر الاسلامية . 

وللایتام من الصبيان محنضَرة كبيرة بالبلد ما وقف كبير » يأحذ. منه 
المعلم شم ما یقوم به وينفق منه على الصبیان ما يقوم بهم وبکسونهم ؛ وهذا آیضاً 
من أغرب ما بنحدث به من مفاخر هذه البلاد . 

وتعلیم الصبیان للقرآن بهذه البلاد المشرقيّة كلها تما هو تلقين ۰ ویعك‌ون 
الحط في الاشعار وغیرها » تنزيبا لکتاب الله عر وجل" عن ابتذال الصبیان له 
بالإثبات والحو . وقد یکون ني أكثر البلاد لقن على حدة والکتب على حدة 
فتفصل من التلقين إلى التكتيب » لهم في ذلك سيرة حسنة : ولذلك ما يتأتّى 
لمم حسن الط » لان" امعم له لا يشتغل بغيره » فهو يستفرغ جهده في التعليم 
والصي في التعلم كذلك ؛ ویسهل عليه لاه بتصوير حذو حذوه . ۱ 

ويستدير بهذا الحامع الکرم آربم سقایات » في کل" جانب سقاية » کل" 
واحدة منها کالدار الكبيرة منحند قة بالبيوت انلسلايية » والاء يحري في کل" 
بيت منها . وبطول صحنها حوض من الحجر مستطیل تصب فيه عداة أثابيب 
منتظمة بطوله . وإحدى هله السقایات في دهلیز باب جیترون » وهي آکبر ها » 
وفیها من البيوت ما ينيف على الثلائین ‏ وفیها زائداً على السقاية الستطیلة مع جدارها 
حوضان کبیران مستدیران یکادان یمسکان لسعتهما عرض" الدار الحتوية على 
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هذه السقاية » والواحد بعيد من الآخر » ودؤر کل" واحد منهما نحو الأربعين 
شرا > والماء نابع فيهما . والثانية في دهليز باب الناطفیین بإزاء المعلمين » 
والثالثة عن يسار الحارج من باب البريد » والرابعة عن بين الحارج من باب 
الزيادة . وهذه أيضاً من المرافق العظيمة للغرباء وسواهم . والبلد كله سقتایات 
قلما تخلو سكّة من سککه أو سوق من أسواقه » من سقاية » والمرافق به کر 


من أن توصف » والله يبقيه دار إسلام بقدرته . 
ذكر مشاهده المكرمة » وآثاره المعظمة 


فأولما مشهد رأس يحبى بن زكرياء » عليه السلام » وهو مدفون بالجامع 
الکرم ني البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابيئة! » رضي الله 
عنهم » وعليه تابوت خشب معترض من الأسطوانة » وفوقه قنديل كأنه من 
بور مجوّف » كأته القدح الكبير » لا بداری أمن زجاج عراني أم صوري 
هو أم من غير ذلك . ومولد إبراهيم » صلى الله عليه وسلم وعلى نينا الكريم » 
وهو بصفح جبل قاسيون عند قرية تعرف ببرزة » وهي من أجمل القرى »> 
وهذا الحبل مشهور بالبركة في القديم لانّه مصعد الأنبياء »> صلوات الله عليهم » 
ومطلعهم » وهو ني ابلهة الشمالية من البلد وعلى مقدار فرسخ » وهذا المولد 
امبارك غار مستطيل ضیتق؛ وقد بني عليه مسجد كبير مرتفع مقستم على مساجد 
كثيرة کالغرّف المطلّة »وعليه صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأی» صل الله عليه 
وسلّم :الكوكب ثم القمر ثم الشمس ؛حسبما ذكره الله تعالى في كتابه عر وجل" » 
وفي ظهر الغار مقامه الذي كان رح إليه » وهذا كله ذكره الحافظ حداث 
الشام أبو القاسم بن هبة الله بن عساكر الدمشقي في تاريخه في أخبار دمشق » وهو 
١‏ هي أول مقصورة وضعت في الإسلام وضعها معاوية بن أبي سفيان . 
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ينيف على مئة جلّد . وذكر أيضاً آن بين باب الفترادیس » وهو أحد أبواب 
البلد » ون الحهة الشمالية من الخامع المبارك » على مقربة منه إلى جبل قاسيون » 
مدفن سبعين ألف ني » وقيل : سبعون ألف شهيد » وأن الأنبياء المدفونين 
به سبع مئة ني > والله أعلم . 

وخارج هذا البلد ابلبانة العتيقة » وهي مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها 
شهيرة . وني طرفها مما يلي البساتين وَهْدّة من الأرض متلصلة باببانة » ذاكر 
أتها مدفن سبعين نبي » وعصمها الله ونزّهها من أن بندافن فيها أحد » والقبور 
محيطة بها » وهي لا تخلو من الاء حى عادت قرارة له » کل ذلك تنزيه من 
الله تعالى لها . 

ويجبل قاسيون أيضاً لجهة الغرب » على مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك » 
مغارة تعرف بمغارة الدم > لان فوقها في ابلبل دم هابيل فتیل أخيه قابيل ابي 
آدم » صلى الله عليه وسلم » یتصل من نحو نصف الحبل إلى المغارة » وقد أبقى 
الله منه في ابلبل آثاراً حنمراً في الحجارة لحك فتسْتحيل » وهي كالطريق ني 
ابلبل » وتنقطع عند المغارة » وليس يوجد في النصف الأعلى من الغارة آثار تشبهها » 
فكان يقال : نها لون حجارة الحبل » وإتما هي من الموضع الذي جر منه 
القاتل لاخیه حيث قتله حى انتهى إلى المغارة » وهي من آیات الله تعالى » وآياته 
لا تحصى . 

وقرأنا في تاريخ ابن المعلى الأسدي أن تلك المغارة صلّی فيها إبراهيم وموسی 
وعيسى ولوط وأيوب » عليهم وعلى نبيئّنا الكزيم أفضل الصلاة والسلام . وعليها 
مسجد قد أتقن بناؤه » ویتصعّد إليه على أدراج » وهو كالغرفة المستديرة » 
وحوفا أعواد مشرجبة مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق لاسکی . وهو يفتح کل" 
يوم خميس . والسترج من الشمع والفتائل تقد في المغارة » وهي منّسعة . وني 
أعلى الحبل كهف منسوب لادم » صل الله عليه وسلّم » وعليه بناء > وهو 
موضع مبارك . وتحته في حضيض ابلبل مغارة تعرف بمغارة المتوع » ذ کر 
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أن سبعین نيا ماتوا فیها جوعاً »> وكان عندهم رغيف فلم يزل کل" واحد منهم 
يؤثر به صاحبه ویدور علیهم من ید إلى يد حى لفتهم المنية » صلوات الله علیهم. 
وعلی هذه الغارة أيضاً مسجد مبي » وأبصرنا فيه السرج تقد ماراً . 

ولکل مشهد من هذه الشاهد أوقاف معينة من بساتین وأرض بیضاء ورباع » 
حى إن البلد تکاد الأوقاف تستفرق جمیع ما فيه . وکل" مسجد بستحدث 
بناؤه أو مدرسة أو خانقة بنعیتن ها الساطان أوقافاً تقوم بها وبساكنيها والملترمين 
ها + وهذه أيضا من المفاخر المخلّدة . ومن النساء اللحواتين ذوات الأقدار من 
تأمر ببناء مسجد آو رباط أن مدرسة وی فیها الأموال الواسعة وی طا من 
اا الأوقاف . ومن الأمراء من یفعل مثل ذلك » هم في هذه الطريقة الباركة 
مسارعة مشكورة عند الله عل وجل" . 

وبآخخر هذا الحبل الذ کور » في آخر البسيط البستاني الغريي من هذا البلد » 
الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله تعالى : مأوى المسيح وأمّه » صلوات الله 
عليهما » وهي من أبدع مناظر الدنیا حسناً وجمالا" وإشراقاً وإتقان بناء واحتفال” 
تشييد وشرّف وضع » هي كالقصر المشيد ۰ وینصعّد إليها على أدراج . 
والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في وسطها » وهي كالبيت الصغير . وبإزائها 
بيت يقال : إنه مصلی الحضر » صلى الله عليه وسلم » فيبادر الناس للصلاة 
بهذن الموضعين المباركين » ولا سيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينغلق 
دونه » والسجد يطيف بها » وها شوارع دائرة » وفيها سقاية لم يدر أحسن منها › 
قد سيق إليها الماء من علو » وماؤها ينصب على شاذاروان' في الحدار متصل 
بحوض من رخام يقع الاء فيه » لم يدر أحسن من منظره . وخلف ذلك مطاهر 
يحري الماء في کل بيت منها ويستدير بالحانب التصل بجدار الشاذروان . 

وهذه الربوة الباركة رس بساتین البلد وسقسم مائه » ينقسم فيها الماء على 
سبعة آمهار » يأخذ کل" نهر طريقه » وأكبر هله الأنمار نهر یعرف بشَؤْرًا » 


۱ الشادروان 0 حائط صغير جرار الحدار الأسلي لنقویته . 
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وهو يشق” تحت الربوة » وقد تقر له في الحجر الصلد أسفلها حى انفتح له 
ید لين واسع كالغار 4 وریما انغمس او من سباح الصبيان أو الرجال 
من أعل الربوة ف النهر واندفع تحت الماء حى یش" متسر به نحت الربوة ورج 
أسفلتها » وهی مخاطرة كبيرة . 

ويمشرّف من هذه الربوة على جمیع البساتین الغربية من البلد » ولا إشراف 
کاشرافها حسناً وجمالا" وانتساع مسرح للأبصار . وتحتها تلك الأمهار السبعة 
تسرّب وتسیح في طرق شى ۰ فتحار الابصار في حسن اجتماعها وافتراقها 
واندفاع انصیابها . وشرف موضوع هذه الربوة ومجموع حسنها أعظم من أن 
حيط به وصف واصف في غلل مدحه . وشأنها في موضوعات الدنيا الشريفة 
خطير کبیر ۰ 

ویتصل بها آسفل منها » عقربة من المسافة» قرية كبيرة تعرف بالتیترّب » 
قد غتطتنها البساتين » فلا یتظهر منها إلا ما سما بناؤه . وبها جامع لم يدر أحسن 
مله »© مفر وش سطحه کله بفصوص الرخام اللون 1 فیخیل لناظر ه أنه ديباج 
ميسوط . وفيه سقاية ماء رائقة اسن 4 ومطهرة لها عشرة أبواب » يحري الماء 
فيها ويطيف بها . وفوقها بلحهة القبلة قرية كبيرة » هي من أحسن القرى » تعرف 
بالزة » وبها جامع كبير وسقاية معينة » وبقرية النيرب حمام » وأكثر قرى 
هذه البلدة فيها الحمامات . 

وي ابلهة الشرقية من البلد » عن يمين الطريق إلى مولد إبراهيم > عليه 
السلام » قرية تعرف ببيت لاهية' »يريدون الالحة» وكانت فيها كنيسة هي الآن 
مسجد مبارك » وكان آزر أبو ابراهيم ينحت فيها الآلهة ویصورها فيجيء الحليل 
إبراهيم » صلوات الله عليه وعلى تبينا الكريم » فيكسرها . وهي اليوم مسجد 
يجتمع فيه أهل الةرية » وسطحه کلّه مفروش بفصوص الرخام اللونة » منتظم 
كله خواتيم وأشكالا بديعة » بخیتل بصرها أتها فرش متقنة مزخرفة » وهو 

۱ أو بيت لميا وهو الشهور . 
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من المشاهد الكريمة . 
ولاربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع. . وهي 
معيتنة التقسيم لوظائفها : فمنها ما هو معیتن باسم النفقة ني الأد م للباثتين فيها 
من الزوار » ومنها ما هو معين للأ كسية برسم التغطية بالليل » ومنها ما هو معين 
الطعام » إلى تقاسيم تستوفى جميع مؤلما » ون الأمين الراتب فيها برسم 
الإمامة » والوذن اللتزم خدمتها » وهم على ذلك كله مرتب معلوم في کل" 
شهر . وهي خطّة من أعظم الخطط . 
والأمين فيها الآن من بقية المرابطين المستوفيئين' ومن أعيالهم » يعرف 
بأبي الربيع سليمان بن إبراهيم بن مالك » وله مكانة من السلطان ووجوه الدولة » 
وله في الشهر خمسة دنائير حاشا فائدة الربوة » وهو مسيم بانلیر ومرتسم به » 
وهو متعلق بسبب من أسباب الب في إيواء أهل الغرب من الغرباء المنقطعين بهذه 
ابطهات »يسيب لهم وجوه المعايش من إمامة في مسجد أو سکی بمدرسة تتجری 
عليه فيها النفقة أو التزام زاوية من زوايا السجد اللحامع يحبى إليه فيها رزقه أو 
حضور في قراءة سبع > أو سدانة مشهد من المشاهد المباركة يكون فيه» وجري 
عليه ما يقوم به من أوقافه » إلى غير ذلك من الوجوه المعاشيئّة على هذه السبيل 
المباركة مما يطول شرحه . فالغريب المحتاج هنا » إذا كان على طريقة انلیر » 
مصون محفوظ غير ریق ماء الوجه . 
وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحال » ممن عهد الحدمة والمهنة » 
یسب له أيضاً أسباب غريبة من الخدمة : ما بستان يكون ناطوراً فيه » أو 
حمام یکون عيناً على خدمته » وحافظاً لأثواب داخلیه » أو طاحونة یکون 
أمينآً عليها » أو کفالة صبیان يديم إلى ماضرهم ویصرفهم إلى منازلهم > 
إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة . 


. السوفیون : لسبة إلى مدينة مسوف » من بادية التکرور‎ ١ 
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وليس يؤتمن فيها كلها سوى الغاربة الغرباء » لأنتهم قد علا لمم بهذا البلد 
صيت في الأمانة » وطار لهم فيها ذكر » وأهلها لا بأتمنون ابلندینین . وهذا من 
إلطاف الله تعالى بالغرباء » وله الحمد والشكر على ما يولي عباده . وإن شاء 
أحد التعلّتین بأسباب العارف التعرض هنالك لاساطان یقنبله ويكرمه ویسرنبه 
وجري عليه بحسب قداره ومتصبه ‏ قد طبعت هذه البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديماً وحديثاً . وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب الذي نحن فيه ؛ 
والحديث ذو شجون ؛ والله كفيل بحسن العون » لا رب سواه . 

وبغري البلد جبانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء » فيها كثير من الصحابة 
والتابعين الائمة الصالحين » رضي الله عنهم » فالمشهور بها من قبور الصحابة » 
رضي الله عنهم » قبر أي الد رداء وقبر زوجته أم الد رداء »> رضي الله عنهما › 
وموضع مبارك فيه تاريخ قديم مكتوب عليه : في هذا الموضع قبر جماعة من 
الصحابة » رضي الله عنهم » منهم فَضالة بن عبید » وسهل بن الحنظليّة » 
من الذين بايعوا رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > نحت الشجرة » وخال أمير 
المؤمنين معاوية بن أني سفيان » رضي الله عنه ؛ وقبره مسنم ني الوضع المذكور . 

وقرأت في فضائل دمشق : أن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية » رضي 
الله عنهما + مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الأسقع من أهل الصّفّة . وني ابلهة 
الي تلي هذا الموضع البارك تاريخ فيه مكتوب : هذا قبر أوس بن أوس الشقفي . 
وحول هذا الموضع المذكور » على مقربة منه : قبر بلال بن حمامة مؤذان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . وني رأس القبر المبارك تاريخ باسمه » رضي الله 
عئة , 

والدعاء بي هذا الموضع البارك مستجاب » قد جرب ذلك كثير من الأولياء 
وأهل الحير التبر کین بزيارتهم إلى قبور كثيرة من الصحابة وسواهم من الصا مين 
ممن قد ذهب اسمه وغبّر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت » رضي الله 
عنهم » رجالا ونساء » وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم » وها الأوقاف الواسعة . 


۱۱ 


ومن أحفل هذه الشاهد مشهد منسوب لعي“ بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
قد بسني عليه مسجد حفيل رائق البناء » وبإزائه بستان کله نارنج » والماء بطّرد 
فيه من سقاية معينة . والمسجد كله ستور معلقة في جوانبه صغار وكبار . وي 
الحراب حجر عظيم قد شق" بنصفين والشحم بینهنما ولم يبن النصف عن 
النصف بالکلية » يزعم الشيعة أنه انشق” لعلي” » رضي الله عنه » ما بضربة 
بسیفه أو بأمر من الأمور الإلهيئّةِ على يديه . ول یذ کر عن علي" » رضي الله عنه > 
أنه دحل قط هذا البلد » الهم ۷ إن زعموا أنه كان في النوم > فلعل" جهة 
الرؤيا تصح لهم ذ لا تصح لهم جهة اليقظة . وهذا الحجر أوجب بنيان هذا المشهد . 

وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة» وهم آکتر من السدّيئين بها . وقد عمّروا 
البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى : منهم الرافضة > وهم السبابون ؛ ومنهم 
الامامية والزيدية » وهم يقولون بالتفضيل خاصة؛ ومنهم الاسماعيلية والتصيرية 
وهم کفرة فانهم يزعمون الإلطية لعلي » رضي الله عنه » تعالى الله عن قوم ؛ 
ومنهم الغرَابيئّة » وهم يقولون : إن عليئآ » رضي الله عنه » كان أشبه بالنبي » 
صلى الله عليه وسلم » من الغراب بالغراب » وينسبون إلى الروح الأمين » عليه 
السلام » قولا" تعالى الله عنه علو كبيراً ؛ إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الإحصاء » 
قد أضلهم الله واضل بهم كثيراً من خلقه » نسأل الله العصمة في الدين » ونعوذ 
به من زيلغ الملحدين . وسلّط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالنبوية » 
تيون ید ينون بالفتدوة وبأمور الرجولة كلها . وكل من ألحقوه بهم للحصلة 
يرونها فيه منها ینحزّمونه السراويل في الحقونه بهم » ولا يرون أن بستعدي 
آحد منهم في نازلة تنزل به» هم في ذلك مذاهب عجيبة . وإذا آقسم أحدهم بالفتوة 
بر قستمه . وهم يقتلون هولاء الروافض آینما وجدوهم . وشأنبم عجیب في 
الأنفة والائتلاف . 

ومن الشاهد الکرمة مشهد سعد بن عبادة رئيس انرج » صاحب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » وهو بقرية تعرف بالمنيحة شري البلد وعلی مقدار 


Yer 


أربعة أميال منه . وعلى قبره مسجد صغير حسن البناء » والقبر ي وسطه » وعند 
رأسه مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رس اللتزرج » صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . 

ومن مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم : مشهد أم كلثوم ابنة علي" بن 
أي طالب » رضي الله عنهما » ويقال ها زينب الصغرى » وأم كلثوم كنية 
أوقعها عليها البي » صلى الله عليه وسم . لشبهها بابنته أم كلثوم » رضي الله 
عنها » والله أعلم بذلك » ومشهدها الكريم بقرية قبلي" البلد تعرف براوية على 
مقدار فرسخ » وعليه مسجد كبير » وخارجه مساكن » وله أوقاف ؛ وأهل 
هذه ابلحهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم » متشینا إليه وبتنا به وتبركنا برؤيته » 
نفعنا الله بذلك . 

وبالحبنانة الي بغربي البلد » من قبور أهل البيت » كثير » رضي إلله عنهم » 
منها قبران عليهما مسجد يقال اتهما من ولد الحسن والحسين » رضي الله عنهما › 
ومسجد آخر فيه قبر يقال إنّه لسكتينة بنت الحسين » رضي الله عنهما » أو لعلها 
سلكتينة أحرى من أهل البيت . وءن المشاهد أيضاً قبر بجامع یرب » في بيت 
بالجهة الشرقية منه » يقال إنه لام مریم » رضي الله عنها . وبقرية دارية' 
قبر أبي مسلم الهولاني » رضي الله عنه » وعليه قبة هي علامة القبر » وبا ' 
أيضا قبر أبي سليمان الداراني » رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار أربعة أميال » وهي بلهة الغرب منه . ومن الشاهد الكريمة الي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث ونوح » عليهما السلام » وهما بالبقاع » وهي على يومين 
من البلد . وحد تنا من ذترّع قبر شيث فألفى فيه أربعين باعاً > وني قبر نوح 
ثلاثين . وبإزاء قبرنوح قبر ابئة له . وعلى هذه القبور بناء » وفا أوقاف كثيرة » 


. تكب عادة : داريا » بالالف‎ ١ 


Ye 


ومن المشاهد الباركة أيضاً » باحبّانة الغربية وبمقربة من باب الحابية 
قبر ريس ار » رضي لله عنه » وقبور خلفاء بي أميتة > رحمهم الله 
يقال : إنها بإزاء باب الصغير بمقربة من الحبّانة المذكورة » وعليها اليوم بناء 

والشاهد الباركة في هذه البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد وزتما رس من 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . ومن المشاهد الشهيرة أيضاً مسجد الأقدام » وهو 
على مقدار ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الأعظم الاح 
إلى بلاد الحجاز والساحل وديار مصر . وي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر 
مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى النبي » صل الله عليه وسم » في 
اللوم » فيقول : ههنا قبر أخي موسى » صلى الله عليه وسلم . والكثيب الأحمر 
على الطريق بمقربة من هذا الوضع وهو بين غالية وغَوَيئلية كما ورد في الأثر » 
وهما موضعان . وشأن هذا المسجد في البركة عظيم » ويقال : إن النور ما خلا 
قط من هذا الموضع الذي يذكر أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب . وله أوقاف 
كثيرة . فآما الأقدام ففي حجارة في الطريق إليه عَم عليها » تتجد أثر 
القدم في کل" حجر » وعدد الأقدام تسع » ويقال : إنها أثر قدم موسى » 
عليه السلام » والله أعلم بحقيقة ذلك » لا له سواه . 


55 


ی 


شهر جمادى الأولى > عرفنا الله برکته 


استهل هلاله ليلة الجمعة » بموافقة العاشر لشهر أغوشت العجمي . 
ذكر جمل من أحوال البلد » عمره الله بالإسلام 


هذه البلدة ثمانية أبواب : باب شرتي » وهو شرتي » وفيه منارة بيضاء 
يقال : إن عيسى » عليه السلام » ينزل فيها » لما جاء ني الأثر أنه ينزل بالمنارة 


۲5 


البيضاء شرق دمشق ٠‏ ويلٍ هذا الباب باب تنوما؛وهو أيضا ني حير الشرق ؛ 
ٹم باب السلامة » ثم باب الفرادیس » وهو شمالي" ؛ ثم باب الفرج . 
م باب النصر » وهو غربي ؛ ثم باب اللحابية كذلك ؛ ثم" باب الصغير > 
وهو بين الغرب والقبلة . 
والمسجد ال لحامع مائل إلى ابلحهة الشمالية من البلد » والأرباض به مطيفة الا" 
من جهة الشرق مع ما بتصل بها من القبلة يسيراً . والأرباض كبار » والبلد ليس 
عفرط الكبر » وهو ماثل للطول » وسككه ضيئّقة مظامة»وبناژه طين وقصب ) 
طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك ما يسرع الحريق إليه » وهو كله ثلاث 
طبقات » فيحتوي من الحلق على ما تحتوي ثلاث مدن » لأنه أكثر بلاد الدذيا 
خلقاً » وحسنه کله خارج لا داخل . 
وني داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم > تعرف بكنيسة مریم » 
ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البناء'! » تتضمّن من 
التصاوير أمراً عجيباً تبهت الأفكار » وتستوقف الأبصار > ومرآها عجيب » 
وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها . 
وببذه البلدة نحو عشرين مدرسة » وبها مارستانان قدبم وحديث » والحديث 
أحفلهما" وأكبرهما > وجرايته في اليوم نحو الحمسة عشر دینارآ» وله قومة 
بأيديهم الأزمة" المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات الي يحتاجون إليها 
في الأدوية والأغذية وغير ذلك » والاطبناء ببکترون إليه في کل يوم ويتفقتدون 
المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل” إنسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم » لكن الاحتفال في الحديد أكثر . 
وهذا القديم هو غربي الحامع الکرم . وللمجانين العتفلین أيضاً ضرب من 
١‏ حفيلة البناء : بناژها كثير مبالغ فيه . 
۲ أحفلهما : أملأهما . 
۳ الأزمة » الواحد زمام : السجل . 


Yoo 


عه ى 


العلاج » وهم في سلاسل موشقون » لعوذ بالله من الحنة وسوء القندر . وتند ر 
من بعضهم النوادر الظريفة » حسبما كنا نسمع به . ومن أعجب ما حنداششت به 
من ذلك : أن" رجلا كان يعم القرآن ۰ وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البلد 
ممن أوتي مسحة جمال » واسمه نصر الله » وكان المعلم يهيم به » فزاد كلفنه حى 
اختبل وأدي إلى المارستان » واشتهرت علّته وفضيحته بالصيي » وربتما كان 
لد حله أبوه إلية ؛ فقیل له : اخرج » وعد لا کنت عليه من القرآن . فقا 
متماجناً ماجن الجانین : وأي قراءة بقیت لي ؟ ما بقي في حفظي من القرآن 
شيء سوی : ( إذا جاء نصر الله » فضحك منه » ومن قوله . ونسأل الله العافية 
له ولکل" مسلم » فلم يزل كذلك حى توفي سَمَح الله له . 

وهذه الارستانات منخر عظیم من مفاخر الاسلام ؛ والدارس كذلك . 
ومن أحسن مدارس الدئیا منظراً مدرسة نور الدين » رحمه الله » وبا قبره » 
نوره الله . وهي قصر من القصور الأنيقة » ينصب فيها الماء في شاذّروان وسط 
نهر عظيم ثم" عتد الاء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في صهريج كبير وسط 
الدار . فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر » فكل" من يبصره يجداد الدعاء 
لور الدين » رحمه الله . وأما الرباطات الي يسموما اللدوانق فكثيرة » وهي 
بر مم الصوفية . وهي قصور مزخرفة » بطّرد في جميعها الماء على أحسن منظر 
OSE‏ 

وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفاهم الله مؤن 
الدنيا وفضوهًا » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب المعايش › 
وأسكنهم في قصور تذكرهم قصور الحنان. فالسعداء الوفقون منهم قد حصل لهم 
بفضل الله تعالى نعیم الدنیا والآخرة . وهم على طريقة شريفة » وستة في المعاشرة 
عجيبة » وسيرتهم في التزام رتب الحدمة غريبة » وعنواندهم من الاجتماع 
السماع المشوق جميلة » وربتما فارق" منهم الدنیا في تلك الحالات المتفعل” المثابر 
رقة وتشوقاً . وبالحملة فأحواهم كلها بديعة » وهم يرجون عيشاً طیباً هنت . 


۳۰۹ 


ومن أعظم ما شاهدناه هم موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل" 
في المواء » في أعلاه مساكن لم بر أجمل اشرافاً منها » وهو من البلد بنصف 
الیل » له بستان عظيم يتصل به » وكان متنرّها لأحد ملوك الأتراك . فيقال : 
إنّه كان فيه إحدى الليالي على راحة » فاجتاز به قوم من الصوفية » فهریق 
عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر . فرفعوا الأمر لنور الدين > 
فلم بزل حى استوهبه من صاحبه وَوَققَفه برسم الصوفية مؤيداً لهم . فطال العجب 
من السماحة بمثله » وبقي أثر الفضل فيه مخلّداً لنور الدين » رحمه الله . 

ومناقب هذا الرجل الصالح كبيرة » وكان من الملوك الزهاد . وتوف في 
شوال سنة تسع وستین وخمس مثة » واستولى بعده على الأمر صلاح الدين » 
وهو على طريقة من الفضل شهيرة ۰ وشأنه في الملوك كبير » وله الأثر البائي 
شرفه من إزالة المكوس بطريق الحجاز » ودفعه عوّضاً عنها لصاحب الحجاز . 
وكانت الأيام قد استمرّت قديماً ببذه الضريبة اللعينة إلى أن محا الله رسمها على 
يدي هذا الملك العادل » أصلحه الله . 

ومن مناقب لور الدين » رحمه الله تعالى » أنّه كان عنَيّن للمغاربة الغرباء » 
لت مین زاوية امالكيئة بالمسجد الخامع المبارك » أوقافة كثيرة » منها طاحونتان 
وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودككانان بالعطارين . وأخبرني أحد الخاربة 
الذين كانوا ينظرون فيه » وهو أبو الحسن علي بن سردال ال ساني المعروف 
بالأسود : أن” هذا الوقف المغربي تغل" »> إذا كان النظر فيه جيداً » خمس 
مئة دینار في العام . وكان له » رحمه الله » يجانبهم فضل كبير > نفعه الله بما 
أسلف من اللير » وهياً دياراً موقوفة لقراء كتاب الله عز وجل یسکنونما . 


مرافق الغرباء 


ومرافق الغرباء بپذه البلدة آکر من أن بأعذها الاحصاء ولا سیّما اظ 
کتاب الله » عر وجل" » والمنتمين الطلب . فالشأن ببذه البلدة هم عجیب جد . 
وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم > لکن الاحتفال بپذه البلدة أكثر 
والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد 
ويتغترب في طلب العلم فيجد الأمور العینات كثيرة . فأوَّها فراغ البال من 
أمر المعيشة ۰ وهو أكبر الآعوان وأهمها > فاذا كانت الحمّة فقد وجد 
السبيل إلى الاجتهاد » ولا علذارٌ للمقصّر إلا" من يدين بالعجز ولتسئویف » 
فذلك من" لا يتوجته هذا الطاب عليه » وإتما المخاطتب کل" ذي همّة يحول 
طلب العيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا المششرق بابه 
مفتوح لذلك » فادخحل أيها الجتهد بسلام » وتختم الفراغ والانفراد قبل علق 
الأهل والأولاد وتقرع سن التدم على زمن التضييع » والله يوفّق ويرشد » 
لا إله سواه » قد نصحت إن ألفيت سامعاً » وناديت إن أسمعت یبا » « ومن 
تكد ا" هل ا » ينثت قدرته :رقا جند"ه . ولو یکن جيه 
الحهات الشرقية كلها الا مبادرة آهلها لا کرام الغرباء وإيثار الفقراء » ولا سیما 
أهل بادیتها » فك تجد من بدار إلى بر الضیف عجباً » کفی بذاك شرفاً ها . 
وربّما يعرض آحداهم كسشرتته على فقير فيتوقف عن قبوها » فييكي الرجل 
ویقول : لو علم الله ني حيرا لأكل الفقير طعامي » هم في ذلك سر شریف . 


۱ سورة الاسر اه 3 الاية ۲ , 


۳۹۸ 


من عجيب أمر المشارقة 


ومن عظيم أمرهم تعظيمهم الحاج » على قرب مسافة احج منهم » وتيسير 
ذلك لهم » واستطاعتهم لسبیله . فهم یتمسحون بهم عند صلورهم > ویتهافتون 
عليهم تبرکاً بهم . ومن أغرب ما حندثناه من ذلك : أن" الحاج الدمشقي مع 
من انضاف إليهم من المغاربة عند صدورهم إلى دمشق في هذا العام » الذي 
هو عام انین + خرج اناس م : الحم" الغفير نساء ورجالا" » يصافحونهم 
ویتستحون بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم یتلقونهم بها » وأخرجوا إليهم 
الأطعمة 0 عسي نواد برام 
فإذا عض" الحاج فيه اختطفنه . من أيديهم وتبادرن لأكله تبر کا بأكل الحاج له 
ودفعن له عوضاً منه دراهم » إلى غير ذلك من الأمور العجيبة ضد" ما اعتدنا في 
الغرب في ذلك » وصنع بنا في بغداد عند تلقي الحاج بها مثل ذلك أو قريب 
منه . ولو شئنا استقصاء هذه الأمور الحرجت بنا عن مقصد التقييد › 
وإنّما وقع الالاع بلمحة دالّة یکتفی بها عن التطويل . وکل" من وفقه الله بهذه 
الحهات من الغرباء للانفراد يلترم إن أحب ضيلعة من الضياع فيكون فيها طيسب 
ل ل قن من أهل الضيعة » ويلترم الإمامة أو 
یی نی فا سثم القام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل 
بان أو إلى جبل ابلسودي فيلقى بها المريدين النقطعین إلى الله » عر وجل » 
فيقيم معهم ما شاء » وينصرف إلى حيث شاء . 


نصارى جبل لبنان 


ومن العجب أن التصارى المجاورين بلبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين 

من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم » ويقولون : هؤلاء ممن انقطع إلى 

الله عز وجل" فتجب مشارکتهم . ۱ 
10۹ 


وهذا الحبل من أحصب جبال الدنيا » فيه أنواع الفواكه » وفيه المياه المطاردة 
والظّلال الوارفة » وقلا علو من التبتيل' والزهادة . وإذا كانت معاملة النصارى 
لضد" ملتهم هذه المعاملة فما نك بالمسلمين بعضهم مع بعض . 


ومن أعجب ما بنحداث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتین مسلمين ونصاری» 
وربما يلتقي الحمعان ويقع الصاف بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف 
بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت » الذي هو شهر جمادی 
الأولى » من ذلك خروج صلاح الدين يجميع عسكر المسلمين انازلة حصن 
الكدّرّك » وهو من أعظم حصون النصارى » وهو المعترض في طريق الحجاز 
والانع لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة يوم أو آشف" قلیلا" > 
وهو سَرّارة" آرض فلسطین » وله نظر عظیم الاتساع متصل العمارة » یذ كتر 
أنه ينتهي إلى أربع مئة قرية » فنازله هذا السلطان وضيّق عليه وطال حصاره . 

واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطم . 
واختلاف السلمین من دمشق إلى عدكة کذاك . وتنجارٌ النصاری آیضاً لا ینمتع 
أحد منهم ولا ییعترض . وللنصارى على السلمین ضريبة یودونها في بلادهم > 
وهي من الأمّنّة؛ على غاية . وتجنار النصاری أيضاً يؤدون في بلاد المسلمين 
على ساتعهم ؛ والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال . وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم » والناس في عافية » والدنيا لمن غلب . 

. التبعيل : الانقطاع إلى الله‎ ١ 
. ؟ أشف : أكثر‎ 


۳ سرارة الشيء : أطيبه . 
4 الامنة : الأمن والاطمئئان . 


۳۹۰ 


هذه سيرة أهل هذه البلاد ني حربهم وفي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين 
وملوكهم كذلك . ولا تعترّض الرعایا ولا التجار » فالأمن لا يفارقهم في 
جميع الأحوال سلما أو حرباً . وشأن هذه البلاد ني ذلك أعجب من أن كرفي 
الحديث عنه » والله يعي كلمة الإسلام ينه . 


دمشق وآثارها 


ومذه البلدة قلعة یسکنها السلطان منحازة في اللحهة الغربية من البلد » وهي 
بإزاء باب الفرج من أبواب البلد » وبا جامع السلطان ینجتمع فيه » وعلی مقربة 
منها » خارج البلد في جهة الغرب » میدانان كأتهما مبسوطان حرا لشدة 
خر هما » وعلیهما حتلق » والنهر بینهما » وغيلضة عظيمة من الحتور 
متتصلة بهما » وهما من آبدع الناظر » يرج السلطان الیهما ویلعب فیهما 
بالصوابحة" ویسابق بين الیل فیهما ‏ ولا مجال للعين مجاها فیهما . وني كل" 
ليلة يرج أبناء السلطان إليهما للرماية و السابقة واللعب بالصوابلة . 
وبهذه البلدة أيضاً قرب مثة حمّام فیها وني آرباضها » وفيها نحو آربعین 
داراً اوضوء يجري الاء فیها كلها . ولیس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها 
لغریب » لأن” الرافق بها كثيرة . وني الذي ذکرناه من ذلك كفاية © والله 
يبقيها دار إسلام عله , 
وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً » 
ولا سیتما فیساریانبا » وهي مرتفعات کأنها الفناديق مثقّفة كلها بأبواب 
حدید كأنتها أبواب القصور ۰ وکل قيسارية منفردة بضبتها" وأغلاقها الحديدة . 
۱ الفيضة : الأجمة , 
۲ السوالة » الواحد صولحان : العصا العقوفة الرأس . 
۳ الضبة : حديدة عريضة يقفل بها الباب . 


۳۱ 


وها أيضاً سوق » يعرف بالسوق الكبير » یتصل من باب الحابية إلى باب شرق . 
وفيه بيت صغير جد" قد اتخذ مصلى » وني قبلته حجر يقال : إن إبراهيم » 
صلى الله عليه وسم » كان يكسر عليه الآلمة التي كان يسوقها أبوه للبيع . 
وحديث الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز » الي هي اليوم خانقة الصوفية » 
وهي في الدهليز الذي في الباب الشمالي المعروف بباب الناطفيين » وقد تقد م 
التنبيه علیها قبل هذا » حدیث عجیب ؛ وذلك أن الذي اشتراها وبناها وجعل 
ها الأوقاف الواسعة وأمر بأن يندفن فيها وأن پسختم على قبره القرآن کل" جمعة 
وعيّن من تلك الأوقاف لمن يحضر ذلك کل" جمعة رطلا" من خبز اسواری › 
وهو ثلاثة أرطال من أرطال المغرب » رجل" من العجم يعرف بالسميساطي > 
وسْمينساط بلدة من بلاد العجم ؛ وكان موصوفاً بالورع والزهد » وأصل 
يساره وتموّله » فيما ذكر لنا » أنه ألفى يوماً من الأينّام بالدهليز المد كور إزاء 
الدار المذكورة رجلا أسود مريضاً مطروحاً بموضعه غير ملتفّت إليه ولا معتنى 
به » فتأجدّر فيه والتزم تمريضه وخدمته والنظر له اغتناماً لاثواب من الله عر وجل »؛ 
فحانت وفاة الرجل » فاستدعى ممرّضه السميساطي المذكور فقال له : أنت قد 
أحسنت ال" وخدمتتي ولطفت في تمريضي وأشفقت الي وغربي ۰ فأنا 
أريد أن أكافئك على فعلك إبي زائداً إلى مكانأة الله عر وجل عني في الاجل » 
إن شاء الله ؛ وذلك أني كنت من أحد فتيان اللحليفة العتضد العبّاسي » ومعروفاً 
بزمّام الدار' » وكانت لي حظوة ومكانة » فعتب علي" في بعض الأمر » فخرلجت 
طتريداً » فانتهیت إلى هذه البلدة » فأصابي فيها من أمر الله ما آصابي » فسبتبك 
الله لي رحمة » فأنا أقلّدك أمانة وأعهد إليك فيها عهداً » إذا أنا مت وغسلتي 
فاپض على بركة الله تعالى إلى بغداد وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام 
فى الخليفة » فإذا أرشدت إليها فصرّف الحيلة في اکترانها » وأرجو أن الله 


۳۹۳ 


يعينك على ذلك » وإذا سكنتها فاعمد' إلى موضع » سماه له فيها وذكر له 
أمارة” عليه » فاحفرٌ فيه مقدار كذا وانزع اللوح الذي تجده معترضاً تحت الأرض 
ود الذي تجده مدفوناً تحت الأرض وصرفّه في منافعك وما يوفقك الله إليه 
من وجوه الب وانیر مبار كا لك في ذلك » إن شاء الله . 

ثم توي الرجل الوصي » رحمه الله » وتوجته المُوصى إليه بعهده إلى 
بغداد » فيسّر الله له في اكتراء الدار وانتهی إلى الموضع المد كور فاستخرج منه 
ذخائر لا قيمة هاا » عظيمة الشأن » كبيرة القدر » فدسها في أحمال متاع 
ابتاعها وخرج إلى دمشق من بغداد » فابتاع الدار المذكورة المنسوبة لعمر بن 
عبد العزیز » رضي الله عنه» وبناها خائقة للصوفية واحتفل فيها وابتاع ها الأوقاف 
ضياعاً ورباعاً وجعلها بر سم الصوفية » وأوصی بآن بدفن فیها وأن بنختّم القرآن 
على قبره کل" جمعة » وعيّن لكل من حضر ذلك ما ذکرناه . فوجد الغرباء 
والفقراء في ذلك مرفقاً كثيراً . فتغص” اللحانقة بالقسرأة کل جمعة » فإذا ختموا 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لکل" واحد منهم رطل من احبز > على الصفة 
المذكورة . وبقى للمتوفى جميل الأثر والحير » رحمة الله ورضوانه عليه . 

والكتؤثرية الي ذكرناها أيضاً بالخامع المكرم ۰ والمقروءة كل يوم بعد 
العصر » المعيئة لمن لا حفظ القرآن كان أصلها أيضاً أن" أحد ذوي اليسار توفي 
وأوصى بأن يدس" قبره في الجامع المكرم وأوقف وقفاً بغل" مئة وخمسین 
ديناراً في السنة برسم من لا بحفظ القرآن وبقرأ من سورة الكوثر إلى الحائمة » 
فينقسم له أربعون ديناراً » في کل ثلاثة أشهر من السنة . وذ كرأن أحد الملوك 
السالفين توفي أيضاً وأوصى بأن پنجعل قبره في قبلة الخامع المكرم بحيث لا يظهر > 
وعبتن آوقافاً عظيمة تغل" نحو الألف دينار وأربع مثة دینار في السنة وزائد لقسراء 
سبع القرآن كل يوم . 


. أراد أنه استخرج ما يعظم عن الوصف‎ ١ 


۳۳ 


وموضع الاجتماع لقراءة هذا السبع المبارك کل يوم » إثر صلاة الصبح » 
بالجهة الشرقيئة من مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم ۰ ويقال : إن" في ذلك 
الموضع هو القبر الم كور . وقراءة السبع لا نتعدی ذلك الموضع متصلا مع 
جدار القبلة إلى الحدار الشرفي » والله عر وجل لا يضيع أجر الحسنین . وبقيت 
هذه الرسوم الشريفة مخلّدة مع الأيام » نفع الله بها راسميها . وناهيك فيها من 
بلاد بنهندی فيها هذه الصنائع المرألفة لرضوان الله » عر وجل" ۰ والفقراء 
اللترمین الحلوس في ابلانب الشرتي من الخامع الکرم » الذين ليس لهم مأوی 
يأوون إليه » وقف وضعه بعض التأجرین الموفقين برسمهم > إلى ما يطول 
ذكره من المآثر الأ حراوية الصّدآقيئة الي كفل الله بها غرباء هذه الحهات . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد الستحسنة » المرجو هم فيها من 

e 0 3 2‏ اله - 5 1 5 لق ak‏ 2 “ا 
الله » عر وجل » قبول 1 نهم ي کل سنة پتوخون الوقوف يوم عرفة 
بجوامعهم » إثر صلاة العصر » يقف مم أئمة كاشفي رؤوسهم داعين إلى 
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ربهم التماساً لبركة الساعة الي يقف فيها وفد الله عر وجل وحجيج بيته ال حرام 
بعرفات » فلا پزالون واقفين داعین متضرعین إلى الله عز وجل » وبحجاج 
بيته الحرام متوسئلین ۰ إلى أن يسقط قرّص الشمس ويقداروا تفر الحاج” 
فينفصلوا باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات وداعين إلى الله 
ع وجل في أن يوصلهم إليها ولا مخلیهم من بركة القبول في فعلهم ذلك . 


من أعظم مناظر الدنيا 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنیا الغريبة الشأن » وهياكلها المائلة 
البنيان » المعجزة الصنعة والإتقان » العترف لوصفها بالتقصير لسان کل بيان : 
الصعود إلى أعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا التقييد » القائمة وسط الجامع 
المكرم » والدخول في جوفها » وإجالة لحظ الاعتبار في بديع وضعها » مع القبة 


۳۹ 


اني في وسطها كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صعدنا 
إليه في جملة من الأصحاب الغاربة ضحوة يوم الاثنين الثامن عشر بلحمادى 
الأول المذكورة من مَرقى في الحانب الغرريي من بلاط الصحن كان صومعة في 
القديم »و تمشينا على سطح اللحامع الکرم» وكلته ألواح رصاص منتظمة» كا قد تقدام 
الذكر لذلك » وطول كل لوح أربعة آشبار » وعرضه ثلاثة أشبار » وربّما 
اعترض ني الألواح نقص أو زيادة » حى التهينا إلى القبّة المذكورة » فصعدنا 
إلبها على سم منصوب ۰ وريح المْينّدا تكاد تطبر بنا » فحنا في المشی 
الطیف بها » وهو من رصاص » وسعته ستة أشبار » فلم نستطع القيام عليه 
مول الموقف فيه ۰ فأسرعنا الولوج في جوف القبة على أحد شراجییها" الفتحة 
في الرصاص ۰ فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول» وتقف دون إدراك هيبة وصفه 
الأفهام » وجائنا في فرش من الحشب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة في 
جوفالقبنّة الرصاصية على الصفة الي ذكر ناهاءوها طيقتان صر منها الحامع 
ومن" فيه » فکتّا لبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان في المحاضر . 

وهذه القبة مستديرة كالكرة » وظاهرها من خشب قد شد بأضلاع من 
انلشب الضخام موثقة بطق من الحديد » ينعطف کل" ضلع عليها كالدائرة 
و جتمع الأضلاع كلها ني مر كز دائرة من الحشب أعلاها . وداخل هذه القبة » 
وهو ما يلي ابحامع ا مكرم » خواتيم من اللحشب منتظم بعضها ببعض قد اتصل 
اتصالا" عجيباً » وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب » مزخرفة التلوين » 
بدبعة القترنتصّة" » يري الأبصارَ شعاع ذهبها » وتتحیتر الألباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها ؛ أبصرنا من تلك الحواتيم الحشبيئّة خاتماً مطروحاً 
جوف القبّة » لم يكن طوله أقل” من ستّة أشبار في عرض أربعة . وهي تلوح 
١‏ الميد » الواحد مائد من ماد : "مايل . 
۲ شراجيبها : شرفها . 
۳ بديعة القرئصة : بديعة الحلية بارزتما . 


۳-۹۵ 


. انتظامها امین كأن” دور کل" واحدة منها شبر أو شبران الغاية لعظم سموها‎ ٣ 

والقبّة الرصاص محتوية على هذه القبة المذكورة وقد شندات أيضاً بأضلاع 
عظيمة من انلسشب الضخام » :موئقة الأوساط بنطق مدید » وعددها ثمان 
وأربعون ضلعاً » بين کل" ضلم وضلع أربعة آشبار » قد انعطفت انعطافاً عجيباً » 
واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الحشب أعلاها » ودور هذه القبة الرصاصية 
ثمانون خطوة » وهي مثتا شبر وستون شبراً » والحال فيها أعظم من أن يبلغ 
وصفها » وَإِنّما هذا الذي ذكرناة نبذة يُستد”ل” بها على ما وراءها . 

وتحت الغارب المستطيل السمتی النسر » الذي تحت هاتين القبتين » مدخل 
عظيم هو سقف للمقصورة › بينه وبینها سماء جص مزينة » وقد انتظم فيه من 
الحشب ما لا يحصى عدده » وانعقد بعضها ببعض » وتقوس بعضها على بعض » 
وترکتبت تركيبآ هائلا” منظره . وقد أدحلت في ابحدار كله دعائم للقبتتین 
المذكورتين . وني ذلك الحدار حجارة » کل" واحد منها يزن قناطير مقنطرة » 
لا تنقلها الفيّلة فضلا" عن غيرها . فالعجب کل العجب من تطليعها إلى ذلك 
اوضع افرط السو » وكيف تمكتنت القدرة البشرية لذلك ؛ فسبحان من 
آلهم عباده إلى هذه الصنائع العجيبة » وسعينهم على التأتي لا ليس موجوداً 
في طبائعهم البشرية » ومتظهر آياته على أيدي من يشاء من خلقه » لا له سواه ! 

والقبتتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة قد قامت فوقها أرجل قصار 
ضخام من الحجارة لصم" الكبار » وقد فتح بين کل رجل ورجل شمسية » 
واستدارت الشمسیات باستدارنها » والقبنتان في رأي العين واحدة » وکنینا عنها 
باثنتين لکون الواحدة في جوف الأخرى ؛ والظاهر منها قبة الرصاص . 

ومن جملة عجائب ما عایتاه في هاتين القبتین أن لم نجد فیهما عنکبوناً ناسجاً 
على بعد العهد من اتفقتّد مما من أحد والتعاهند لتنظيف مساحتهما » والعنکبوت 
في أمثالهما موجود كثير . وقد كان حمق عندنا أن الحامع الکرم لا تنسج فيه 
العنکبوت » ولا بدخله الطیر العروف بافطاف ‏ وقد تقد م ذكرنا لذلك في 
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هذا التقييد . فانصرفنا منحدرين + وقد قضينا عجاً عجاباً من هذا المنظر العظيم 
شأنه » العجز وضعه » الرفع عن الإدراك وصفه » ويقال : إنه ما على ظهر 
العمور أعجب منظراً ولا أبعد سمو ولا أغرب بنياناً من هذه القبّة الا" ما حکی 
عن قبّة بيت المقدس » فإتها يحكى آنبا أبعد في الارتفاع والسمو من هذه . 
وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها 
عند معاينها بالصعود إليها والولوج داخلها من أغرب ما يحداث به من عجائب 
الدنيا » والقدرة لله الواحد القهار » لا إله سواه . 


رتبهم ي جنائز هم 


ولأهل دمشق وغيرها من هذه البلاد ني جنائرهم رتبة! عجيبة » وذلك أنهم 
يمشون أمام الحنائز بقدرَاء يقرأون القرآن بأصوات شجية » وتلاحين مبكية » 
تكاد تنخلع ها النفوس شجواً وحناناً » يرفعون أصواتهم بها » فتتلقاها الآذان 
بأدمع الأجفان » وجنائرهم یصلّی عليها في ابلامع قبالة القصورة » فلا بد لكل 
جنازة من الجاع » فإذا انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا إلى موضع الصلاة 
عليها » الا" أن يكون الميت من أئمة اللجامع أو من سدنته » فإن الحالة المميزة . 
له في ذلك أن يدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه . وربما اجتمعوا للعزاء 
بالبلاط الغربي من الصحن بإزاء باب البريد » فیصلّون أفراداً أفراداً » ويجلسون 
وأمامهم ربلْعات من القرآن يقرأونها » ونقباء ابلنائز يرفعون أصواتهم بالتداء 
لكل“ واصل لعزاء من حتشمي البلدة وأعيائهم وبحلونيم بخططهم" افائلة 
الي قد وضعوها لکل" واحد منهم بالاضافة إلى الدين » فتسمع ما شعت من 
صدر الدين أو شمسه أو بدثره أو نجمه أو زينه أو بپائه أو جماله أو مجده أو 

. أراد بالرتبة عادة من الاحتفال‎ ١ 

۲ الخطط : آراد بها ألقاب الشرف . 
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فخره أو شرفه أو معینه أو محییه أو كيه أو نجيبه » إلى ما لا غاية له من هذه 
الألفاظ الوضوعة + وتستشبعتها » ولا سيما في الفقهاء » بما شئت أيضاً من سيد 
الالماء ایا نس وه الاسلام وفخر الشريعة وشرف الملّة ومفي 
الفريقتيئن » إلى ما لا نهاية له من هذه الألقاظ المنحالية . فیصعد کل واحد منهم 
إلى الشريعة ساحباً أذياله من الکبر » انيا عطفه وقذالّه۱ . فإذا استکملوا 
وفرغوا من القراءة وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وعاظهم واحداً واحداً بحسب 
رتبهم في المعرفة فوعظ وذکتر ولبّه على خندع الدثيا وحفار وأنشد في العی 
ما حضر من الأشعار ٹم خم بتعزية صاحب المصاب والدعاء له وللمتوفى ثم" 
قعد » وتلاه آخر على مثل طريقته إلى أن يفرغوا ويتفرقوا . فربتما كان مجلساً 
نافعاً لمن محضره من الذ کری . 

ومخاطبة أهل هذه اللحهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمویل والتسوید" وبامتثال 
الخدمة وتعظیم اضرة » وإذا لقي أحد منهم آحر مسلّماً بقول : جاء الملوله 
أو الحادم الحدءة » كناية” عن السلام » فیتعاطون الحال تعاطياً » وابحد" 


ار 
عندهم 0 » وصفة سلامهم إيماء لاركوع أو السجود » فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وختفلض » وبسط وقبنض » وربما طالت بهم 
الحالة في ذلك » فواحد ينحط وآخر یقوم » وعمائمهم تهنوي بینهم هويا . 
وهذه الحالة من الانمکاف الر كوعي في السلام كنا عهدناه لقتیننات النساء » وعند 
استعراض رقيق الإماء » فيا عجبا هؤلاء الرجال » كيف تحلوا بسمات ربات 
الحجال » لقد ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النفوس الأبيئّة منه » واستعملوا تكفير 
الذمي المنهي في الشرع عنه ! لهم في هذا الشأن طرائق عجيبة في الباطل . فيا 
للعجب »نهم > إذا تعاملوا ببذه المعاملة وانتهوا إلى هذه الغاية في الألفاظ بينهم 


. القذال : ما بين الأذئين من مؤخر الرأس‎ ١ 
. ؟ بالتمويل والتسويد أي بقول يا مولاي ويا سيدي‎ 
. العنقاء : طائر خرايي » أي أن اد عندهم غير موجود‎ ۳ 


A 


فبماذا يخاطبون سلاطینهم ويعاء لومم ؟ ! لقد تساوت الا ذناب عندهم والرؤوس » 
وم يمير لديم الرئيس والمرؤوس ! فسبحان خالق الق أطواراً » لا شريك 
له » ولا معبود سواه . 

ومن عجیب حال الصغير عندهم والکبیر » يجميع هذه ابلهات كلها › 
أنهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضین بالواحدة على الأخرى » ويركعون للسلام 
على تلك الحالة المشبهة بأحوال العنناةا مهانة” واستکانة" » كأنهم قد سيموا 
تعنيفاً » وأوثقوا تکتیفاً » وهم يعتقدون تلك الهيئة طم تمييزاً لهم في ذوي 
الخصوصية وتشريفاً » ويزعمون آنهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء » وراحة 
من الإعياء » والمحتثم منهم من يسحب ذيله على الأرض شبراً أو يضع خلفه 
اليد الواحدة على الأخرى ؛ قد تخذوا هذه المشية بينهم سنا > وكل منهم 
قد ین له سوء عمله فرآه حسناً » أستغفر الله منهم ! فان" نهم من آداب المصافحة 
عوائد تنجد د لهم الإيمان » وتستوهب لهم دن الله الغفران » لما بشر به الحديث 
المأثور عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في الصافحة » فهم يستعملوتما 
إثر الصلوات ؛ ولا سیما إثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 

وإذا ساتم الاءام وفرغ من الدعاء أقبلوا عليه بالصافحة » وأقبل بعضهم 
على بعض يصافح المرء عن ينه وعن يساره » فيتفرقون عن مجلس مغفرة » 
بفضل الله عر وجل" » وقد تقدام الذ کر فيما سلف من هذا التقييد أتهم ستعملونها 
عند رؤية الأهلّة » ویدعو بعضهم لبعض بتعرف بركة ذلك الشهر ويمنه 
واستصحاب السعادة والخير فيه وفيما يعود عليه من أمثاله ؛ وتلك أيضاً طريقة 
حسنة ينفعهم الله بها لما فيها من تعاطي الدعوات وتجديد المودات > ومصافحة 


المؤمنين بعضهم بعضاً رحمة من الله تعالى ولعمة . 


00000000000000 


. العئاة : الأسرى » الواحد عان‎ ١ 


۳۹۹ 


حسن سيرة السلطان 


وقد تقدام الذكر أيضاً في غير موضع من هذا الكتاب عن حسن سيرة 
السلطان مهذه الجهات صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب 4 وما له من 
المآثر المأثورة في الدنیا والدین » ومتابرته على جهاد آعداء الله » لأنّه لیس آمام 
هذه البلدة پلدة للاسلام » والشام أكثره بيد الافرنج » فسبّب الله هذا السلطان 
رحمة للمسلمين بپذه الحهات » فهو لا يأوي لراحة » ولا بخلد إلى دعة » 
ولا پزال سرجه جلسته ؛ إنا بهده البلدة نازلون منذ شهرین ائنین وحللناها وقد 
حرج لنازلة حصن الكدّرّك ۰ وقد تقدام الذكر أيضاً له » وهو عليه محاصر 
حى الآن » والله تعالى یعینه على فتحه . وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
السلمین بسند :۱ هلا السلطان والاضرین جلسه يذ كر عنه ف حضرة متحفل 
علماء البلد وفقهائه ثلاث مناقب ني ثلاث کلمات حکاها عنه رأينا إثبانها هنا : 
إحداها أن الحلم من سجایاه » فقال » وقد صفح عن جريرة أحد ابلسناة عليه : 
آما آنا فلان ايء فق المفنی احتب إل من أن آصیب ف الفقوية . وهذا 


في الحلم مزع أحتفي" . وقال أيضاً » وقد تشوشدات حضر ته الاشعار وجری 
ذكر من سلف من أكارم الملوك وأجوادهم : والله لو وهبت الدثيا للقاصد 
الآمل لما كنت أستكثرها له » ولو استفرغت له جميع ما في خزاتي لما كان 
عوضاً مما أراقه من حدر ماء وجهه ني استمناحه إياي .وهذا في الكرم مذهب 
رشيدي أو جعفري" . 

وحضره أحد مماليكه التمیتزین لديه بالحظوة والأثرة مستعديا على جمال 


. السدة : باب الدار ومدخلها‎ ١ 
. ؟ الأحنفي : نسبة إلى الأحنف بن قيس » الذي اشتهر بالحلم‎ 
. رشيدي : نسبة إلى هارون الرشيد . جعفري : نسبة إلى جعفر المتوكل أو إلى جعفر البر مكي‎ ۳ 
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ذكر أنه باعه جملا معيباً أو صرف علیه" جملا بعيب لم يكن فيه » فقال 
السلطان له : ما عسى أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم بينهم » والحق 
الشرعي A a‏ وتواهیه مم 1 وزتما آزا 
عبد الشرع وشحنته » والشحنة عندهم صاحب الشرطة » فالحق” يقضي لك 
أو عليك . وهذا ني العقد مقصد عمتري" . وهذه کلمات كفى با لهذا الساطان 
فخراً » والّه یمتع ببقائه الاسلام والمسلمين بمنه . 


شهر جمادی الآخرة » عرفا الله برکته 


استهل" هلالله ليلة الأحدر التاسع من شهر شتنبر؟ العجمي ون بدمشق › 
حرسها الله » على قدم الرحلة* إلى عكة » فتحها الله » والتماس ركوب البحر 
مع تجار التصاری وفي مراكبهم المُعمَدة لسفر الحريف المعروف عندهم 
بالصليبيّة » عرفنا الله في ذلك معهود خيرته » وتکنلنا بكلاءته وعصمته » 
و »> إنّه سبحانه افتان التان > ولي الطوأل والاحسان » لا رب 
غيره » وکان انفصالنا منها عشي يوم امیس انحامس من الشهر الذ کور » 
وهو الثالث عشر من شهر شتنبر الذ کور » في قافلة كبيرة من التجار السافرین 
بالسلع إلى عكة . 


من أعجب الأحاديث 


ومن أعجب ما يتحداث به في الدنئيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد 
الافرنج وسبليتهم يدخل إلى بلاد المسلمين ؛ شاهدنا من ذلك عند خروجنا 


۳ شتر ۽ أيلول . 
؛ على قدم الرحلة اي متأهبون ها . 
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أمراً عجيباً » وذلك أن صلاح الدين عند مناز لته حصن الكرك » المتقدام الذكر 
في هذا التاريخ » قصد إليه الإفرنج في جميعهم ٠»‏ وقد تألبوا من کل" أوب 
وراموا أن يسبقوه إلى موضع الماء ويقطعوا عنه الميرة من بلاد المسلمين . فصمد 
هم وأقلع عن الحصن مملته وسبقهم إلى موضع الماء . فحادوا عن طريقه 
وسلکوا طريقاً وعراً ذهب فيه أكثر دوابنهم » وتوجهوا إلى حصن الكرك 
المذكور » وقد سد عليهم بنیات الطرق القاصدة إلى بلادهم ول يبق لهم الا" 
طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء ویبعد" مداه عليهم بتحليق' يعترض فيه . 
فاهتبل" صلاح الدين ني بلادهم الغرة وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق 
القاصدة » فدهم مدينة ابوس وهجمها بعسكره فاستولى عليها وسبی کل" 
من فيها وأخذ إليها حصوناً وضياعاً . وامتلأت أيدي المسلمين سبياً لا حصى 
عدده من الافرنج » ومن فرقة من البهود تعر بالسّمرة منسوبة إلى السامري . 
وانبسط فيهم القتل الذريع » وحصل المسلمون منها على غنائم يضيق الحصر عنها > 
إلى ما اکتفت" من الأمتعة والذخاثر والأسباب والأثاث » إلى التعم والكتراع * 
إلى غير ذلك . وکان من فعل هذا السلطان الوفتق أن أطلق أيدي السلمین على 
جميع ما احتازته » وسم لهم ذلك » فاحتازت كل يد ما حوّت وامتلأت غنی 
ويساراً . وعفی الحيش على رسوم تلك ابلحهات الي مر عليها من بلاد الفرنج » 
وآبوا غالمین فائزين بالسلامة والغنيمة والإياب » وتحخلصوا من أسرى المسلمين 
عدداً كثيراً » وكانت غزوة لم يسمع مثلها في البلاد . 

وخرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين قد طرقوا بالغنائم کل" با احتواه 
وحصلت يده عليه » وكان مبلغ السي آلافاً لم نتحقق إحصاءها . ولتق السلطان 


. التحليق : السير في طريق دائري‎ ١ 
. اهسبل : اغتم‎ ۲ 

۳ اکتفت : أخذ . 

4 الکراع : اليل والبغال والممير . 


۳۷۲ 


بدمشق يوم السبت بعدنا الاقرب لیوم انفصالنا > واعنلشا أله جم" عسكره 
فيلا ویعود إلى لضن المل كور + فالله یعینه ویفتح عليه بعزّته وقدرته . ور جنا 
یا بللاد الفرنج وسبيلهم يدخل بلاد المسلمين » وناهيك من هذا الاعتدال 
في السياسة ! فکان مبیتنا ليلة ابلمعة بدارية » وهي قرية من دمشق على مقدار 
فرسخ ونصف ء م رحلنا منها سحر يوم ابلمعة بعده إلى قرية تعرف ببیت 
جن ۰ هي بين جبال > م رحلنا منها صبيحة يوم السبت إلى مدينة بانیتاس » 
واعترضنا في نصف الطريق شجرة بلوط عظيمة ابرم متسعة التتداويح! > 
اعدا آتها تعرف بفجرة ايراق فالتا خن اه شيل انا : هي حد بین 
الأمن واحوف ني هذه الطريق رامیت" الافرنج ؛ وهم الدواسة" و ۰ 
من" آخذوه وراءها إلى جهة بلاد المسلمين ولو بباع أو شبر أسر » ومن أخل 
دونها إلى جهة بلاد الإفرنج بقدر ذلك أطلق سبيله » لهم ني ذلك عهد يوفون به > 
وهو من آظرف الارتباطات الافرئجية وأغزينا:: 


ذكر مدينة بانیاس » حماها الله تعالى 


هذه الدينة ثغر بلاد المسلمين » وهي صغيرة » وها قلعة يستدير بها نحت 
السور مر ويفضي إلى أحد أبواب الدينة » وله مص تحت أرحاء . وكانت 
بيد الإفرنج فاستر جعها نور الدين » رحمه الله . وما محرث واسع في بطحاء متصلة 
يشرف عليها حصن لوفرنج يسمى هونین » بينه وبين بانياس مقدار ثلاثة 
فراسخ . وععمالة” تلك البطحاء بين الإفرنّج والمسلمين » لهم ني ذلك حد" یعرف 
بحد" المقاسّمة » فهم يتشاطرون الغلة على استواء » ومواشيهم مختلطة » ولا 
١‏ التدويم : مأخوذ من الدوحة » الشجرة العظيمة المتسعة . 
۲ الحرامية : اللصوص »© وهي لفظة عامية . 
۳ الحواسة : لمله استعملها جمعاً للؤرس وهو الشجاع الكثير القتل . 


۳۷۳ ۱۸ 


حيسف يجري بینهما فيها . فرحلنا عنها عشي يوم السبت المذكور إلى قرية تعرف 
بالمسية بمقربة من حصن الإفرنج المذكور فكان مبيتنا بها » م رحلنا منها يوم 
الأحد سحراً » واجتزنا في طریقنا بين هوين وتبسنین بواد ملتف الشجر » 
وأكثر شجره الرئد » بعيد العمق كأنّه الحندق السحیق المَهمُوَى » تلتقي حافتاه » 
ويتعلق بالسماء أعلاه ؛ يعرف بالاسطيل لو وبحته العساكر لغابت فيه » لا منجى 
ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه ؛ الهبط إليه والطاتم عنه عقبتان 
کوودان » فعجبنا من آمر ذلك المكان . فأجزناه ومشینا عنه يسيراً وانتهینا إلى 
حصن كبير من حصون الافرنج يعرف بتبتنین » وهو موضع تمكيس القوافل » 
وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة » وهي أم الملك الحترير صاحب عكة » دمّرها 
الله » فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن » ومککّس الناس تمكيساً غير مستقصى » 
والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنائير الصّورية على الرأس » ولا اعتراض 
على التجار فيه لاتهم يقصدون موضع اللك اللعون » وهو حل" التعشير » 
والضريبة فيه قيراط من الدينار » والدینار أربعة وعشرون قيراطاً . 

وأکر المعترضين في هذا المكس الغاربة > ولا اعتراض على غيرهم من 
جميع بلاد المسلمين » وذلك لمقدمة منهم أحفظت الإفرنج عليهم » سببها أن" 
طائفة من أنجادهم غدَرت مع نور الدين » رحمه الله » آحد الحصون فكان لهم في 
أخذه غنی ظهر واشتهر » فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكلسيئة ألزموها 
رژوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه الاینار المذكور في اختلافه على بلادهم . 
وقال الإفرنج : إن" هولاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا وسالهم ولا 
تراهم شيئ » فلا تعرضوا طربنا وتألبوا مع إخوانهم المسلمين علينا وجب 
أن نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا الکس سبب من الذكر 

ورحلنا من تبنين > دمرها الله جن پو الاثنين » وطريقنا كله على 
ضياع متصلة وعمائر منتظمة » سكانها كلها مسلمون » وهم مع الإفرنج على 


۳۷ 


حالة ترفيه » نعوذ بالله من e‏ 
ضمها وجزية على كل ر س دینار وخمسة قراريط ولا يعترضوهم في غير 
ذلك » ولهم على مر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً . ومساكنهم بأيديهم 
وجميع احوالهم مسروكة هم ۱ وکل ما بايدي الافر نج من الدن بساحل الشام 
على هذه السبيل » رساتیقهم كلها للمسلمين » وهي القرى والضياع » وقد 
آشریت الفتنة تلوب کر هم لما يبصرون عليه [خوانهم من أهل رساتيق المسلمين 
وعمافم رن أحوالهم من ال فيه لم ميد 
الطارئة على المسلمين : أن يشتكي الصنف الاسلامي جور صنفه الالك له > 
ومد سيرة ضده وعدوه الالك له من الإفرنج » ويأنس بعدله ۰ فإلى الله 
اتکی من هذه الال » e‏ تعز ية و ما جاء ٤‏ الكتاب العزيز : 
«إن' هي إلا" فتتتنك تضل" بها من" تشاه وتهندي من تام 0 . 
فتزلنا يوم الاثنين الذ کور بضيعة من ضياع عكة »> على مقدار فرسخ » 
۰ ۲ فيها ا 5 4 ۲ واس 
ورئیسها الناظر فیها من المسلمين مقد م من جهة الافرنج على من فيها من عمارها 
من المسلمين . ضاف جمیم أهل القافلة ضيافة” حفرلة حفيلة وأحضرهم صغيراً وكبيراً 
خرف مس را لو من الطعام قدامها هم » فعمهم بتكرمته . 
وکنا فیمن حضر هذه الدعوة . 
وبتنا تلك الليلة وصبحنا يوم الثلائاء العاشر من الشهر الذکور » وهو الثامن 
عشر لشتذبر » مدينة عکة + دمّرها الله » وحنمانا إل الدیوان » وهو خان معد" 
لنزول القافلة » وأمام بابه مصاطب مفروشة فیها کنتاب الدیوان من التصارى 
بمحابر الأبنوس المذهبة الحلى » وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بها » ورئيسهم 
صاحب الدیوان والضامن له يعرف بالصاحب ‏ لقب وفع عليه لكانه من اللحطة » 
شوق يار ل 8 1 0 
وهم یمرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير الحند . وكل ما یسچبی 


. ۱۰۵ سورة الأعراف » الآية‎ ١ 
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عندهم راجع إلى الضمان » وضمان هذا الديوان بمال عظيم . فأنرل التجار 
رحالهم به ونزلوا ني أعلاه » وطتلب رحنل من" لا سلعة له لا" يحتوي على 
سلعة مخبوءة فيه وأطلق سبيله فنزل حيث شاء . وکل ذلك برفق وتؤدة دون تعنيف 
ولا حمل . فتزلنا بها في بيت اكتريناه من نصرانيئّة بإزاء البحر » وسألنا الله تعالى 
حسن الحلاص وتيسير السلامة . 


ذكر مدينة عكة ؛ دمرها الله وأعادها 

هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام » وغّط الحواري المششآت في البحر 
كالأعئلام! » مرفاً کل" سفينة » والشبهة في عظمها بالقسطنطينية » مجتمع 
السفن والرفاق » وملتقتى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق » سككها 
وشوارعها تخص" بالزحام » وتضيق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفراً 
وطغياناً » وتفور خنازير وصلباناً » زفرة قذرة > مملوءة كلها رجا وعد رة . 
انتزعها الإفرنج من أيدي المسلمين في العشر الأول من المثة السادسة » فك لها 
الإسلام ملء جفونه » وكانت أحد شجونه . فعادت مساجدها كنائس » 
وصوامعنها مضارب للنواقيس » وطهدّر الله من مسجدها الخامع بقعة بقيت بأيدي 
المسلمين مسجداً صغيراً » يمجتمع الغرباء منهم فيه لإقامة فريضة الصلاة . وعنسد 
محرابه قبر صالح النبي » صل الله عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء »> فحرس الله 
هذه البقعة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس . 

وني شرق البلدة العين المعروفة بعين البقر » وهي الي آخرج الله منها البقر 
لادم » صلى الله عليه وسلم . والمهبط مده العين على أدراج وطيئّة » وعليها 
مسجد بقي محرابه على حاله » ووضع الإفرنج في شرقیه محراباً لهم . فالمسلم 


Ek: انظر سورة الرحمن © الآية‎ ١ 
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والكافر يجتمعان فيه » يستقبل هذا مصلا"ه وهذا مصلااه . وهو بأيدي النصارى 
معظم محفوظ > وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين . 

فكان مقامنا بها يومين » ثم" توجتهنا إلى صور يوم الحميس الثاني عشر 
لحمادى المذكورة » والموثي عشرين لشتنبر المذكور على البر » واجتزنا في طريقنا 
على حصن كبير يعرف بالزاب » وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة وعلى 
و مسورة تعرف پاسسکتَتدروفة . وذلك لطالعة مرکب بها أعتلمننا انه 
. پتوجه إلى يجناية طمعاً في الرکوب فيه » فحللناها عشي يوم الحميس الذ كور » لا" 
السافة بين الدینتین نحو الثلاثين ميلا > فتزلنا بها في خان معد" لتزول السلمین . 


ذکر مد صور ۰ دمرها الله ال 


مدينة ببضرّب بها الثل في الحصانة » لا تتلئقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة » 
قد آعد"ها الافرنج معا ادلة زمانیم » وجمعلوها مثابة لأمانهم » هي أنظف 
من عكة سککاً وشوارع » وأهلها لين في الکفر طبائع » وأجری إلى بر 
غرباء السلمین شمائل ومنازع ۰ فخلائقهم أسلجح' » ومنازهم أوسع وأفسح » 
وأحوال المسلمين با أهون وأسكن ء وعكة أكبر وأطغى وأكفر . 

وأما حصانتها ومناعتها فأعجب ما بحدث به » وذلك أنها راجعة إلى 
باپین 3 أحدهما ي البر » والاخر ثي البحر » وهو حيط ببا إلا من جهة واحدة 4 
فالذي في الب یفلفی إليه بعد ولوج ثلائة آبواب أو أربعة » كلها في ستائر" 
مشيدة محيطة بالباب » وأمنا الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين إلى ميناء 
ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منها » يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب 
ويحدق بها من الحانب الآخر جدار معقود بابلص" . فالسفن تدخل نحت السور 
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وترسو فيها » وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعنراضها 
الداخل واللخارج » فلا مجال للمراكب لا" عند إزالتها . وعلى ذلك الباب حراس 
وأمناء » لا یدخل الداخل ولا يخرج الخارج إلا على أعينهم » فشأن هذه الميناء 
شأن عجيب في حسن الوضع » ولعكة مثلها في الوضع والصفة لکتها لا تحمل 
السفن الكبار حمل تلك وانما ترسو خارجها والمراكب الصغار تدخل إليها . 
فالصورية کل وأجمل وأحفل . 

فکان مقامنا بها أحد عشر یوماً »> دخلناها يوم الحميس وخرجنا منها يوم 
الأحد الثاني والعشرین بلحمادى المذكورة » وهو آخر يوم من شتنبر » وذلك أن 
الر کب الذي كنا أملنا الركوب فيه استصغرناه فلم نَر الركوب فيه . 


عرس إفرنجي في صور 


وهن مشا هک زخارف الدنيا الحد ث 5 زاف و شاهدناه صوق 
ف أسول الأيام عند مینائها » وقد احتفل 0 جميع النصارى رجالا ونساء » 
. واصطفوا سماطيلن عند باب العَروس الهند اة » والبوقات تضرب والمزامير 
وجميع الالات اللهلوية » حى خرجت تتهادى بين رجلين یمسکانها من يمين 
وشمال » كأتهما من دوي آرحامها ۰ وهی 1 آبهی زي 3 وأفخر لياس 3 
تسحب آذیال اسر بر المذهب سحا على اطيئة المعهودة من لباسهم 4 وعلى داشا 
عصابة ذهب قد حفت بشبکة ذهب منسوجة > وعلى لبتها مثل ذلك منتظم 5 
وهی رافلة في ليها وحلتلها .نمی فتراً في فتر مشي الحمامة أو سير الخماءة » 
نعوذ بالله من فتنة المناظر » وأمامها جالّة رجاها من التصارى ي أفخر ملابسهم 
ال تست آذیاها خلفهم » ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانیّات 
يتهادين في آنفس اللابس ویترفان في أرفل الحلى ۰ والآلات اللهويّة قد 
تقد متهم ¢ و ااسلمون وساثر اانصاری دعن النظار قل عادوا 2 طريقهم سماطين 
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یتطلعون فیهم ولا كرون علیهم ذلك » فساروا بها حى آدخلوها دار بعلها » 
وآقاموا يومهم ذلك في وليمة . فاد انا الاتفاق إلى رؤية هذا النظر الزختري 
الستعاذ بالله من الفتنة فيه . 
سلمو عكة 

ثم“ عندنا إلى عکنة في البحر » وحللناها صبیحة" یوم الاثنين الثالث والعشرین 
من جمادی المذكورة » وأوّل يوم من شهر أكتوبر' » واکترینا في مركب كبير 
نروم الاقلاع إلى مسينة من بلاد جزيرة صقلية » والله تعالى كفيل بالتيسير 
والتسهيل بعزته وقدرته . وكانت راحتنا مده مقامنا بصور بمسجد بقي بأيدي 
المسلمين . وحم فيها مساجد أخر . فأعلمنا به أحد أشياخ أهل و e‏ 
أنها أخذت منهم سنة ماني عشرة وخمس مئة » وأحذت عكة قبلها باثني 
عشرة سنة بعد محاصرة طريلة وبعد استیلاء الا علیهم ؛ ذ كر لنا آنهم 
انتهوا منها ال نعوذ بالله منها » وآتهم حملتهم الأنفة على أن هموا برکوب 
خطة عصمهم اله منها » وذلك آتهم عزموا على أن یجمعوا أهاليهم وآبناء‌هم 
في السجد ابلامع وحملوا السیف علیهم غيرة من تملك النصاری لهم م بشخر جوا 
إلى عدو هم بعزمة نافذة ویصدموهم صدمة صادقة حبى يموتوا على دم واحد 
ويقضي الله قضاءه . فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورّعون منهم وأجمعوا على 
دفع البلد والحروج منه بسلام . فكان ذلك » وتفرقوا في بلاد المسلمين . ومنهم 
من استهواه حب الوطن فدعاه إلى الرجوع والسكى بينهم بعد أمان کنتب 
هم في ذلك بشروط اشترطوها » والله غالب على أمره » سبحانه جلت قدرته » 
ونفذت في البرية مشيئته » وليست له عند الله معذرة في حلول بلدة من بلاد الكفر 
إلا" مجتازً » وهو مجد مندوحة في بلاد المسلمين » لشقنّات وأهوال يعانيها في 

۲ المسغبة : الجوع . 
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بلادهم : منها الذلّة والمسكنة الناميّة ؛ ومنها سماع ما يفجع الأفئدة من ذكر 
من قداس الله ذكره » وأعللى ختطره » لا سیتما من أراذهم وأسافلهم ؛ 
ومنها عدم الطهارة 4 والتصرّف بين نازیر 3 وجمیع المحرّمات / إل غير 
ذلاك مما لا بنحصر ذكره ولا تعداده فاطذر اطذر من دخول بلادهم > والله 
تعالى السوول حسن الاقالة والغفرة من هذه الحطيئة الي زلّت فیها القدم » 
ولم تندارکها الا" بعد موافقة الندم ۰ فهو سبحانه ولي" ذلك ؛ لا رب غيره . 


ومن الفجائع الي يعاينها من حل" بلادهم آسری السلمین » يرسفون في 
الود » ویصرفون في. الخدمة الشافة تصریف العبید > والآسيرنات السلمات 
كذلك » في أسلوقهن خلاخیل الحديد » فتفطر هم الأفئدة ولا يعي الاشفاق 
عنهم شا ۰ 

ومن جمیل صنم الله تعالی لاسری الغاربة » بهذه البلاد الشامية الإفرنجية » 
أن کل" من بخرج من ماله وصية” من السلمین بهذه ابمهات الشامية وسواها تما 
یعینها بي افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم وأنّهم لا عاص هم سوی 
ذلك بعد الله عز وجل » فهم الغرباء التقطعون عن بلادهم . فملوك أهل هذه 
ابلهات من المسلمين والحواتين من الساء وأهل اليسار والراء تما ينفقون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ثور الدين » رحمه الله » نذر في مُرضة 
آصابته تفريق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة » فلمًا استبل" 
من مرضه أرسل في فدائهم ۰ فسیق فيهم فر ليسوا من المغاربة » وكانوا من 
حماة من جملة عمالته » فأمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم من المغاربة > 
وقال : هؤلاء یفتکنهم آهلوهم وجيرانهم » والغارية غرباء لا أهل هم . 
فانظر إلى لطیف صنع الله تعالى لهذا الصئف المغربي . 


۳۸۰ 


وقیتض الله لهم بدمشق رجلین من مياسر التجتار وكبرائهم وأغنيسائهم 
المنغمسين في البراء : آحدهما يعرف بنصر بن قوام ۰ والثاني بأبي الدار ياقوت 
موی العطاني »وتجارتهما كلها بهذا الساحل الإفرنجي »ولا ذكر فيه لسواهما » 
وما الأمناء من المقارضين » فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما » وشأنهما 
في الغنى كبير » وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفرنجيين خطير » وقد نصبهما 
الله عر وجل" لافتكاك الأسرى المغربيئين بأمواهما وأهوال ذوي الوصايا » لانهما 
القصودان بها ها قد اشتهر من أمانتهما وثقتهما وبذهما أموالهما في هذه السبيل » 
فلا يكاد مغربي یخَلّص من الأسر إلا" على أيديهما » فهما طول الدهر بهذه 
السبيل ینفقان أموالهما ويبذلان اجتهادهما ني تخليص عباد الله المسلمين من أيدي 
أعداء الله الكافرين » والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين . 


سوء الاتفاق 


ومن سوء الاتفاقات » المستعاذ بالله من شرها » أنّه صحبتا في طريقنا إلى 
نك من ی روطان رن ی و با كان أ تا 
على يدي أي الدر الم كور و فوصل في قافلته إلى عكة » 
وكان قد صحب النصارى وتخلاق بكثير من أخلاقهم » فما زال الشيطان يستهويه 
ويغريه إلى أن لبذ دين الإسلام فكفر وتنصّر مدة مقامنا بصور . فانصرفنا إلى 
عكة » وأعلمنا بخبره » وهو بها قد بنطس" ورجس » وقد عقد الزّنار » 
واستعجل الثّار » وحقّت عليه كلمة العذاب » وتأهّب لسوء الحساب » 
وسحیق المآب » نسأل الله عر وجل" أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والأحرة » 
ولا يعدل بنا عن المانّة الحنيفيئّة » وأن يتوفانا مسلمين » بفضله ورحمته . 


۱ بطس : عمد » معربة عن الإسبانية , 


۲۸1۱ 


وهذا الحنزير صاحب عكة » المسمى عندهم بالملك » محجوب لا يظهر » 
قد ابتلاه الله بادام » فعجتل له سوء الانتقام » قد شغلته بلواه في صباه » عن 
نعم دنیاه » فهو فيها يشقى » ولعتذاب الآحرة آشد وأبقى . وحاجبه وصاحب 
الخال عوضتّه خاله القتومس' » وهو صاحب الجببی » وإليه ترتفع الأموال » 
والشرف على اللجتميع با مكانة والوجاهة » وكبر الشأن في الافرجية اللعينة » 
القتومس اللعين » صاحب طرابالس وطبَرية » وهو ذو قدر ومنزلة عند 
الإفرنج » وهو الموؤهّل للملك والمرشّح له > وهو ءوصوف بالدهاء والمكر . 
وكان أسيراً عند نور الدين نحو اثني عشرة سنة أو أزيد » م" نحص مال عظيم 
بذل في نفسه مدأة صلاح الدين وعند أوّل ولايته > وهو معترف لصلاح الدين 
بالعبودية والعتق . 

وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقها » ویقتصند 
بقوافل البخال على تبئنين لوعورنها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة » 
وهي ماء عذب » وسعتلها نحو ثلالة فراسخ أو أربعة » وطوها نحو ستّة فراسخ . 
والأقوال فيها تختلف » وهذا القول أقربها إلى الصحة » لآنا لم نعاينها » وعرضها 
أيضاً مختلف سعة وضيقاً . وفيها قبور كثيرة من قبور الأنبياء »> صلوات الله عليهم ؛ 

کشعیب وسليمان ويهوذا وروبيل وابنة شعيب زوج الكليم موسی وغيرهم » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وجبل الطور منها قريب . 

وبين عكتة وبيت القدس ثلاثة أيام . وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية ینام » 
وهو بين الغرب والقبلة من عكنة إلى جهة الإسكندرية » والله يعيده إلى أيدي 
المسلمين » ویطهره من أيدي المشركين » بعزته وقدرته . 


. القومس : مأخوذة عن الاسبائية قوميز : الکونت‎ ١ 


YAY 


عكة وصور 


وهاتان المدينتان » عكنّة وصور ء لا بساتين حوهما » واتما هما في بسيط 
من الارض أفيح متصل بسيف البحر » والفواكه تجلب إليهما من بساتینهما 
الي بالقرب منهماء ولهما عمالة متسعة » وابلبال الي تقرب منهما معمورة 
بالضياع » ومنها تنجنبی الثمرات إليهما . وهما من غر البلاد . ولعكة في 
الشرق منها » مع آخر البلد؛واد يسيل ماء . وها مع شاطئه مما یتصل بالبحر 
بسيط رمل ۸ یر أجمل منه منظراً ولا ميدان للخيل یشبهه» ولیه ركوب صاحب 
البلد کل" بكرة وعشية » وبه يجتمع السکر » دمره الله . ولصور عند بابها 
البري عين معينة حدر إليها على آدراج . والابار واللحباب بها كثيرة لا تخلو 
دار منها » والله تعالى يعيد إليها وإلى أخواتها كلمة الإسلام عنه وكرمه . 


في المركب الشراعي 


وني يوم السبت الثامن والعشرين لحمادى المذكورة » والسادس لا کتوبر » 
صعدنا إلى المركب » وهو سفينة من السفن الكبار » عنة الله على المسلمين بالماء 
والراد » وحاز السلمون مواضعهم بانفراد عن الافرنج . وصعده من التصاری 
العروفین باللتربین! » وهم حجاج بيت المقدس » عالم” لا يحلصى ينتهي 
إلى آزید من آلفي إنسان» أراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة ومأمول التسهیل 
والصنع الحميل تّه وکرمه » لا معبود سواه . ونحن به منتظرون موافقة الریح 
وكمال الوسق > بمشيئة الله ع وجل . 


. لفظة إسبانية معناها احجاج أو الزوار‎ ١ 
ف‎ 


۳۸۳ 


شهر رجب الفرد » عر فنا الله بركته ویمنه 


استهل" هلالله لب" الثلاثاء » بموافقة التاسع لشهر أكتوبر » ونحن على ظهر 
المركب بمدرْسى عة منتظرون كال وستقه والإقلاع بامم الله تعالى وبركته 
وجميل صنعه وکرم مشیئته . وتمادى مقامنا فيه مدة اي عشر یوماً لعسدم 
استقامة الريح . 

وني مهب الريح بهذه الحهات سر عجيب » وذلك أن الريح الشرقية لا مهب 
فيها الا" في فصلي الربيع والدريف » والسفر لا يكون إلا" فيهما » والتجار 
لا بنزلون إلى عكة بالبضائع إلا" في هذين الفصلين . والسفر ي الفصل الربيعي 
من نصف أبربل > وفيه تتحرك الريح الشرقيّة وتطول مدا إلى آخر شهر مايه » 
وأكثر وأقل" بحسب ما يقضي الله تعالى به . والسفر في الفصل الحريفي من نصف 
أكتوبر » وفيه تتحرّك الربح الشرقية » ومداما أقصر من الدة الربيعية » 
وإنّما هي عندهم خدّلسّة من الزمان قد تكون خمسة عشر بوماً وأكار وأقل . 
وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف » والريح الغربيئة أكثرها دواماً . 
فالسافرون إلى المغرب وال صقلية وال بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية 
في هذين الفصلين انتظار وعد صادق » فسبحان المْبنّد ع في حكمته » المعجز 
في قدرنه » لا له سواه . 

وکتا طول هذه المد ة الي أقمنا فيها على ظهر الرکب نبيت في البر ونتفقد 
المركب في الأحيان . فلمًا كان سحّر يوم الحميس العاشر لرجب المذكور » 
والثاءن عشر لأكتوبر ۰ أقلع المركب » وکا على عادتنا في الب بائتين » ول 
يحسن النهار لاروم بأهبة السفر » فضيعنا الحزم ونسينا المثل الضروب في إعداد الاء 
والزاد وأن لا يفارق الإنسان رحله . فأصبحنا والمركب لا عين له ولا أثر » 
فاكثرينا للحين زورقاً كبيراً له أربعة مجاذيف وأقلعنا نتبعه » وكانت مخاطرة 
عصم الله منها » فأدركنا المركب مع العشي" » فحمدنا الله عر وجل“ على ما من" به » 


۳۸ 


وكان أوّل” ذاث اليوم يوم شداثنا في هذا السفر الطويل » وآخره والحمد لله يوم 
فرجنا » ولله الحمد والشكر على کل" حال . 

واتصل جرینا والریح الوافقة تأخذ وتدع نحو خمسة یام > ثم هبت علینا 
الريح لغربيَة من مکلمنها دافعة في وجه الرکب ۰ فأخذ رئیسه ومدباره ارومي 
اتوي » وكان بصيراً بصنعته » حاذقاً في شغل الرياسة البحرية » يراوغها 
تارة يميئاً وتارة شمالا" طمعاً أن لا برجم على عقبه » والبحر في أثناء ذلك رهوا 
ساكن » فلمًا كان نصف الليل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسع عشر لرجب 
المذكور » والسابع والعشرين لأكتوبر » تردادت علينا الريح الغربية فقصفت 
ره" الصاري العروف بالأردمون وألشّت نصفتها ني البحر مع ما اتصل بها 
من الشراع » وعصم الله من وقوعها ي الرکب ‏ لأنّها كانت تشبه الصواري 
عظماً وضخامة » فتبادر البحريون إليها » وحنط شراع الصاري الكبير » وعتّطل 
الرکب من جره » وصیح بالبحربين اللازمین للمشاري" المرتبط پالرکب > 
فقصدوا إلى نصف الحشبة الواقعة في البحر وأحرجوها مع الشراع الرتبط بها ؛ 
وحصلنا في أمر لا بعلمه الا" الله تعالى » وشرعوا في رفع الشراع الكبير » وأقاموا 
في الأردمون شراعاً يعرف بالد لون* » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » 
وقد من الله عز وجل بالسلامة , 

وشرع البحريون في (صلاح قريّة أخرى من خشبة كانت معّدة عندهم ؛ 
والريح الغربيئة على أوّل بلتاجها » ونحن بين الیأس والرجاء ردد سغلئيين حسن 
الثقة يحميل صنع الله تعالى وحتفي لطفه » ومعهود فضله » سبحانه » هو أهل 
ذلك » جلت قدرته » وتناهت عظمته » لا اله سواه . 


. رهو : ساكن‎ ١ 

۲ القرية : مود الشراع الذي يحمل في عرضه من أعلاه . 
۳ الشاري : زورق النجاة . 

4 الدلون : شراع صغير . 


۳/۸۰ 


وي يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه تحر كت الريح الشرقية نسیماً فاتراً 
علیلا" » فاستبشرت النفوس بها رجاء في نمائها وقوتها » فكانت نفساً خافتاً . 
م بعد ذلك عََثّى البحر ضباب رقيق سكنت له آمواجنه فعاد كأته صرح 
ولاك عل 5 7 E‏ 5 
ممرد من قوارير' ولم يبق للجهات الأربع نفس یتسم » فبقينا لاعبين على 
صفحة ماء » تخاله العبن سبيكة لجتين » كأنا نجول بين سماءين . وهذا المواء 
الذي يسميه البحریون الغليي" . 

وني ليلة االحميس الرابع والعشرين لرجب المذكور » وهو أوّل يوم من 
وكاد لا يخلو أحد منهم يك | أي کرام كرا اراي + من اقم في دده 
وتقد م فسیسوهم لاصلاة في الرکب . بهم » م" قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذ کر هم بشرائع E ENE‏ 
وتمادينا على تلك المالة أكثر تلك الليلة » ثم” آصبحنا بمثل ذلك المواء الساکن > 
واتتصل بنا ذلك إلى ليلة الأحد السابع والعشرين منه » فتحر کت ريح شمالية » 
فعاد المركب ببا بلحريته واستبشرت النفوس » والحمد لله . 


شهر شعبان الکرم » عر فنا الله خيره 

غلم" لاله علينا » فأكلنا عدة يام رجب » فهو على الكمال من لبلة 
انگمیس » بموافقة الثامن من نونبر » وقد تم لنا على ظهر البحر » ومن يوم إقلاعنا 
من عكة > اثنان وعشرون یوما حى عد منا الانس > واستشعر نا الط 
واليأس ؛ وصنع الله عر وجل" مأمول » ولطفه الحفي بنا كفيل ينه وكرمه . 
دقل آزادبايدي الا > لکن هم من هذا الرکب » عنة الله » في مدينة جامعة 
TT ١‏ الآ 4£ ا المصقول . 

۲ الغليني : اطواء الساكن . معربة . 


۳ وئر : تشرين الثاني . 


۳/۳۹ 


لمرافق » فکل" ما ینحتاج شراؤه يوجد » من خبز » وماء » ومن جميع الفواكه 
والا دم > كالرمّان والسفرجل والبطيخ السندي والكلمترى والشاه بتوط 
والموز واحمّص واباقلاء نبا ومطبوخآ ولبصل والثوم والتين وابلین 
والحوت » وغير ذلك مما يطول ذکره + عایتا جمیع ذلك یباع . وني خلال 
هذه الم كلها لم يظهر لا بر » والله بأتي بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من المسلمين » رحمهما الله » فق فا في البحر » ومن 
البلغریین اثنان أيضاً » ومات منهم بعد ذلك خلق كثير و منهم واحد 
في البحر حباً » فاحتمله الموج أسرع من خطفة البارق > وورث هژلاء الأمواتة 
من السلمین والتصاری البلغریتین رئيس الر کب » لأتها سنة عندهم في كل 
من بموت في البحر » ولا سبیل لوارث الیت إلى ميراثه . فطال عجبنا من ذلك . 

وي ستحر يوم الثلاثاء السادس من الشهر الورخ » والثالث عشر من 
نوذبر > ظهرت لنا جبال في البحر » وقد اشتدات الریح الغربيئة » وتوال 
إعصارها » وکانت تتقلّب بالقبول والد"بنور . فأبكأثنا إلى أحد تلك ابلبال » 
فأرسینا عنده . وسألنا عن الموضع » فأعلمنا أنه من جزائر الرمانية . وهذه 
الحرائر تنیتف على الثلاث مئة وخمسين جزيرة» وهي إلى عمل صاحب القسطنطينية » 
والروم يحذرون آهلها کحذر السلمين ؛ لأنهم لا صلح بينهم » فأقمنا بذلك 
الرسی يوم الثلاثاء الذ کور وصدرٌ یوم الاربعاء بعده . ونزل من تلك اجلتزيرة 
قوم بايعوا أهل الرکب بعض ساعة من النهار في الحبز واللحم بعد آمان آخذوه . 

ثم” آقلعنا يوم الأربعاء المذ كور > وقد تم لا على ظهر المركب عانية وعشرون 
يوماً » وظهر لنا يوم الحميس بعده بر جزيرة آقتریطش ء وهله الحزيرة أيضاً 
لعمل صاحب القسطنطينية > وطوها ينيف على الثلاث مئة ميل » وقد تقد م 
ذكرها في سفرنا البحري إلى الإسكندريئة » فبقينا جري بطوفا وهي منا على اليمين » 
والبحر في أثناء ذلك كله هائل » والربح لا توافق»ونحن ننتظر الفرج من الل عز 
وجل بصبر جميل» ونرتقب منه جل" جلاله معهود" التیسیر والتسهيل عنه ولطفه . 


YAY 


ثورة الريح الشمالية 


ون يوم السبت العاشر لشعبان المذكور » والسابع عشر لنونبر » انقطع عتا 
بر الحزيرة المذكورة » ونحن نجري بريح شمالية موافقة » فذائرت' وعصفت 
فطار ها المركب مجناحي شراعه » والبحر بها قد جن" واستشرى بفاجه » وقذفت 
بالزبد آمواجنه » فتخال غواربته المتموجة جبالا" مثلجة » ومع تلك استشعرت 
الفوس الانس » وغلب رجاژها اليأس » وقد كنا مدة الستة وعشرين يوم 
المذكورة » التي لم يظهر لنا فيها بر » نترجم" الظنون » ونغازل اون » حذراً 
من نفاد الزاد والاء > واحصول بين الهلکنین ابلوع والظماء » فمن قائل 
يقول : نا قد ملنا في جنربنا إلى بر الغرب » وهو بر فريقية » وآخر يزعم : 
أتا قد ملنا إلى بر الأرض الكبيرة» بر القسطنطينية وما يليهاء ومنهم من يقول : 
إلى اللاذقية جهة الشام » ومنهم من يقول : إلى دمياط بر الاسكندرية . وكنا 
نحذر أن تلجتا الريح إلى إحدى جزائر الرمانيئّة الحالية » فنتشنتو فيها » أو 
تضطرنا الحال إلى المعمور منها . وليس في هذه الوجوه التوقعة كلها وجه فيه 
حظ لمختار » حى أني الله بالفرج » وأذهب الباس والياس » ومكدّن في النفوس 
الایناس » بعد مكابدة الأمرين » ومقاساة البرحنین » فلله در القائل : 
لبحر مر المذاق صعب لا جعلت حاجتي لد 


سر ۳ ۳9 4 5 ۳۳ م ر ص 
ایس" ماع وحن طين فما عسى صبرنا عليه 


وحن الان بفضل الله تعالى نتطلّم البشری بظهور بر صقلية » إن شاء الله . 


. ذثرت : غضيت © بريد هاجت‎ ١ 


YAR 


الرياح العاصفة الغربية 


وني النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه انقلبت الریح غريية » وكشف 
النوء من الغرب » وجاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال . وأصبحنا يوم 
الأحد المذكور والهول يزيد » والبحر قد هاج هائجته » وماج مائجته » فرمى 
بموج كالحبال » يصدم المركب صدمات یتقلّب ها على عظمه تقلّب الغصن 
الرطيب » وكان كالسور علواً فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرمي في وسطه بشآبیب 
كالوابل المنسكب فلما جن" الليل اشتد تلاطمه » وصکت الاذان غماغمه » 
واستشری عصوف الريح . فحطّت الشرع » واقتصرٌ على الدلالین الصغار 
دون أننصاف الصواري . ووقع اليأس من الدنيا » وودعنا الحياة بسلام ؛ وجاءنا 
الموج من کل مكان » وظنتا أنّا قد أحيط بنا » فيا لها ليلة بشیب ها سنود 
الذ وائب » مذكورة في ليالي الشوائب › مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب ! 
ونحن منها في مثل ليل صول طولا"" » فأصبحنا ولم نکند" . فكان من الاتفاقات 
الموحشة أن أبصرنا بر إقريطش عن يسارنا » وجباله قد قامت أمامنا » وكنًا قد 
خلفناه عن يننا » فأسقطثنا الريح عن رانا » ونحن نظن آنا قد جزناه . 
فسقط في أيدينا » وخالفنا المجرى المعهود الیمون » وهو أن يكون البرّ الذ كور 
منا يميناً»في استقبال صقلية. فاستسلمنا القدر » وتجرعنا غخْصّص هذا الکدر » وقلنا : 


سيكون” الذي فضی سخط العبد أو رضي 


وني أثناء ذلك انبسطت الشمس » ولان البحر قلیلا" » وصممنا نروم آخذ 
مرسی أي البرّ الذکور إلى أن يقضي الله قضاءه وينفذ حکمه » ولکل" سفر 


: مثل مدتزع من قول حندج الري » الذي رواه ياقوت في مادة صول‎ ١ 
في ليل صول تناهی العرض و الطول كأنما صبحه في الیل موصول‎ 
. وصول بلد‎ 
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أوان» وسفر البحر تما هو ني إبانه » والمعهود من زمانه > لا أن تسف ني 
فصول أشهر الشتاء اعتسافنا له » والأمر لله من قبل ومن بعد . فالحنتر الحذر » 
من ركوب مثل هذا الحطر » وان كان المحذور » لا يغني عن المقدور شيا › 
وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ثم إن ا E‏ 
يمينا وعدنا إلى قريب من المجرى المقصود » وجرینا بعض ليلة الثلاثاء الثالث 
عشر مته» وقد تم" لنا على ظهر الر کب أربعة وثلاثون یوم والشرع مصلبةا 
وهو عندهم آعدل جري لأنّه لا یکون إلا" بالریح الي تتلقى موختر ۳ 
في مجراه » فأصبحنا یوم الثلائاء الذ كور على مثل تلك الخال » وساعدت الریح › 
ففرحنا وسّررنا » وطلعت علینا مرا کب قاصدة مقصدنا فاستبشرنا بها وعلمنا 
أنا على يحرى مقصود » ولّه الحمد والشکر على کل" حال من الأحوال . 

م انقلبت الریح غربيئة » وهبت عاصفاً » فأبكأتئنا اضطراراً بعد أن جرت 
لنا بعض ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء إلى مرسى من هراسي جزائر الرمانيئة » 
وهو رس الحزيرة » ومنه إلى الأرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا عشر ميلا › 
فأصبحنا به يوم الحميس انحامس عشر لشعبان الکرم » والثاني والعشرين لنونیر » 
فحمدنا الله عز وجل على ما من به من السلامة » وتوافت بعدنا إلى ذلك المرسى 
خمسة مراكب » منها اثنان كانا قد أقلعا من بر الإسكندرية عن عهد نحو 
خمسين يوم فأسقطتهما الريح » فأقمنا بذلك المرسى أربعة ینام » وجداد الناس 
به الماء والزاد لأن العمارة كانت متا قريباً » فنزل أهل الحزيرة وبایعوا أهل 
ار رو و من الادم . ولم يكن خبزهم 
برا خالصاً إتما كان خلبطاً بالشعير وكان يرب للسواد . فتهافت الناس عليه 
على غلائه » ول يكن بالرخیص في سومه » وشکروا الله على ما من" یم 

وني هذا المرسى كمل لنا على ظهر البحر آریعون يوماً » والحمد لله على 


١‏ سل روما مل هکل شا وک زو 


۱۹۰ 


کل حال » ومدة مقامنا بالمرسى لم بفتر عصوف الريح الغربيّة » وعادت آشد" 
ما يكون هبوباً . فحمدنا الله تعالى على أن لم تأخذ'نا وحن على ظهر البحر جارين » 
| والحمد لله عل جميل صنعه . 

وأقلعنا من المرسى المذكور يوم الاثنين التاسع عشر لشعبان المذكور › 
والسادس والعشرين لنونبر » بريح طيبة موافقة » فاستبشرنا بها واستطلعنا جميل 
صنع الله ع وجل" ولطف قضائه » لا رب سواه . وتمادى سيرنا إلى يوم الحميس 
الثاني والعشرين لشعبان » والتاسع والعشرين لنونبر » 0 انقلبت الريح غربية 
وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف ۰ وزجتها! ربح عاصف » وتقدامها برق 
خاطف ۰ فأرسلت حاصباً من البترّد صبّته علینا في الر کب شآبيب متداركة » 
فارتاعت له النفوس » ثم” أسرع انقشاعها » وانجلى عن الأنفس ارتياعها » 
وبتنا ليلة الجمعة مبیت وحشة وطالعنا بها اليأس من مکمنه » غلما أسفر الصبح 
وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لائحا آمامنا . فيا ها بشرى ومسرة » لو ۸ تعد" 
حسرة في كرة ! فأمسينا ليلة السبت »وهو أول يوم من دجنبر"» ونحن على إدراكه 

في أقل” من ثلثها أو منتصفها ۰ ولكل" أجل كتاب وميقات » وكم أمل تعترض 
دونه الافات » فما كان إلا" كلا ولا حى ضربت في وجوهنا ا 
على الأعقاب » وحالت بين الابصار والارتقاب . وما زالت تعصف » حبى 
كادت تنسف وتقصف » فحطّت الشرع عن صواريها » واستسلمت النفوس 
لباريها » وترکنا بين السفينة ومجریها > وتتابعت علينا عوارض ديم » حصلنا 
منها ومن الليل والبحر في ثلاث ظلّم » وعباب الموج تتوالى صدماتنه » وتتطفر 
الألباب رجفاته . فنبذت نفوستنا کل أمنية » وتأهمبت للقاء المنية . 

وقطعنا هذه الليلة البهماء في مصادمة آهوال » ومکابدة أوجال » ومقاساة 
آحوال » و  !‏ أصبحنا يوم السبت ليوم عصیب ۰ أخذ من 
ا اا . ۱ 
٩‏ دجت .+ کانوث الأول . 


۳۹۱ 


هول ليلته بأوفر نصيب ۰ والأمواج والرياح تترامی بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا القضاء » وتمسكنا بأسباب الرجاء . م تداركنا صنع الله تعالى مع المساء 
ففئرت الريح ولان من البحر وأسفر وجه ابو . وأصبحنا يوم الأحد ثاني 
دجنبر » واللامس والعشرين لشعبان » وقد بندل لنا من انلوف الأمان » 
وتطلعت الوجوه كأنها انتشرت من الأكفان » وساعدت الريح بعض" مساعدة . 
فعدنا نطلب من الب أثراً بعد عين » ونرجم الظنون بين مَتى وأين » والله عزّ 
وجل لطيف بعباده » وكفيل ععهود صنعه الحميل ومعتاده » لا رب سواه . 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله البركة والقبول فيه 
گنه وكرمه » لا رب غيره 


استهل" هلالّه ليلة” ابمعة السابع لشهر دجنبر ونحن بإزاء الأرض الكبيرة 
على مئن البحر مثرددين » وقد من الله علينا بريح شرقيتة فاترة الهب سرنا بها 
سيراً رويداً حنى وصلنا هذا الوضع من زاء الأرض الكبيرة المذكورة » وأبصرنا 
فيها ضياعاً وعمارة كثيرة » أعللمنا آتها من قللَورية' » وهي من بلاد صاحب 
صقلية » لان" بلاده في الأرض الكبيرة تتصل نحو شهرين . وببذا الموضع نزل 
كثير من البلغرینین فائزین بأنفسهم لسغبة مسّت أهل المركب لعدم ال اد. ونفاده.. 
وحسبك أتا كنا نقتصر على مقدار رطل من الحبز اليابس نتفسّمه بين أربعة مثا 
لَه بیسیر من الماء فنتبلغ به . وکل من نزل من البلغريتين باع فضلة زاده » 
فترقّق المسلمون بابتياع ما آمکن منه على غلائه وانتهى إلى مقدار خبزة بدرهم 
من الخالص ۰ فما ظنّك بمداة شهرين على ظهر البحر في مسافة ظن الناس آنهم 
يقطعونها في عشرة آبام أو خمسة عشر یوماً الغاية » فالحازم من" أدخل زاد 
ثلاثين پوماً ‏ وسائر الناس لعشرين يوماً » وللحمسة عشر يوماً . 

١‏ قلورية : كلابريا. 


۳۹۲ 


ومن العجب في الاتفاقات في الأسفار البحريّة أنّا استطلعنا على ظهر البحر 
أهلّة ثلاثة أشهر : هلال رجب » وهلال شعبان » وهلال رمضان هذا . وفي 
يوم مستهلّه مع الصباح آبصرنا أمامنا جبل النار » وهو جبل البركان الشهور 
بصقلية » فاستبشرنا بذلك » والله تعالى يعظم أجورنا على ما كابدناه » ويختم لنا 
بأجمل الصنع وأسناه » وبوزعنا في کل" حال شكر ما أولاه » بمنّه وكرمه . 

ثم حرکتنا من ذلك الموضع ريح موافقة » فلمًا كان عشي يوم السبت ثاني 
الشهر المذ كور اشتد" هبوبها فجت الرکب ترجية سريعة » فلم يكن الا" كلا 
ولا حى أد تنا إلى أوّل المضيق والليل قد جتن" » وهذا المضيق ينحصر فيه البحر 
إلى مقدار ستة أميال » وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال » يعترض من بر الأرض 
الكبيرة إلى بر جزيرة صقلية » والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل العرم » 
ويغلي غلنیان الرجل » لشدة احصاره وانضغاطه » وشتقه صعب على المراكب . 
فاستمر مركبنا في سيره ۰ والريح الحنوبيّة تسوقه سوفاً عنيفاً » وبر الأرض 
الكبيرة عن بميننا » وبر صقلية عن يسارنا . 


الإشراف على الغرق 


فلمًا كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر البارك » وقد شارفنا مدينة 
مسسينة من اللحزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحريين بان" المركب قد أمالته 
الریح بقوتها إلى أحد البرین وهو ضارب فيه » فأمر رئيسهم بحط الششرّع للحين » 
فلم ينحط شراع الصاري المعروف بالأردمون » وعابلوه فلم بقدروا عليه لشداة 
ذهاب الريح به » فلمًا أعياهم مزقه الرائس" بالسكين قطتعاً قطعاً طمعاً في 
توقيفه » وني أثناء هذه المحاولة سنح الرکب" بكتذكله على الب » والتقاه 
١‏ الرائس : ربان المركب . 
۲ سلح المركب : لصق بالأرض . 


۳۹۳ 


بسكانيله » وهما رجلاه اللتان یتصرف بهما » وقامت الصيحة الحائلة في المركب » 
فجاءت الطامة الكبرى ۰ والصّداعة الي لم نطق" لها جبراً » والقارعة الصماء 
الي لم تداع لنا صبراً > والتتدام النصارى التداماً > واستسلم المسلمون لقضاء 
ربهم استسلاماً » ول جدوا سوى حبل الرجاء استمساكاً واعتصاماً . 

وتعاورت' الريح والأمواج صفع المركب حى تكسّرت رجله الواحدة › 
فألقی الرائس مرّسى من مراسيه طمعاً في تمسكه به » فلم يعن شین » فقطع 
حبله وتركه في البحرء فلمًا حقتقنا أنها هي قمنا فشددنا الموت حياز ينا" » 
وأمضينا على الصبر الحميل عزائمنا » وأقمنا نرتقب الصباح أو این المتاح › 
وقد علا الصياح ۰ وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم »> وألقی الجميع 
عن يد الإذعان » وقد حيل بين العنيئر والتزوان" . ونحن قيام نبصر الب قريب » 
ونتردد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سبحا » أو ننتظر لعل الفرج من الله يطلع 
صبْحاً . فأحضرنا نية الثبات ۰ والبحريون قد ضموا العتشاري؟ لإخراج المهم 
من رجاهم ونسائهم وأسبابهم » فساروا به إلى الب دفعة” واحدة » ثم" لم يطيقوا 
رده » وقذفه الموج مكسّراً على ظهر ابر » فتمکتن حینثذ اليأس من النفوس ؛ 
وني أثناء مكابدة هذه الأحوال أسفر الصبح » فجاء نصر الله والفتح » وحققنا 
النظر فإذا بمدينة مسينة آمامنا على قل" من نصف الیل وقد حيل بيننا وبينها ؛ 
فعجبنا من قدرة الله عر وجل في تصريف آقداره » وقلنا : زب مجلوب إليه 


0 
حتفه ي عتبة داره . 


. تعاورت : تداولت‎ ١ 

۲ الحيزوم : الصدر > وشده يدل عل التأهب . 

۳ البزوان : الوئوب . وهذا مثل يريد به أن کل فرصة النجاة قد ضاعت , 
4 العشاري : زورق النجاة . 


"4 


الزوارق المغيثة 


ثم مکتن الشروق فجاءتنا الزوارق مغيثة » ووقعت الصيحة في المدينة » 
فخرج ملك صقلية غليام بنفسه في جملة من رجاله متطلعاً لتلك الحال . وبادرنا 
إلى الترول في الزوارق والأمواج لشد"تها لا تمكنها الوصول إلى الرکب . فکان 
نزولنا فيها خاتمة الحول العظيم » ونجونا إلى ابر منجی أي نصرا عن قدر . 
وتتلف للناس بعض أسبابهم فتسلوا عن الغنيمة بإياهم . 

ومن العجب » على ما أخبرنا به > أن هذا الاك الرومي المذكور أبصر 
فقراء من المسلمين يتطلّعون من المركب وليس هم شيء يۇ دونه في نزوفم لآن 
أصحاب الزوارق أغلوا على الناس في تخليصهم » فسأل عنهم » فأعللم بقصتهم » 
فأمر لهم بمثة رباعي من سكّته يترلون بها » وخللص جميع المسلمين عن سلام » 
وقيل : الحمد لله رب العالمين . 

وفرغ النصارى جميع ما كان لهم فيه » فأصبح في اليوم الثاني وقد جعلته 
الامواج جذاذاً » ورمت به إلى الب أفلاذاً » فعاد عبرة للناظرین» وآية للمتوسمین. 
ووقع العجب من سلامتنا منه » وجدادنا شکر الله عر وجل على ما مسن به من 
لطيف صنعه وجميل قضائه وتخليصه لنا من أن يكون هذا القدر ينفذ علينا في 
الأرض الکبيرة أو إحدى جزائر الروم العمورة . فکتا » لو سلمنا » نستعبد 
للأبد » والله عر وجل" يعيننا على أداء شكر هذه المنّة والنعمة » وما تدارکنا به 
من الحظات الرأفة والرحمة » إنّه على ذلك قدير » وبعوائد الفضل والحير جدير » 
لا له سواه . 

ومن جملة صنع الله عر وجلل“ لنا » ولطفه بنا > في هذه الحادثة » کون 
هذا الملك الرومي حاضراً فيها . ولولا ذلك لانتثهيب جميع ما في المركب انتهاباً » 


sese وو ووو و مم ووم ووم م ةمه وقوه‎ oan 


وربّما كان يستعبتد جميع من فيه من المسلمين » لا" العادة جرت لهم بذلك . 
وكان وصول هذا الملك طذه البلاد » سبب أسطوله الذي ينشئه » رحمة لنا » 


والحمد لله على ما من" به علينا من حسن نظره الكفيل بنا » لا إله سواه . 
ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية » أعادها الله تعالى 


هذه المدينة موم تجار الكفار » ومَقنُصد جواري البحر من جميع الأقطار » 
كثيرة الأرفاق برخاء الأسعار » مظلمة الافاق بالكفر لا يقر فيها لمسلم قرار » 
مشحونة بعتبدة الصلبان » تخص" بقاطنيها » وتكاد تضيق ذرعاً بساکنیها › 
مملوءة ننا ورجساً » موحشة لا توجد لغريب أنساً » أسواقها نافقة حفيلة » 
وأرزاقها واسعة بإرغاد العيش كفيلة » لا تزال بها ليلتك ونبارّك في أمان » وان 
کنت غریب الوجه والید واللسان » مستندة :رق جبال قل اتظمت حتیظنها 
وخنادقها » والبحر یعرض أمامها في ابلهة ابلنوبيتة منها . ومرساها أعجب 
مراسي البلاد البحريّة » لان" المراكب الکبار تدنو فيه من الب حى تکاد مسه 
واف ا ال اب خشبة بح ات علیها e‏ 
يحتاج ازوارق ني وستقها ولا في تفريغها الا" ما كان مَرسیاً على البعند 
يسيراً » فتراها مصطفة مع الب كاصطفاف الحياد في مرابطها 0 2 
وذلك لافراط عمق البحر نها » وهو زقاق معترض بينها وبين الأرض الكبيرة › 
عقدار ثلاثة أميال » ویقابلها منه بلدة تعرف برية » وهي عمالة كبيرة . وهذه 
المديئة : 1 ۱ رأس جزيرة صقلية » وهي كثيرة الدن والعماثر والضیاع › 
وتسمیتها تطول . 

و هذه ابلزيرة : صقاية » سبعة آبام > وعرضها مسيرة خمسة أينام » 
وبها جبل البركان المذكور » وهو يأتزر بالسحب لافراط سموه ود يعم" بالثلج 
شتاء وصيفاً دائماً" » وخصب هذه ابلزيرة أكثر من أن يوصف › 0 بأنها 


۳۹۹ 


ابنة الأندلس ني ستعة العمارة » وكثرة اللحصب والرّفاهة » مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها » لكتها معمورة بعبدة 
الصلبان » عشون في مناكبها » ويرتعون في أكنافها . والمسلمون معهم على 
أملاكهم وضياعهم » قد حسنوا السيرة في استعمالهم واصطناعهم » وضربوا 
عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدونها » وحالوا بينهم وبين سعة في الأرض 

كانوا مجدونها » والله عر وجل" يصلح أحواهم > ويجعل السقتبتی الحميلة مآلهم » 
مه . وجباها كلها بساتين مثمرة بالتفاح والشاه بلوط والبندق والاجاص 


وغيرها من الفوا که . 


ولیس في مسّينة هذه من السلمین إلا" نفر بسير من ذوي المهن » ولذلك 
یستوحش بها السلم الغريب » وأحسن مدنها قاعدة ملکها » والسلمون يعرفوما 
بالدینة » والتصاری یعرفونها ببتلارمة» وفیها سکنی الحتضسريئين من السلمین » 
وهم فيها الساجد » والأسواق الختصة بهم ني الأرباض كثير . وسائر السلمین 
بضياعها وجميع قراها » وسائر مدنها کسَرقتوسة وغيرها . لكن الدينة الكبيرة 
الي هي مسکن ملكها غليام! أكبرها وأحفلها وبعدها مسينة . وبالمدينة إن شاء 
لله يكون مقامنا » ومنها نمل سفرنا إلى حيث يقضي الله عر وجل من بلاد 
المغرب إن شاء الله . 


الملك غليام وحسن سير ته 


وشأن ملكهم هذا عجيب ني حسن السيرة واستعمال المسلمين وانخاذ الفتيان 
المجابيب 2 وکلهم أو آکتر هم كام إعانه متمساك بشريعة الاسلام »> وهو 


. على صقلية‎ ١١89 إلى‎ ١١55 غليام 5000 بالصالح ملك من سنة‎ ١ 


4۷ 


كثير الثقة بالسلمین وساکن" إليهم ني أحواله والمهم من أشغاله » حى إن" الناظر 
في مَطببخته! وجل من المسلمين » وله جملة من العبيد السود المسلمين » وعليهم 
قائد منهم . ووزراژه وجات الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم أهل دولته 
والمرتسمون بخاصته" » وعليهم يلوح رونق مملكته » لاتهم متسعون في الملابس 
الفاخرة والمراكب الفارهة » وما منهم الا" من له الحاشية واللسول والأتباع . 
القصر الابیض 

۳ هذا الملك القصور المشيدة والبساتين الأنيقة » ولا سيما محضرة ملكة المدينة 
الذ کورة . وله بمسينة قصر آبیض كال حمامة مطل" على ساحل البحر . وهو كثير 
الانتخاذ افتیان وابلواري . ولیس في هلوك النصاری أترف في اللك ولا آنعم 
ولا أرفه منه » وهو يتشبه في الانغماس في نعيم اللك وترتیب قوانینه ووضع 
آسالیبه وتقسیم مراتب رجاله وتفخیم أبئّهة الملك واظهار زینته بملوك السلمین » 
وملکه عظیم جد . وله الأطباء والنجمون » وهو كثير الاعتناء هم » شدید 
الحرص علیهم » حى إنّه می ذکر له أن طبیباً أو منجتماً اجتاز ببلده آمر 
بإمساكه وأدرّ له أرزاق معيشته حى يليه عن وطنه » والله عيذ السلمین 
من الفثنة به بمنّه . وسنه نحو الثلائین سنة » كفى الله المسلمين عاد يته وبسطته . 
ومن عجيب شأنه ااتحدات به أنه يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته » على ما 
آعلمنا به آحد ختدامته الختصین به : الحمد لله حق" حمده . وكانت علامة 
أبيه : الحمد لله شکرا لانعنمه . 


. آراد بالطيخة المطبخ‎ ١ 
. الرتسون خاصته أي أهل بطانته‎ ۲ 


۳۹۸ 


وأمّا جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات کلهن . ومن أعجب ما حداثنا 
به خد يمه المذكور » وهو یی بن فتيان الطراز » وهو يطرّز بالذهب في 
طراز املك : أن الإفرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها 
ابلواري المذكورات مسلمة » وهن على تکتتم من ملكهن في ذلك كله » 
ون في فعل الخير آمور عجببة . وأعللمنا أنه كان في هذه الدريرة زلازل 
مرجفة ذاعر لها هذا امرك . فكان يتطلم في قصره فلا يسمع الا" ذاكراً 
لله ولرسوله من نسائه وفتيانه » وربّما لحقتهم دهشة عند رؤيته » فكان يقول 
هم : لیذ کر کل" أحد منكم معبوده ومن يدين به ؛ تسكينآ لهم . 

وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه فهم مسلمون » 
ما منهم الا" من يصوم الأشهر تطوعاً وتأجرا » ويتصداق تقرباً إلى الله وتزلفاً » 
ویفتل" الأسرى ويربي الأصاغر منهم ویزوجهم وحن إليهم › ويفعل الحير 
ما استطاع . وهذا كله صلع من الله عر وجل لسلمي هذه ابلزيرة وسر من 
آسرار اعتناء الله عن وجل بهم . لقینا منهم بمسينة فى اسمه عبد السیح » من 
وجوههم وکبر ائهم ۰ بعد تقند مة رغبة منه إلينا في ذلك » فاحتفل في كر امتنا 
وبرنا وباح لنا بسره الکنون بعد مراقبة منه في جلسه آزال ها کل" من 
كان حوله ممن بتهمه من خندامه محافظة على نفسه . فسألنا عن مكة قد سها 
الله وعن مشاهدها العظمة وعن مشاهد المدينة القدسة ومشاهد الشام > فأخبرناه » 
وهو يلوب شولا وتحراً » واستهدی متا بعض ما استصحبناه من الطرّف 
المباركة من مكّة والدينة قدسهما الله > ورغب في أن لا نبخل عليه با آمکن 
من ذلك . وقال لنا : نم مد لون بإظهار الاسلام » فائزون بما قصدتم له » 
رابحون إن شاء الله في متجترکم . وحن كاتمون إبماننا » خائفون على أنفسنا » 
متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرا » معتقلون في ملكة كافر بالله » قد 


۳۹۹ 


وضع في أعناقنا ربقة الرق" » فغایتنا ابر له بلقاء أمثالكم من اجاج » واستهداء 
أدعيتهم » والاغتباط بما نتلقاه منهم من تَحّف تلك المتشاهد القدسة » لنت‌خدها 
عندة للإيمان » وذخيرة للأكفان » فتفطرت قلوبنا له إشفاقاً ودعونا له بحسن 
الحائمة » وأتحفناه ببعض ما كان عندنا مما رغب فيه . وأبلغ في مجازاتنا ومكافأتنا 
واستكتمنا سائر إخوانه من الفتيان . 

وهم في فعل الحميل أخبار مأثورة > وني افتكاك الأسرى صنائع عند الله 
مشكورة . وجميع خندامتهم على مثل أحوالهم . ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان 
أنهم حضرون عند مولاهم فيحين وقت الصلاة فيخرجون أفذاذاً من مجلسه 
فیقضون صلاہم . وربما يكونون بموضع تلحقه عين ملکهم فیستر هم 
الله عر وجل » فلا يزالون باعماهم ونياتهم وبنصائحهم الباطنة المسلمين في 
جهاد دائم » والله ينفعهم ويجمل خلاصهم بمنه . 

و طذا الملك عدينة مسینة المذكورة دار صنعة البحر تحتوي إن ن الأساطيل 
عل ما لا حصی عدد" مراكبه » وله بالدينة مثل ذلك . 1 


مغادرة صقلية 


فکان نزولنا في آحد الفنادق » وأقمنا بها تسعة أيام » فلما كان ليلة الثلائاء 
الثالي عشر للشهر البارك المذ كور » والثامن عشر لدجنبر ( رکبنا في زورق 
متوجنهین إلى الدينة اللتقدم ذكرهاء وصرنا قريباً من الساحل بحيث نبصره 
راي من > وأرسل او ۱ ۳ ۳ ازورقا هت 


قان Oe‏ يشا ابح قم ارا قل قامت جال“ 


۱ زجت الزورق : دفعته دفعاً لينا , 
۲ تسم جزائر : بريد بها المزائر العروفة بالأيولية في شمالي جزيرة صقلية . 


۳۰ ۰ 


مرتفعة : على مقربة من بر الحزيرة اثنتان منها » تخرج منهما النار دائماً » وأبصرنا 
الدخان صاعداً منهما » ويظهر بالليل ناراً حمراء ذات آلسن تصعد في الحو » 
زق ای ری اما ان رها یاف و له 
المذكورين یصعد منها نفس ناري" بقوة شديدة تکون عنه النار » وربّما قّذ ف 
فیها الحجر الکبیر فتلقي به ني الساعة إلى المواء لقوة ذلك النفس 
الاستقرار والانتهاء إلى القعر" » وهذا من أعجب السموعات الصحيحة . 

وأنا بلبل الشامخ" الذي بابلزيرة » العروف بل الشار > كانه 
أيضاً عجیب » وذلك أن ارا تخرج منه في بعض السنین کالسیل السرم » فلا 
مر بثيء الا" أحرقته حى تنتهي إلى البحر فتركب جه على صفحه حى 
تفوص فیه » یجان البدع في عجائب خلوقاته » لا إله سواه . إلى أن حللنا 
عشي يوم الأربعاء » بعد يوم الثلاثاء الورخ ۰ مرسى مدينة شفلودي » وبینها 
وبين مسينة جری ولصف ری . 


ذ کر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية » آعادها الله 


هى مدينة ساحلية كثيرة انحصب » واسعة المرافق » منتظمة آشجار الأعناب 
ها ریفس یرطاب زوا 
مستديرة » فیها قلعة لم ير آمنع منها اتخنوها عدة لاسطول یفجژهم من 
جهة البحر من جهة السلمین » نصرهم الله . وکان إقلاعنا منها نص الیل » 
فجئنا مدينة ثر'مة ضحوة يوم انلمیس بسير روید . وبين المدينتين خمسة 


١‏ نفس ناري : هو الغاز الستعمل الیوم للاستصباح . وهو في البراكين كثير لاختلاط اطيدرو جين 
بالكربون . 

۲ أي أن قوة النفس الناري ترمي بالحجارة و منمها أن تستقر في محلها وأن تغوص إلى قعر البركات , 

۳ الیل الشامخ 0 برکان تا : 


۳ 


وعشرون ميلا » فانتقلنا فيها من ذلك الزورق إلى زورق ثان اکنریناه لكون 
البحريين الذين صحبونا فيه من أهلها . 


ذكر مدينة ثرمة من الحزيرة المذكورة » فتحها الله 


هي أحسن وضع من الي تقدم ذكرها » وهي حصينة » تركب البحر 
وتشرف عليه » وللمسلمين فيها ربض كبير لهم فيه الساجد » وضا قلعة سامية 
منيعة . وني أسفل البلدة حتّمنّةا قد أغنت أهلها عن اتخاذ حمام . وهذه البلدة من 
ا لحصب وسعة الرزق على غاية . والحزيرة بأسرها من أعجب بلاد الله في احصب 
وسعة الأرزاق . فأقمنا بها يوم الحميس الرابع عشر للشهر المذكور » ونحن 
قد أرسينا في واد بأسفلها ويطلع فيه اد من البحر ثم ينحسر عنه . وبتنا بها 
ليلة الجمعة » ثم” انقلب افواء غربيا » فلم نجد للإقلاع سبيلا” » وبیننا وبين 
الدينة المقصودة المعروفة عند النصارى ببلارمة خمسة وعشرون ميلا » فخشينا 
طول المقام » وحمدنا الله تعالى على ما أنعم به من التسهيل في قطع المسافة في 
يومين © وقد تلبث الزوارق في قطعها » على ما اعتلمنا به » العشرين يوماً 
والثلائین بوماً وئیفاً على ذلك . 

فأصبحنا يوم الجمعة منتصف الشهر المبارك على نيّة من المسير في البر على 
أقدامنا » فتفذانا لطیتنا؟ وتحملنا بعض أسبابنا وخلفنا بعض الأصحاب 
على الأسباب الباقية في الزورق » وسرنا ني طريق كأتها السوق عمارة وکترة" 
صادر ووارد » وطوائف النصارى بتلقتوننا فيبادرون بالسلام علينا ويۇنسوننا » 
فرأينا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة في نفوس أهل 
اجهل » عصم الله جميع أمة محمد ۰ صل الله عليه وسلم » من الفتنة بهم بعزته 


؟ الطية : الغرض واللية . 


۳۲ 


ومتّه » فانتهینا إلى قصر سعد » وهو على فرسخ من المدينة » وقد أحذ متا 
الإعياء فملنا إليه وبتنا فيه . 

وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البناء عتيقه قديم الوضع من عهد ملكة 
المسلمين للجزيرة » لم يزل ولا يزال » بفضل الله » مسكنا للعباد منهم » وحوله 
قبور كثيرة للمسلمين .: أهل الزهادة والورع » وهو موصوف بالفضل والبركة 
مقصود من كل مكان » وبإزائه عين تلعرف بعين الْمَجْنونّة » وله باب وثيق 
من الحديد » وداخله مساكن » وعلالي منشرفة وبيوت منتظمة » وهو كامل 
مرافق الك يتوق الاك مس عبن رباك SL‏ 
حنايا مستطيلة » مفروش بحمصر نظيفة » لم ير أحسن منها صنعة » وقد عدلّق فيه 
نحو الأربعين قنديلا” من أنواع الصفتر والزجاج » وأمامه شارع واسع يستدير 
بأعلى القصر » وني أسفل القصر بثر عذبة . فبتنا في هذا المسجد أحسن مبيت 
وأطيبه » وسمعنا الأذان وکنا قد طال عهدنا بسماعه . وأكرمنا القوم الساكنون 
فيه . وله إمام يصلي بهم الفريضة والر اویح في هذا الشهر المبارك . وبمقربة من 
هذا القصر » بنحو الیل إلى جهة المدينة » قصر آحر على صفته يعرف بقصر 
جعفر ۰ وداخله سقاية تفور بماء عذب . وأبصرنا للنصارى في هذه الطريق 
كنائس معّد"ة لرضی النصارى » وهم في مدنهم مثل ذلك على صفة مارستانات 
المسلمين » وأبصرنا لهم بعكة وبصور مثل ذلك » فعجبنا من اعتنائهم بهذا القدر . 

فلما صلّينا الصبح توجتهنا إلى الدينة فجثنا لندخل ۰ فمنعنا وحتملنا إلى 
لباب المتصل بقصور اللك الافرنجي ۰ أراح الله السلمین من ملکته ؛ وأدینا إلى 
الستخلّف من قبّله ليسألنا عن مقصدنا » وكذلك فعلهم بکل غريب » فسلك 
رحاب وأبواب وساحات ملوكينّة » وأبصرنا من القصور الشرفة والميادين النتظمة 
والبساتین والراتب" المتتّخذة لاهل الحدمة ما راع أبصارنا وأذهل آفکارنا > 


aaneaeeseeeecerseseaseatmrerireveveveeneerinsnnr 


۳۰۳ 


وتذكدّرنا قول الله عر وجل" «ولولا آن یکنون التاس مه" واحدة اننا 
لسن" یک بان لیم سا من" فظتر ورج علي 
بتظهرون! » وأبصرنا فيما أبصرناه جلساً في ساحة فسيحة قد أحدق بها بستان 
وانتظمت جوانبها بلاطات » والجلس قد أخذ استطالة تلك الساحة کلها» فعجبنا 
من طوله وإشراف مناظره ۰ فأعتلمنا أنه مضع غذاء اللك مع أصحابه وتلك 
البلاطات والراتب حيث تقعد حتكتامه وأهل اللحدمة والعمالة آمامه. فخرج إلينا 
ذلك الستخلف یتهادی بين خديمين فان به ویرفعان أذياله» فأبصرنا شیخاً طویل 
الستبئلة أبيضها ذا أبنهة » فسألنا عن مقصدنا وعن بلدنا بکلام عربي لين » 
فاعلمناه » فأظهر الاشفاق علینا وأمر بانصرافنا بعد أن أحفى في السلام والدعاء » 
فعجبنا من شأنه . 

وكان أول سؤاله لنا عن خبر القسطنطينية العظمى وما عندنا منه " فلم يكن 
عندنا ما تعلمه به» وقد نقيئّد خبرها بعد هذا . وكان من أغرب ما شاهدناه من 
الأمور الفتّانة أن أحد من كان قاعداً عند باب القصر من النصارى. قال لنا عند 
انصرافنا عن القصر الذ كور : تحفتظوا بما عندكم يا حجاج من السمال المکنسین 
لثلا يقعوا عليكم . وظن أن عندنا تجارة تقتضي التمكيس . فاستجاب له أحد 
التصارى » فقال : ما أعجب أمرك » يدخلون حرم الملك » ويخافون من شيء » 
ما كنت أود لهم إلا آلافاً من الرباعیات » انهتضوا بسلام لا خوف عليكم . 
فقضينا عجباً مما شاهدناه وسمعناه . 

وخرجنا إلى أحد الفنادق فنزلنا فيه » وذلك يوم السبت السادس عشر للشهر 
المبارك » والثاني والعشرين لدجنبر » وي خروجنا من القصر المذكور سلكنا 
بلاطا متصلا" مشينا فيه مسافة طويلة » وهو مسقف » حى انتهینا إلى كنيسة 
عظيمة البناء . فأعنلمنا أن ذلك البلاط ممشى الملك إلى هذه الكنيسة . 


. ۲۳ سورة الزخرف » الآية‎ ١ 


۳ 


ذكر المدينة الى هی حضرة صقلية » أعادها الله 


هي بہذه الخزائر أم الحضارة » والحامعة بين الستتین غضارة ونضارة › 
فما شئت بها من جمال مخبر ومنظر » ومراد عيش يانم أخضر » عتيقة أنيقة » 
مشرقة مونقة » تتطلع بمرأى فتّان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السكك والشوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » 
عجيبة الشان » قرطبية البنيان » مبانيها كلها بمنحوت الحجر المعروف 
بالکذ ان" » يشقئها نهر معین » وبطرد ني جانا أربع عيون » قد زخثرفت 
فيها لملكها دثیاه » فاتخذها حضرة ملكه الافرنجی أباده الله » تنتظم بلبتها 
قصوره انتظام العقود في نحور الكواعب » وبتقلب من بساتينها وميادينها بين 
نزهة وملاعب » فكم له فيها » لا عمرت به » من مقاصير ومصانع » ومناظر 
ومطالع » وكم له يجهانها من ديارات قد خرف بنيانها » ورفته بالإقطاعات' 
الواسعة رهباپا » وکنائس قد صیغ من الذهب والفضة لیا > وعسیی الله 
عن قريب أن یصلح ذه ابلزيرة الزمان » فیعید ها دار إيمان » وینقلها من الحوف 
للأمان » بعزّته » إنّه على ما يشاء قدیر . 

ولسلمین ,هذه المدينة رمم باق من الإيمان » بعمرون آکتر مساجدهم 
وبقیمون الصلاة بأذان مسموع » وهم آرباض قد انفردوا فیها بسکناهم عن 
لنصاری » والأسواق معمورة بهم وهم التجار فیها » ولا جمعة هم بسبب الحطبة 
الحظورة علیهم » ویصلّون الأعياد بخطبة دعاؤهم فیها لعباسي » وهمم بها قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم > وجامع يجتمعون للصلاة فيه ويحتفلون في وقیده" 
في هذا الشهر المبارك » وأمًا الساجد فكثيرة لا تحصی » وأكترها متحاضر 


. الكذان : الحجارة الرخوة اللخرة‎ ١ 
. الإقطاعات : أراد الأموال الوقوفة على الکنائس‎ ۲ 
. شموعه الي يوقدوها‎ ۳ 


۳۰۵ ۳۰ 


لعلمي القرآن . وبالمملة فهم عنرّباء عن إخوانهم المسلمين تحت ذمة الکفتار 
ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ولا أبنائهم » تلافاهم الله بصنع 
جميل بمنّه . 

ومن جملة شبه هذه المدينة بقرطبة » والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى 
جهاته » أن فا مدينة قديمة تعرف بالقصر القديم هي في وسط المدينة الحديثة > 
وعلى هذا المثال موضوع قرطبة » حرسها الله . وبپذا القصر القديم ديار كأتها 
القصور المشيدة لها مناظر في ابو مَطلة تحار الأبصار في حسنها . 


كنيسة الأنطاكي' 


ومن أعجب ما شاهدناه بها من أمور الکلفتران كنيسة تعرف بكنيسة 
الأنطاكي ۰ أبصرناها يوم الميلاد » وهو يوم عيد لهم عظيم » وقد احتفلوا لها 
رجالا" ونساء » فأبصرنا من بنیانها مرأى يعجز الوصف عنه ۰ ويقع القطع 
بأنها أعجب مصانع الدثيا المزخرفة جندرها الداخلة ذهب كلها » وفيها 
من ألواح الرّخام الملوّن مالم یر مثله قط » قد رصعت كلها بفصوص الذهب 
وکللت باشجار القصوص اضر و نظم أعلاها بالششیات؟ الذهبات 
من الزجاج » فتخطف الأبصار بساطع شعاعها » وتحداث في النفوس فتنة 
نعو ذ بالله منها » و أعنلمننا أن" بانیها الذي تنسب إليه أنفق فیها قناطیر من الذهب » 
وکان وزیر؟ ملد" هذا املك المشرك » وهذه الكنيسة صومعة قد قامت على أعمدة 
سوار من الرخام ملونة وعلت قبّة على أخحرى سوار كلها فتعرف بصومعة 


١‏ سميت كنيسة الأنطاكي باسم بانيها جرجس بن میخائیل الأنطاكي » هاجر إلى الغرب . خدم 
أولا میم بن المعز بن باديس ثم انتقل إلى خدمة روجار الثاني ملك صقلية . والكئيسة تسمى اليوم 
بكنيسة المرطورانا بام أحد الأتقياء الذي أنشأ مجوارها ديرا لراهبات . 

۲ الشمسيات أي أن ثوافذها العليا كانت تمثل شموساً . 


۳۰۹ 


السواري » وهي من أعجب ما یر من البنيان » شرّفها الله عن قريب بالآذان » 
بلطفه وكريم صنعه . 

وزي النصرانیتات في هذه المدينة زي نساء المسلمين : فصيحات الألسن : 
ملتحفات ۰ مُثتقبات » خرجن ي هذا العيد المذكور وقد لبسن یاب الحرير 
اهب » والتحفن التحف الرائقة » وانتقين بالتقب الملوّنة » وانتعلن الأخفاف 
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الذهبة » وبرزن لکنائسهن او کنسهن حاملات جمیع زينة نساء السلمین 
من التحلي والتخضّب والتعطّر . فتذکرنا على جهة الدعابة الأدبيئة قول 
الشاعر ۱ : 


ان" من بدخل الكنيسة یوماً يلق فيها جآذراً وظباء 


ونعوذ بالله من وصف یدخل مدخل اللفو ۰ ويؤدي إل آباطیل اللهو › 
ونعوذ به من تقييد » يژدي إلى تفنید ‏ إنّه سبحانه أهل التقوی وأهل المغفرة . 

فكان مقامنا بهذه. المدينة سبعة أيام » ونزلنا بها في أحد فنادقها الي يسكنها 
السلمون > وخرجنا منها صبيحة يوم الجمعة الثاني والعشرين هذا الشهر البارك > 
والثامن والعشرين لشهر دجنبر » إلى مدينة أطُرابنش » بسبب مركبين بها : 
آحدهما بتوجه إلى الأندلس والثائي إلى سبتة ۰ وکا أقلعنا إلى الاسكندرية 
فيه » وفیهما حجاج وتجار من السلمین » فسلکنا على قرى متصلة وضیاع 
متجاورة » وأبصرنا محارث ومزارع ۸ نر مثل تربتها طیباً وكرم واتساعاً » 
فشبهناها بقتثبانية قرطبة » أو هذه أطيب وأمان . 

وبتنا في الطريق ليلة واحدة في بلدة تعرف بعللقمة » وهي كبيرة متسعة > 
فيها السوق والساجد » وسکانها وسکان هذه الضياع الي في هذه الطريق كلها 
مسلمون » وقمنا منها سحر يوم السبت الثالث والعشرين لهذا الشهر المبارك > 
والتاسع والعشرين لدجنبر ؛ فاجتزنا بمقربة منها على حصن يعرف بحصن البمة » 


wR روود‎ 


وهو بلد كبير فيه حمامات كثيرة » وقد فجرها الله ينابيع في الأرض وأساها 
عناصر لا يكاد البدن يحتملها لإفراط حرّها » فأجزنا منها واحدة على الطريق » 
فتزلنا إليها عن الدواب وأرحنا الأبدان بالاستحمام فيها . ووصلنا إل أطرابئش 
عصر ذلك اليوم » فنزلنا فيها في دار | کتریناها . 


ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هي مدينة صغيرة الساحة » غير كبيرة المساحة » مسورة بيضاء كالحمامة » 
ممرستاها من أحسن الراسي وأوفقها للمراكب » ولذلك يقصد الروم كثيراً 
إليها ولا سيّما المقلعون إلى بر الَدوة » فان" بینها وبين تونس مسيرة يوم وليلة » 
فالسفر منها إليها لا يتعطّل شتاء ولا صيفاً إلا" ریما تهب الريح الموافقة » 
فمجراها في ذلك مجرى الجاز القريب . وببذه المديئة السوق والحمّام وجميع ما 
يحتاج إليه من مرافق المدن » لکنها في لهوات البحر لإحاطته بها من ثلاث 
جهات » واتصال ال بها من جهة واحدة ضيّقة » والبحر فاغر فاه ها من ساثر 
الجهات » فأهلها يرون أنه لا بد" له من الاستيلام عليها وان تترَاختى مدى أيامهاء 
ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . 

وهي مرفقة موافقة لرخاء السعر بها لتها على محرث عظيم » وسکانبا 
المسلمون والنصارى + ولكلا الفريقين فيها المساجد والكنائس ۰ وبرکننها من 
جهة الشرق ماثلا” إلى الشمال على مقربة منها جبل عظيم مفرط السمو متسم في 
أعلاه قنّة تنقطع عنه » وفيها معقل للروم » وبينه وبين ابلبل قنطرة » ویتصل 
به في الحبل للروم بلد كبير » ويقال : إن" حریمه" من أحسن حريم هذه 
الزيرة » جعلها الله سبباً لمسلمین . 


وبهذا الحبل الکروم والزارغ ؛ وأعلما آن به نحو أربع مقة عين متفجرة » 
وهو يعرف يجبل حامد » والصعود إليه هين من إحدى جهانه » وهم يرون 
أن منه يكون فتح هذه ابلزيرة » إن شاء الله » ولا سبيل أن يتركوا مسلماً يصعد 
إليه » ولذلك آعدوا فيه ذلك المعقل الحصين » فلو أحسّوا يحادثة حصلوا 
حريمهم فيه وقطعوا القنطرة . واعترض بينهم وبين الذي في أعلاه متتصل به 
خندق كبير . وشأن هذا البلد عجيب » فمن العجب أن يكون فيه من العيون 
المتفجرة ما تقد م ذكره » وأطرابئش ني هذا البسيط ولا ماء لما لا" من بثر على 
البعد منها » وني ديارها آبار قصيرة الأرْشية ماؤها كلها شریب! لا بساغ . 

وألفينا المركبين اللذين يرومان الاقلاع إلى المغرب بباء ونحن» إن شاء الله » 
نمل ركوب أحدهما » وهو القاصد إلى بر الأندلس » والله بمعهود صنعه اممیل 
كفيل بمنّه . وني غرلي هذه البلدة : أطرابنش المذكورة »ثلاث جزائر 
٤‏ البحر على نحو فرسخين منها ۽ وهي صغار متجاورة: إحداها تعرف بمليطمة › 
والأخرى بيابسة > والثالثة تعرف بالرّاهب » نتسبت إلى راهب يسكنها في بناء 
أعلاها کته الحصن ؛ وهي مکمن" للعدو » وابلزیرتان لا عمارة فيهما ؛ 
ولا يعمر الثالثة سوى الراهب الذ كور . 


شهر شوال » عرفنا الله عنه وبركته 


استهل" هلاه یل" السبت الحامس من ينير بشهادة ثبتت عند حاكم أطرابنش 
المذكورة بأثه أبُصر هلال شهر رمضان ليلة امیس » ويوم امیس كان 
صيام أهل مدينة صقلية التقدم ذكرها » فعیّد الناس على الكمال حساب يوم 
الحميس المذكور » وكان مصلا نا في هذا العيد المبارك بأحد مساجد آطرابنش 


و هجو ویو موه مدوجو ده وف تون 


الذ کورة مع قوم من أهلها امتنعوا من الحروج إلى الصلّی لعذر كان هم . 
فصلّینا صلاة الغرباء » جر" الله کل" غريب إلى وطنه » وخرج أهل البلد إلى 
مصلاهم مع صاحب أحكامهم وانصرفوا بالطبول والبوقات » فعجبنا من 
ذلك ومن إغضاء النصارى هم عليه . وحن قد اتفق کراژنا ف الرکب التوجه 
إن شاء الله إلى بر الأندلس ونظرنا في الزاد » والله المتكفل بالتيسير والتسهيل . 
ووصل مر من ملك صقاية بعقللة المراكب بجميع السواحل يجزيرته بسبب 
الأسطول الذي يعمّره ویعده » فليس لمركب سبيل للسفر إلى أن يسافر الأسطول 
المذكور » خيب الله سعيه ولا تمم قصده . فبادر الروم الحنويون > أصحاب 
المركبين المذكورين ۰ إلى الصعود فيهما تحصناً من الوالي » ثم" امند سبب الرشوة 
بينهم وبينه فآقاموا بمركبيهم ينتظرون هواء یقنلعون به . وني هذا التاريخ 
المذكور وصلتنا أخبار موحشة من الغرب » منها تغلب صاحب ميورقة على 
بسجاية » والله لا حقّق ذلك ويجعل العاقبة والهدنة للمسلمين بمنه وكرمه . ۰ ٠٠‏ 
والناس في هذه المدينة يرجمون الظنون في مقصد هذا الأسطول الذي يحاول 
هذا الطاغية تعميره » وعدد أجبفانه' » فيما يقال » ثلاث مثة : بين طرائد 
ومراكب » ويقال : أكثر من ذلك » ويستصحب معه نحو مئة سفينة تحمل 
الطعسام » والله يقطع به ويجعل الدائرة عليه . فمنهم من يزعم أن مقصده 
الإسكندرية؛ حرسها الله وعصمهاء ومنهم من يقول :إن مقصده ميورقة » حرسها 
الله ومنهم من يزعم أن مقصده إفريقية»حماها الله ناكثاً لعهده في السلم بسبب 
الأنباء الموحشة الطارئة من جهة المغرب. وهذا آبعد الظنون من الإمكان لأنّه .ظهر 
للوفاء بالعهد ۰ والله بعين عليه ولا يعينه » ومنهم من یری أن" احتفاله نما 
هو لقصد القسطنطينية العظمى بسبب ما ورد من قبلها من النبإ العظيم الشأن 2 


. جير : أعاد‎ ١ 
. آجفانه : آراد بها مراكيه‎ ۲ 


عن المصطفى ۰ صلى الله عليه وسلم » بصدق البرهان » وذلك بأنه ذ کر 
أن" صاحبها توني وترك الملك بعده لزوجه وها ابن صغير » فقام ابن عم له في 
الملك وقتل الزوج المذكورة وثقّف' الابن المذكور » ثم ابناً للثائر المذكور 
عطفتئه الرحم على الابن العتقل فأطلق سبيله » وكان أبوه قد أمره بقتله » فرمت 
به الأقدار إلى هذه احزيرة بعد خطوب جرت عليه » فوردها على حالة ابتذال » 
ومهنة استعمال » خادما لأحد الرهبان » مسدلا على شارته اللو کينة ستراً من 
الامتهان » ففشي الأمر » وذاع السرّ ؛ ول یفن عنه ذلك الستر . فاستحضر 
عن أمر اللك الصقلي غليام » المذكور قبل » واستنطق واستفهم ۰ فزعم أنه 
عبد لذاك الراهب وخندیمه » ثم" إن طائفة من الروم ابلسنویین السافرین إلى 
القسطنطينيئة أثبتوا صفته وحققوا أنه هو مع مخایل ودلائل ملوكيئة لاحت 
منه : منها » فيما ذكر لنا » آن" اللك غليام حرج في يوم زينة له وقد اصطف 
الناس للسلام عليه وأحضروا الفى المذكور في جملة الخاصة ۰ فصقع" اللحميم 
خدمة” للملك وتعظيماً لطلوعه عليهم الا" ذلك الفى فاثه لم يزد على الإيماء في 
السلام » فسلم أن الحمّة الملوكية «نعتله من الدخل مدخل السوقة > فاعتتی به 
اللك غليام وأكرم مثواه وأذكى عيون الاحتراس عليه خوفاً من اغتيال يلحقه 
بتدسيس من ابن عمه الثائر عليه . 

وكانت له آخت موصوفة بالحمال علق بها ابن العم الثائر على الملك المذكور » 
فلم يمكنه تزويجها بسبب أن الروم لا تنكح في الأقارب » فحمله الحب الصمي 
واموی الصم" المعلمي > والسعادة الي تفضي بصاحبها إلى العاقبة احسی 
وترمي > على أخذها والتوجته بها إلى الأمير مسعود صاحب الدروب وقونية 
وبلاد العجم الجاورة القسطنطينية ۰ وقد تقد م ذکر غنائه في الاسلام فيما 
مضی من هذا التقييد » وحسبنك أن صاحب القسطنطينية لم بزل يدي الحزية إليه 
۲ صقع : انحى انحناءة كبيرة ( عامية ) . 

۳۹ 


ويصالحه على ما يجاوره من البلاد ؛ فأسلم مع ابنة عمّه على يده » وسیق" له 
صليب ذهب قد حلي عليه في الار فوضعه تحت قدمه » وهي عندهم أعظم 
علامات الترك لدين النصرانيّة والوفاء بذمة دين الاسلام » وتزوج ابئة العم" 
الذ كورة وبلغ هواه » وأخذ جیوش السلمین معه إلى القسطنطينيّة فدخلها بهم 
وقتل من أهلها نحو الحمسين ألفاً من الروم » وأعانه الاغریقیون على فعله » وهم 
فرقة من أهل الكتاب وكلامهم بالعربيّة » وبينهم وبين سائر الفرق من جنسهم 
عداوة كامنة » وهم لا يرون أكل لحم الحنزير » فشفوا نفوسهم من أعاديهم › 
وقترّع الله بلع الكلفئر بعضه ببعض واستولى المسلمون على القسطنطينية وثقلت 
آموافا كلها » وهي ما لا بأخذه الإحصاء » إلى الأمير مسعود » وجعل من 
المسلمين فيها ما ينيف على الأربعين ألف فارس » واتصلت بلادهم بها . وهذا 
الفتح » إذا صح » من أكبر شروط الساعة » والله أعلم بغيبه . 

ألفينا هذا الحديث بهذه ابلزيرة مستفيضاً على ألستة المسلمين والنصارى 
محققين له لا شك عندهم فيه » أنبأت به مراكب الروم الي وصلت مسن 
القسطنطينيئة . وكان أول سؤال مستخلّف الملك بالدينة لنا » يوم أحلضرنا 
لديه عند دخولنا المدينة » عم عندنا من خبر القسطنطينية » فلم يكن عندنا علم 
ولا تعرفنا معبى السوال عنها الا" بعد ذلك . وتحققوه أيضاً من جهة ملكها هذا 
الصبي وما كان من اتباع الثائر عليه إياه عيوناً يروم اغتياله . فهو اليوم بسبب 
ذلك عند صاحب صقلية حارس محافظ عليه » لا يكاد يصل لحظ العيون إليه . 

وأخرنا أنه رطيب غصن الصبا » محتد م حمرة الشباب » صقيل رونق 
المللك » عليه ناظر ني علم اللسان العربي وغيره » بارع في الأدب الملوكي » 
ذو دهاء على فتوة سته وغمرية شبيبته » فالملك الصقلي على ما یذ كر يروم 
توجيه الأسطول المذكور إلى القسطنطينيّة أنفة لهذا الصبي المذكور » وما جرى 
عليه » وکیفما توجه الأمر فيه من هذه القاصد فالله عر وجل یتنکصه خاسراً على 
عقبه » ويعرفه شوم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة به » إنّه على ما يشاء 


۳ 


قدير . وهذا ابر القسطنطيي > حقئّقه الله » من أعظم عجائب الدنیا وكوائنها 
المرتتقسبة » ولله القدرة البالغة في أحكامه وأقداره . 


شهر ذي القعدة » عرفنا الله بمنه وبركته 


استهل" هلال ليلة الاثنين الرابع من شهر فبرير ونحن بمدينة أطرابنش » 
لدم ذكرها » منتظرين انسلاخ فصل الشناء وإقلاع المركب الحنوي الذي 
أمّلنا ركوبه إلى الأندلس » إن شاء الله ع وجل" » والله سبحانه بسن مقصدنا 
ويسر مرامنا بمنه وكرمه . 

وني مدة مقامنا بهذه البلدة تعرفنا ما يؤلم النفوس تعرفه من سوء حال أهل 
هذه المزيرة مع عاد الصليب بها » دمّرهم اله » وما هم عليه معهم من الذل 
والمسكنة » والمقام تحت عهدة الذمئة » وغلظة الملك » إلى طوارىء دواعي الفتنة 
في الدين على من كتب الله عليه الشقاء من أبنائهم ونسائهم . وربما تسب 
إلى بعض أشياخهم أسباب نكاليّة تدعوه إلى فراق دينه » فمنها قصة اتفقت في 
هذه السنين القريبة لبعض فقهاء مدينتهم الي هي حضرة ملكهم الطاغية » ویعرف 
بان زرْعة » ضفطتله العّْمّال بالطالبة حى أظهر فراق دين الإسلام والانغماس 
في دين التصرانيّة » ومهر في حفظ الإنجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين 
شریعتهم > فعاد في جملة القسّيسين الذين بستفتون في الأحكام النصرانية » 
وربما طرأ حکم إسلامي فیستفتی أيضاً فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية » 
ويقع الوقوف عند فتاه في كلا احکنمین » وكان له مسجد بإزاء داره أعاده 
كنيسة » لعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة » ومع ذلك فأعتلمنا 
أنه یکتم إيمانه . فلعله داخل تحت الاستثناء » في قوله : «إلاة من" أكثرمة 
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وقلبه مطمشن بالاعانا » . 
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۳۳ 


ووصل هذه الأيام إلى هذه البلدة زعيم أهل هذه الحزيرة من المسلمين 
وسیندهم القائد أبو القاسم بن حتمود › المعروف بان الحجر » وهذا الرجل من 
أهل بيت بہذه الحزيرة توارثوا السيادة كابراً عن کابر» وقرر لدينا مع ذلك 
أنه من أهل العمل الصالح» مرید للخير » محب في أهله؛ > کثیر الصنائع الا خروية من 
افتكاك الأساری » وبث الصدقات في الغرباء والتقطعین من الحجاج » إلى ماثر 
جمّة » ومناقب کرعة » فارتّت هذه المدينة لوصوله » وكان في هذه المدة 
تحت هجران من هذا الطاغية أَلْرَمه داره بمطالبة توجتهت عليه من أعدائه 
افتروا عليه فيها أحاديث مزوّرة نسبوه فيها إلى مخاطبة الموحّدين أيدهم الله » 
فكادت تقضي عليه ولا حارس المدة » وتوالت عليه مصادرات أغرمته 
فا على الثلائين آلف دينار مومت » وم بزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه حى بقي دون مال » فانفق تفق في هذه الأيام رضى الطاغية عنه 
واه بالتفوذ لمهم من أشغاله السلطانية : فنفذ ها نفوذ الملوك المغلوب على 
نفسه وماله » وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه البلدة رغبة في الاجتماع بنا » 
فاجتمعنا به » فأظهر لنا من باطن حاله وبواطن آحوال هذه ابلزيرة مع أعدائهم 
ما بكي العيون دما » ویذیب القلوب أل » فمن ذلك أنّه قال : كنت آود" لو 
أبتاع أنا وأهل بيني » فلعل" البيع كان بصنا مما نحن فيه » ويژدآي بنا إلى 
الحصول في بلاد المسلمين . فتأمل حالا" يؤدي ببذا الرجل > مع جلالة قدره 
وعظم منصبه » إلى أن یتمتی مثل هذا التمنتي مع كونه مقلا عبالا" وبين 
وبنات » فسألنا له من الله عز وجل حسن التخلّص مما هو فيه ولسائر المسلمين 
من أهل هذه الحزيرة . وواجب على کل" مسلم الدعاء هم في کل" موقف يقفه 
بين يدي الله عر وجل" » وفارقناه باکیاً بکیاً » واستمال نفوسنا بشرف منزعه » 
وخصوصيّة شمائله » ورزانة حنصانه" » وشمول مبرته وتكرمته » وحسن خلقه 
وخليقته . وکتا قد أبصرنا له ولإخوته ولأهل بيته بالمدينة دياراً كأنّها القصور 


erences 


۳۹ 


المشيدة الأنيقة » وشأنهم بالحملة كبير لا سيما هذا الرجل منهم . وكانت له 
آیام مقامه هنا أفعال جميلة مع فقراء احجاج وصعاليكهم أصلحت أحوالهم 
ويسّرت لهم الكراء والزاد » والله ينفعه بها ويجازيه الحزاء الأوفى عليها بمتّه . 

ومن أعظم ما مي به أهل هذه ابلزيرة أن" الرجل ريما غضب على ابنه 
أو على زوجه أو تغضب امرأة على ابنتها فتلحق المفضوب عليه أنفة" تؤدايه 
إلى التطارح ني الكنيسة فیتتصر ويتعمد » فلا مجد الأب للابن سبیلا" ولا الام 
لبنت سبیلا" . فتخبّل" حال من مى بمثل هذا ني أهله وولده ويقطع عمره 
متوقتماً لوقوع هذه الفتتة فیهم ! فهم الدهر كله في مداراة الأهل والولد 
حوف هذه الخال . وأهل النظر في العواقب منهم بخافون أن یتفق على جمیعهم 
ما اتفق على أهل جزيرة آقریطش من السلمین » في الدة السالفة » فانه لم تزل 
بهم الملكة الطاغية من النصاری والاستدراج الثيء بعد الشيء حالا" بعد حال حى 
اضطروا إلى التتصر عن آندر هم > وفر مهم من قضى الله بنجاته » وحقت كلمة 
العذاب على الکافرین" ۰ والّه غالب على آمره ؛ لا له سواه . 

ون عظم هذا الرجل الحمودي الذکور في نفوس النصاری » آبادهم 
الله » آتهم یزعمون أنه لو تنصّر لما بقي في الحزيرة مسلم الا" وفعل فعله اتباعاً 
له واقتداء به » تكفل الله بعصمته جميعهم ونجاهم مما هم فيه بفضله وکرمه . 

ومن أعجب ما شاهدناه من أ-والهم الي تقطع النفوس إشفاقاً وتذيب القلوب 
رأفة وحناناً أن" أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه إلى أحد أصحابنا امحجاج راغباً 
في أن يقبل منه بنتاً بكرأ صغيرة السن قد زاهقت؟ الإدراك » فان رضيها تزوجها 
وان ۸ برضها زوّجها ممّن رضي ها من أهل بلده » وبخرجها مع نفسه راضية 
بفراق أبيها واخونها طمعاً في التخلّص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد 
المسلمين . فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك لمهم يحدون السبيل للتخلكص إلى 
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۳۱۵ 


بلاد المسلمين بأنفسهم إذا زالت هذه العقلة القيدة عنهم . فتأجّر هذا الرجل 
المرغوب إليه بقبول ذلك وأعتاه على استغنام هذه الفرصة الوداية إلى خير الدنیا 
والاخرة . وطال عجبنا من حال تؤدي بإنسان إلى السماح بمثل هذه الوديعة 
المعلتقة من القلب وإسلامها إلى يد من يغربها واحتمال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
إليها والوحشة دونها »> کا أنّا استغربنا حال الصبيّة » صانما الله » ورضاها 
بفراق من" ها رغبة" في الاسلام واستمساکاً بعروته الوثقى » والله عر وجل" 
یعصمها ویکنلها ویژنسها بنظم شملها وجمل الصنع ها بمنّه . واستشارها الأب 
فيما هتم" به من ذلك فقالت له : ان" أمستكتني فآشت مسؤول” عتّي . وکانت 
هذه الصبيئّة دون أم وها آخوان وأخت صغيرة آشقاء ما . 


شهر ذي الحجة » عرفنا الله يمنه وبر کته 


غنم" ملالّه" علینا لتوالي الأنواء » فأ کلنا أيام شهر ذي القعدة بحسابه من 
لبلة الأربعاء السادس لشهر مارس وحن بهذه الدينة المذكورة طامعین في قرب 
السفر مستبشرین بطیب افواء » والله پیسر مرامنا ويتكفل بسلامتنا بعزته . 
واتفق أن أبصرنا ا هلال ليلة الأربعاء كبيراً » فعللم أنه من ليلة الثلاثاء » فانتفل 
حساب الشهر إليها . 

وني ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر المذكور » والثالث عشر من مارس » 
وهو يوم عدرفة » عرفنا الله بر کته وبركة الموقف الكريم فيه بعترفات » كان 
صعودنا إلى المركب » يمنه الله ورزقنا السلامة فيه » مبیتین لاسفر » قرب الله 
علينا مسافته » فأصبحنا على ظهر المركب صبيحة يوم عيد الأضحى ۰ نفعنا الله 
بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نيف على الحمسين رجلا من المسلمين » عصم الله 
ابلمیع ونظم شملهم بأوطانهم بمنه وكرمه » إنّه سبحانه كفيل بذلك . ورمنا 
الإقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل نترداد من المركب إلى البر ولبيّت السفر 


۳۱۹ 


کل" ليلة اثنى عشر يوماً إلى أن أذن الله بالإقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين لذي الحجّة المذكور > والحامس والعشرين لمارس » فأقلعنا على بركة 
وأن يمسك التقدام منها على التأختر » فوصلنا إلى جزيرة الراهب » وقد تقدام 
ذكرها في هذا التقييد » وبينها وبين أطرابنش نحو ثمانية عشر ميلا » فتفیترت 
الريح علينا » فملنا إلى مرساها . 

فكان من الاتفاق العجيب أن ألفينا فيها مركب م رْكون الحنوي القنلسع 
من الإسكندريئة بنحو مثي رجل ونيف من أصحابنا الحجاج المغاربة الذين كنا 
فارقناهم بمكّة » قدسها الله » في ذي الحجة من سنة تسع > ول نسمع لهم خبراً 
منل فارقناهم ولا سمعوا لنا » وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل أغرناطة › 
منهم الفقيه أبو جعفر بن سعيد صاحينا ونزيلنا بمكة مدة مقامنا فيها » فلحين ما 
علموا بنا تطلّعوا إلينا من المركب متعلقين بحافاته وجوانبه رافعين أصواتهم 
ببشرى السلامة واللقاء مسرورين بالاجتماع باكين من الفرح دهشين ذاهلين 
لوقوع المسرّة من نفوسهم » ونحن لهم على مثل تلك الخال . فكان يوماً مشهوداً 
اتخذناه عقب العيد عيداً جديداً . ونزل الأصحاب بعضهم إلى بعض ۰ وباتوا 
وبتثنا باس ليلة وأنعمها » وجعلنا هذا الاجتماع عنواناً كريماً لما نومله من انتظام 
الشمل بالأوطان » إن شاء الله عزّ وجل . 

وأهب الله علينا را طيتبة في سحر تلك الليلة » وهي ليلة الثلاثاء الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور » فأقلعنا بها ونحن في أربعة مراكب كلها تؤمل 
جزيرة الأندلس » بحول الله تعالى » وسرنا ذلك اليوم كله بريح ترجي المراكب 
تزجية حثيلة » ونحن من الشوق إلى الأندلس بحال تكاد ها النفوس تقوم مقام 
الرياح في حث الرياح وانزعاجها » والله عن" بالتسهيل والتعجيل . ثم" انقلبت 
الريح غربية » بعد سیر يوم وليلتين » فضربت في وجوهنا فأتكصتنا على 
الأعقاب » فرجعنا عوداً على بدء إلى مرسی جزيرة الراهب » فوصلنا إليه ليلة 


۳۷ 


ثم أقلعنا منه عشي يوم الجمعة بعده منفردين دون المراكب المذكورة 

فأزعجتلنا ريح شديدة خرّق ها المركب في اللحري > فأصبحنا يوم الأحد السابع 
والعشرين من الشهر ونحن على طرف جزيرة سردانية وقد قطعناها جرياً » وطوها 
آزید من مثي ميل » فاستبشرنا وسررنا . وقلدر للمرکب في يوم وليلتين قطع 
نيف على خمس مئة ميل » فکان أمراً ستغرباً » ثم إن" الريح الوافقة كدت 
عتا وهبّت ريح أسقطتئنا ليلة الاثنين الثامن والعشرين منه > وهو أوّل أبريل » 
إلى جهة بر إفريقية » فأرسينا يوم الاثنين المذكور بجزيرة تعرف بخالطة » وهي 
جز بر ة غير معمورة » ویقال * إنها كانت معمورة في القديم » ومي مقصد 
العدوّ » وبينها وبين البرّ الذکور نحو ثلائین ميلا » وهو مثا رأي العين › 
فأقمنا با بعد أهوال لقيناها في دخول مرساها » عصم الله منها » وتوالت الأنواء 
علينا فيها ون ننتظر فرجاً من الله تعالی . وكان مقامنا فيها أربعة یام » آلحرها 
يوم الحميس مستهل محرم . 


شهر محرم سنة إحدى وثمانين » عرفنا الله بركتها بمنه 


غلم" هلاله علينا فحسبناه على الكمال من ليلة الحميس الرابع لشهر أبريل ؛ 
عرفنا الله بركة هذه السنة ويمنها ورزقنا خيرها ووقانا شرها ومن علينا بنظم 
الشمل فيها » انه سميع مجيب . 

وني ليلة ابلسمعة الثاني منه آهب الله علينا ربجا شرقية أقلعنا بها » وهي لينة 
رخاء » إلى أن استشرت فعادت ريحاً شديدة جرى با الرکب أقوى جري 
وأعدله » وما زلنا منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشرقي شوقاً إلى ريحه فلا 
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۳۸ 


يبب منه نسيم حى خللناه لعدمه عنقاء مغرباً » إلى أن تداركنا الله بلطفه وجميل 
صنعه فأجراه لنا الآن في شهر نيسان » عرفتا الله السلامة بمنّه وكرمه . 

وصحبتنا هذه الريح الشرقية نحو يومين سرنا فيهما سيراً حثيثاً » وتركنا 
جزيرة سردانية عن ييننا » م تلاعبت بنا الرياح المختلفة فأقمنا بها نضرب 
البحر طولا" وعرضاً ولا يتراءى لنا بر حى ساءت ظنوننا وتوهّمنا إسقاط 
الرياح لنا إلى جهة بر بتَرْشَلُونّة » دمّرها الله » إلى أن أذن الله بالفرج فأبصرنا 
پر جزيرة بابسة ليلة السبت العاشر من الشهر الذکور » ونحن لا نكاد نتیبّنه 
لبعند خالا خفیاً » فلمّا كان يوم السبت المذكور بان لنا » فدخلنا مرمی 
الحزيرة المذكورة مع الليل بعد مكابدة اختلاف الرياح في دخوله . فأرسينا 
والدينة متا على مقدار أربعة أميال »> وكان إرساؤنا بإزاء فرمنتيرة وهي 
منقطعة عن جزيرة يابسة » وبينهما مقدار أربعة أميال أو خمسة » وفيها قری 
كثيرة معمورة ۰ فأقمنا بمرساها ونحن بمقربة من الحبلين المنقطعين المتناظرين 
المعروفين بالشيخ والعجوز . وني تلك الليلة مع المغيب أبصرنا جبال بر الأندلس» 
وأقربها متا جبل دانية المعروف بقاعون . فحدقت الأبصار لهذا الب سروراً 
عرآه واستبشرت الأنفس بالدنو منه . وأصبحنا يوم الأحد الحادي عشر من 
الشهر بالرسی المذكور والريح غربية ونحن ننتظر تتميم الصنم الحميل من الله 
ع وجل بإرسال الريح الموافقة » نشراً بين يدي رحمته إن شاء الله . 

وني ضحوة يوم الثلاثاء الثالث عشر منه أقلعنا على اليمن والبركة بربح شرقية 
لينة الهب ها نفس خافت » داعين لله عز وجل في إحياء ذمائها" » وتقوية 
إجرائها » وجبال دانية أمامنا رأي العين » والله يتمم فضله علينا » ويكمل صنعه 
بعزته لنا . وتمادت وانتشرت بفضل الله تعالى » فنزلنا بقرطاجئة عشي يوم 
امیس الحامس عشر منه » شاكرين لله على ما من به من السلامة والعافية » 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على محمد خاتم النبیین » وإمام المرسلين . 
E‏ 


۳۹ 


بن 


م أقلعنا منها إثر صلاة ابلمعة السادس عشر منه فبتنا في فتحنص قرطاجتة 
بالبرج العروف ببرج الثلاثة صهاريج » ثم” منه يوم السبت إلى مرسية » ومنها 
في اليوم بعينه إلى لبثرالة » ثم منها يوم الأحد إلى لورقة » ثم منها يوم الاثنين 
إلى المنصورة » ثم منها يوم الثلاثاء إلى قالش بسطة » ثم منها يوم الاربعاء 
إلى وادي آش » ثم" منها يوم امیس الثاني والعشرين لحرم» والحامس والعشرين 
لأبريل » إلى المتزل بغرناطة : 


فلت عنَصّاها واستقتر بها التوی كا قر عي بالإياب السافر 


والحمد لله على الصنع الحميل الذي أولاه » والتيسير والتسهيل الذي والاه » 
وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم 
ومصطفاه » وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه » وسم وشرّف وكرم . 
فكانت مدة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إياينا هذا عامین 
كاملين وثلاثة أشهر ونصفاً » والحمد لله رب العالمين . 


انثبت رسالة اعتبار الناسك » في ذكر الآثار الكرريمة والناسك + تأليف الإمام الرئيس الفقيه 
الأجل أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكناني البلنسي » رحمه الله تعالى و عفا عنه » 
في حادي عشر شهر الله المحرم الحرام » سنة حمس وسبعين و ماني مئة » بالبلد الحرام مكة المكرمة » 
تجاه الكعبة المعظمة » زادها الله تشريفاً وتكريماً » ومهابة وتعظيماً » عل يد الفقر إلى عفو الله » 
والملتجىء إلى حرم الإله » راجي عفو الله ومغفرته عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي » 
تاب الله عليه وعفا عنه ما آنکر منه و أمشنه ویمنه » محمد وآله وصحبه » وعترته وحزبه » اه على 


ما يشاء قدير » و بالاجابة جدیر . 


۳۳۰ 


| | آومن بن اوسن النقفي ۲۳۰۱ 
أويس القرلي ۲۵۸ 


آدم عليه السلام ۸۵ ۰ ۰۱۵۲ ۰۲۸۷ كلام 


آزر أبو ار اهیم ۲۸۹ آبر أيوب الأنصاري ۱۷۰ 
آسية امرأة فرعون ۲۰ ۱ 
إنراهيم الیل ۳۳ هه ۱۲ ۰ ۸ 
CAI ۸‏ "م ۰ ۸۵ ۰ ۸٩‏ 4 
11° ¢ ۷۸ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۰ بثينة جمیل ۱۸4 
YY‏ ¢ ال ل الل ل {i COVEY‏ 
۹ ۰ ۲۰۲ 
ار اهیم بن صالح 1۸ 
إبر اهیم بن محمد النبي ۷۳ V4‏ 
أتابك ۲۱۱ 
أحمد بن آبي بكر ۳۲ 
أحمد بن حسان ۷ » م١‏ ۰ ۱۲۰ 


۱ أبو بكر بن أيوب سيف الدين ۲۰ » ۷۳ 

| أبى بكر الصديق ٩۰‏ ۰ ۲ ۱۳۹ 
V1 ۰۷ ۰۹۰۰6۰۹۰‏ 

بلال بن حمامة ۱۸۵ 6 ۲۵۱ 

بئان العابد ۲۳ 


لس 
أحمد بن حنبل ۲۰۲ ۱ 
أحمد بن طولون 75 © 6ه اتاج الدين. از ا فا 
إدريس عليه السلام ۱۸۸ | 
الازرتي أبو الوليد ۸۰ ٩۳‏ 
إسحاق بن ار اهیم الفسانی ۱۱٩‏ | جریل ۰٩‏ +¢ 4 ۰ ۰۱۱۹ ۱۷۲ ¢ ۱۷۷ 
أسماء ابئة أبي بكر ۲۲ | جرجيس عليه السلام ۲۱۱ 
إسماعيل عليه السلام ٩۵‏ ا أبو جعفر أحمد بن علي الفنكي 58 ۰ ۸۱ 
أشهب صاحب مالك ۲۳ ذ! ۳( f‏ 
أصبغ صاحب مالك ۲۳ ¡ آبو جعفر بن سعيد ۲۱۷ 
الا قطع الغربي 4 ۲ ْ جعفر بن حمل ۲۱ 
الأنباري القاضي ۷۳ | اپنا جعفر بن محمد الصادق ۲۱ 


۳۲4 ۲١ 


جمال الدين ( قاضي مكة ) ۱4۰ 

جمال الدين محيد الحواد ۱۰۲ )؛ ه4١‏ ۰ 
۱ ۱۷۳ 

جمانة بت فليتة ۱۰۷ 

جمیل بثينة ۱۸ 

ابن الموزي جمال الدين أبو الفضائل ۱۹۲ 

المرهري الفقيه ۲۳ 


حُ 


الحارث بن مضاض الحرهي AY‏ 

حبيب بن أوس آبو تمام ۲۰۵ 

آم حبيبة آم المؤمئين ۲۵۱ 

الحجاج بن يوسف ۸۷ ۰ ۱۱۰ 

ابن الحجر ۳۱ 

الحريري ۲۲۲ 

حسان بن ثابت ۸۷ 

أبو الحسن صائغ رسول الله ۲۲ 

أبو الحسن بن أبي العيش ه 

اس بن علي بن أبي طالب لاه ۰ “الا » 
۰۱ ۷۱۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۸ ۲۰۳ 

الحسن بن القاسم ۳۱ 

الحسين بن علي بن أبي طالب ۱٩‏ ۰ ۰۱۷۳ 
۲۱ ۲ ۷۰ ۲۲ ۰ ۲۰۳ 

الحسين بن القامم ۲١‏ 

الحسين بن منصور اللاج ۲۰۲ 

آبو الحسين محمد بن جبير ۵ 6 CV‏ ۳۲۲۰ 

ابن حليمة رضیم رسول الله ۲۲ 

حمزة بن عبد المطلب ۲ ۰ ۰۷۳ ۱۷۳ 

أبو حنيفة الإمام ۲۰۲ 


فض 


حواء أم البشر ۰۳ 
حيان بن عبد العزیز أبو البرکات ۲۲۰ 
3 

خاتون ابنة الاقوس ۱۱۲ 2 ٠١5‏ 

خاترن (سلجوقة ) بلت مسعود 1١5١‏ ۰ 
۷ — ۱۷۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۲ 

خاتون آم عز الدين ۱۱۲ ۰ ۲۰۹ 

خالد بن الولید ۸۸ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ 

خالص القائد ۷۲۰۳ 

امبوشای نجم الدين ۲۳ 

احجندي صدر الدين محمد بن عبد اللطیف ۰۱۷۷ 
۱۹۹ 

خديحة آم المؤمنين ۷۳ ۰ ۰٩۱‏ ۱۸۱ 


اضر عليه السلام ۲4۸ 
د 


الدار اني أبو سليمان ۲۰۳ 
داود ( الصالح ) ۲٩‏ 

أبو الدرداء مم ۰ ۲:۱ 
أم الدرداء ۲۵۰۱ 


الدينوري أبو الحسن ۲۳ 
د 

ذو اللون بن إبراهيم المصري ۲۳ ۰ »م 
ر 


رامشت ۷۹ 


٩ رايت‎ 


روبيل بن يعقوب ۲۰ 6 ۲۸۲ 
الروذباري ۲۳ 
ز‌ 
زبيدة ابن جعفر ۱۵۰ 4 ۱۸۵۰ 6 ۲۰۷ 
ابن الزبير بن العوام ۲۲ 
ابن زرعة ۳۱۳ 
أبو زيد ( بطل القامات) ۲۲۲ 
زيد بن ثابت ۸۰ 
زیلب الصفری : راجم أم كلثوم ابنة علي 


زينب ابنة محیی بن زید ۲۱ 


س 


سارة زوج إبراهیم الیل ۲۲۰ 
سارية البل ۲۲ ۰ ۲ 
السامري ۲۷۲ 

سحبان الوائلي ۲۸ ۰ ۱۹۷ 
سعد بن عبادة ۲۰۲ 

سفيان الثوري ۲۳۱ 

سکینة بنت السین ۲۵۲ 
سلجوقة : 
سلمان الفارسي ۱۷۵ ۰ ۱۹۲ 

سلمة الزاهد ۲۲۰ 

سلمة المكشوف الرأس °$ ¢ YY‏ 
سليمان بن إبراهيم بن مالك ۲۵۰ 
سليمان بن داود » عليه السلام 49 4 ۲۸۲ 
السميساطي ۲۱۲ 

سئان الاسماعيلي ۲۲۹ 

سهل بن النظلية الصحابي ۲4 

سيف الدولة المداني ۲۲۱ 


راجع خائون بلث مسعو د 


۳۲۳ 


م 


ص 
الشافعي ۲۲ ۰ ۷۸ 
الشبلي آبو بكر ۲۰۲ 
الشریف الداودي ۱۱ 
شعیب عليه السلام ۱۹4 ۰ ۲۸۲ 
شقران شيخ ذي اللون ۲۳ 
شیبان الراعي ۲ 
شيث عليه السلام ۲۰۳ 


ص 
صاحب الإبريق ۲۳ 
صالح عليه السلام ۲۰ ۰ ۲۷۷۱ ۰ 
المامت ۲۳ 
صفية عمة اللبي ۱۷۲ 
صلاح الدين يوسف بن أيوب * 6 ۱۸ )6 
٩‏ ۶ ۲۳ 2 
CVF 6 ۵4 6 $o‏ ۸۰ 


» ۲۸ ¢ ۳۳ ¢ Yo 
» ۱۳6 ¢ 
4 ۲۲۲ ¢ TIN + ۲۰۷ ۹ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۲ ل‎ ۲۷۰ » ۲۷۰۰ ¢ ۷ 


ابن آبي الصيف ۱۱۰ 


طّ 
الطبري ۲4 
طفتكين بن آیوب سيف الإسلام 4 ۱۲ - ۰۱۲ 
۱۸ 


3 


عائشة بنت آبي بكر ۰ ۰۷۱۰۷ ۱۱۵ ۰ 
۷۱ ۲۰۱ 


عاد ۲۸ 


العباس بن عبد المطلب ۱۷۹۰۱۳۹۰۷۲۰۲4 | علي بن سردال الحياني ۲۰۷ 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ۲۳۲ | علي بن أبي طالب ۸۲ ۰ 0ه 6 ۱۱ 
الرحمن بن عمر بن انلطاب ۱۷ ۱ ۱ ۵ ۱۹۷ ۰ ۱۷۱ ۰ 
الرحمن بن القاسم ۲۳ ۱ ۸ ۰۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰۲ 
الرحمن بن ملجم ۱۸۸ | عل بن عبد الله بن القاسم ۲۱ 


علي بن موفق ۰۲ »2 لاه 
عمر بن حيان ۲۲۰ 
عبر بن الحطاب ۰۳ ۰ ۰٩۲ ۰٩۰‏ ۱4۵ ۶۰ 


أله بن جعفر الطیار ۱۷ 
الله بن حذافة السهمي ۲۲ 
الله بن الزبير ۸۷ ۰ ١١١‏ ۱ ۸ الال ۰ ۸۷ YFI‏ 
أبو عبد الله بن سعيد ۲4۰ | عمر بن عبد لعز ۰٩۲‏ ۰۱۱۹ ۰۲۱۹ 
عبد الله بن عبد الحكم ۲۳ ۲۹ ¢ YEY‏ ۰ ۲44 ¢ ۲۱۲ 
عبد الله بن عبد المطلب ١4١‏ 


عبد 
عبد 
عبد 
عبد العز یز بن أحمد الحوارزمي ۳۳ 
عد 
عبد 
عبد 


عمرو بن العاص ۲٩ 4 ۲4 ۰ ۱٩‏ 
عمار بن پاسر ۱۷۰ 

ابن عرف الفقيه المالكي ۸۰ 
عون بن علي بن أبي طالب ۲۰۲ 
عيسى بن عبد الله بن القاسم ۲۱ 
عيسى بن فليتة أبو مكثر ۸9 


عبد الله بن عمر ۸٩‏ ؛ ۱۱۲ ۰ ۱۷۱ 

عبد الله بن القاسم ۳۱ 

ام عبد الله بن القاسم ۲۱ 

عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي ۳۲۰ 

عبد المسيح الصقلي ۲۹٩‏ 

عبد الوهاب القاضي ۲۳ | عيسى بن مريم ۲۳4 6 ۲4۷ 5486 15042 

عبيد الله بن عبر ۲۳۲ ۱ العيناء ۲۳ 

أبو عبيدة بن الحراح ۲۳٩‏ ۱ 4 

عثمان بن طلحة بن شيبة وه ۱ الغزالي أبو حامد ١ه‏ ۰ ١4٠‏ 

۲۱۱ ۲۲۹۷ ۰۲۹۵ ) غليام ( ملك صقلية‎ | E E E ek 
ف‎ ۱ ۲۸۲ ۰ ۱۷ — ۶4 


عثمان به م١‏ 2 ١٠١‏ 
بن علي فاطمة ابئة أسد ۱۷4 


۱۷ ۰۱۷۰ ۱4۱۰۹۱۰۷۲ حل الريك ۱ فاطمة الزهراء‎ e 
E ۲۸5 ابن عساكر أبو القاسم بن هبة الله‎ 

المصافبري ۲۳ 1 

عقبة بن عامر الحهي ۲۲ ق 

عقيل بن آبي طالب ۱۷4- | قابیل بن آدم ۲۸۷ 

علي بن امین بن علي ۷۱ | أبو القاسم بن حمود : راجع ابن الحجر 


۳ 


القرريي رضي الدين ۱٩۰‏ 
قس بن ساعدة ۳۸ ۰ ۱۹۷ 
قطب الدين بن أتابك ۱۸۲ ۰ ۲۱۹ 


ل 


كسرى ۱۷۲ ۰ ۱۹۲ 

كمب الأحبار ۳۰ 

ام کلثوم بنت علي مهم 

أم كلثوم ابنة القاسم بن محمد ۲۱ 

آم کلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق ۲۱ 


ل 


لسان الدين بن اخطیب ه 
لول الحاجب ۲۰ 

أبو لهب ۸۸ 

لوط عليه السلام ۲4۷ 


م 


مالك بن ألس ۲۱ ۲۳ ۰ ۱۱۵ بمموء 
۳ ¢ ۱۷ ۰ ۲۰۰ 

المتوكل ۲۰۸ 

مجاهد الدين أمير الوصل ۲۱۰ 

مجد الدين الصاحب ۲۰۳ 

محمد بن إسماعيل الشيبي وه ٠‏ ۰۱۸۲ ۱۵۷ 

محمد بن أبي بكر ۳۲ 

محمد بن جبير : راجع أبا الحسين بن جبير 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ۲۳ 


محمد بن عبد الله بن محمد الباقر ۲۱ 

محمد بن مسعود السبي ۲۳ 

الرادي الإشبيلٍ 2 

مرکون النوي ۳۱۷ 

آم مرم ۲۵۳ 

مرم ابنة علي بن أبي طالب ۲۱ 

مريم أبنة عمران ۲۵۵ 

المزني صاحب الشاني ۲۳ 

المستفيء بأمر الله 4م 

مسمود عز الدين ١5١‏ ۰ ۲۰۷ > ۲۲۱۱ » 
۳۱ 

السمودي ۲۰۸ 

أبو مسلم القولاني ۰۲۳ ۲۰۳ 

مسلم بن عقيل ١88‏ 

مظفر الدين بن زین الدين ۲۲۲ 

معاد بن جپل ۲۲ 

معاوية بن أبي سفيان ۲۳۸ » ۲۸۲ 6 ۲۰۱ 

العتصم ان 

المعتضد ۲۱۲ 

معروف الكرخي ۳۰۲ 

ابن المعلى الأسدي ۲۳۵ ۰ ۲۷ 

معين بن علي بن أبي طالب ۲۰۲ 

معين الاين الأتابكي ۲1٥‏ 


مقبل البثي ۲۳ 
القندر باس ۲۰۳ 
القتفي 14 


مکار بن عيسى وه ۵۷ ۰ ۷۳ ٩۸۰‏ ) 
۶ ۱۰۱ ۶ ۱۰۷ ۰ ۱۱6 ۰ ۱۱۷ » 
۶ ¢ ۱۲۲ ¢ ۱۳۶ ۶ ۱4۲ 4 
۷ +¢ 144 


المكناسي الفقيه ۸۳ 

المنصور ۲۰۱ 

الهدي محمد بن أبي جعفر التصور ۸ ۸4 
مهيار الايلمي ۱۹۷ 

مومی بن جعفر ۲۰۲ 

موبى الکلیم عليه السلام ۷۰۳۲ ۰۲۵4۰۲ ۲۸۲ 
مولح الحبشي 4۵ 

اليانشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد ۱۰۲ 


۰ 


له 


الناصر لدين الله ۵ ۰۲ ٩4‏ ۰۷۳ ۸۱ ۷۲۰۳ 

الناطق ۲۳ 

أبو نصر ۲۹۰ 

نصر بن قوام ۲۸۱ 

نصر الله ۲۵٩‏ 

نظام الملك ۲۰۵ 

أبو واس الحسن بن هانیء ۲۱4 

نوح عليه السلام ۱۸۸ > ۲۱۴ 2 ۲۰۳ 

تور الدين صاحب آمد ۱۱۲ ۰ ۲۰۷ 

نور الدين صاحب الشام ١١١‏ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۴ ۰ ۲۸۰ ف ۲۸۲ 


هم 


هابيل بن آدم ۲۷ 


۳۳۹ 


هارون الرشید ۳ه 4 ۱۵۲ 
۳۷ 


هبل ٩۰‏ 
هود عليه السلام ۳۳۹ 


الوائق ۲۰۷ 

وائلة بن الأسقع ٠١١‏ 
ورش المقرىء ۲4 
الوزير المقدم ۷٩‏ 

الوليد بن عبد الملك ۲۳۰ 


ي 


ياقوت أبو الدر ۲۸۱ 

حیی بن الحسن بن زيد ۲۱ 
نحیی بن زكرياء عليه السلام ١45‏ 
حیی بن فتيان الطراز ۲۹۹ 
حیی بن القاسم بن محمد ۲۱ 
اليزيدات ۲۰۰ 

أبو الیقظان ۲۱۰ 

يقطين بن موس ۾ 

بهوذا بن يعقوب ۲۸۲ 
يوسف الصديق عليه السلام ۳۲ 
يونس عليه السلام ۲۱۱ 


۱۸۵ 


فهرس الاماكن 


| 


آمد ۱۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۲ 
أعر ۱ه 

الأبطم ۱۰۷ 

آبو تيج ۳۰ 

أبو ور : راجم ثور 

أبى قبيس هم (4١ ۰۱۳۲۸ 21٠١56‏ 
الأجفر ۱۸۲ 

أ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ 

الأخشبان ۸۰ 

4٩۰ - ۲۹ » ۳۰ إخسيم‎ 

٩٩ آدم‎ 

الأرض الكبيرة ۷۸۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ 
آرکش ۸ 

إستجة م 

الاسطيل )۲۷ 

أسكر ۴۲ 


الاسکندروتة ۲۷۷ 


» ۲۷ ۰ ۱۸ ت‎ ۱۲ » ۸ » ٩ الاسکندرية‎ 
4 FA 4 
۲۸۷ ۰ YAY ۰۸۰ ۰ OY ۰ ER 


۳۵ ۰ ۲۱ ۰ ۳۱ 4 ۹ 


۰ ا ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۷ 
آسوان ۲۳ 
أسبوط ۳۰ 
إشبيلية ۲۳۲ > ۲45 


۳۳۷ 


أشونة ۸ 

أصبهان ۱۱۲ 

أطرايش ۳۰۷ - ۳۰۹ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ 
إفريقية ۲۸۸ 6 ۳۱۰ ۰ ۳۱۸ 

أقريطش ۰۱۱ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۵ 

٤٣ آمتان‎ 

الأندلس ه › ۸ » ۴ 2 هم ۰ ۷¶ 
۰ ۲۲۸ ۳۳۲ 
۹ ۳۱۳ 


۰ ۲۹۷ ۰ ۳۹ 

۰. ۷ 

۷ ۳۱۹ 
آنصنا ۲۲ 


أنطاكية ۲۲۹ 


۰. ۰ 


بر آریس ۱۷۰ 

بئر بضاعة ۱۷۱ 

پثر ذات العلم ۱۹۷ 

پثر رومة ۱۷۲ 

الپاب ؛ ۲۲ 

بارق ۱۸۷ 

۳۳۸ 

بائیاس ۲۷۲ 

بحاية ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۱۰ 
البحر الاحمر : راجم بحر القلزم 


باقدين 


¢ 


¢ 


۰ 


تحر جدة 414 
بحر عيذاب 5غ 
بحر فرعون ( البحر الفرعوف ) ٠ه‏ 
بحر القلزم وم 


بيت المقدس ۸۱ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۰۷۲۹۷ 


۳۸۲ 
البيداء ۱۱۷ 
البیضاء ۲۲۲ 


بحر انعم ۳4 

حير ة طبرية ۲۸۲ 

١١6 پدر‎ 

ج العلدثة صهاریج ۳۲۰ 


تبلين ۲۷4 ۰ ۲۸۲ 
برج حواء ۲۱٩‏ 


١9 تربان‎ | 

رزة ۲۸٩‏ أ 
0 | تكريت ۲۰۸ 
برشلونة ۳۱۹ 

۱ | ثل تاجر ۲۲۸ 
البركان ۱۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۰۱ ۲ 

۱ | تل العوبة ۲۱۱ 
بركة الرجوم ١84‏ تشن 

۱ | تل عبدة ۲۲۲ 
مذ ۱۸ 
2 | تل العقاب ۷۲۱۷ 
بزاعة ۲۷۲۵ ا 
ال 1 e‏ 
يصرة 14۳ 6 ۲۰۱ 2 ۲۰4 ۰ ۲۲۹ 

۱ | التنائير ٠۸١‏ 
بطر ۹ ۱۰۱ 
بطن مر | التعيم جم ۰ ۱۰۷ 
بعلبك ۲۳۲ 


| امة ۵ 


بنداد 4۸ ۰۱ ۱۸۵ ۰۱۸۱ كوزره | 
| التوأمان (حصنان) ۱۹۲ 
m ۲۰۲ 4 ۲۰6 ¢ ۰‏ م۲ م ‏ 


| تونس ۲۰۸ 

۶۹ فلك ۱ 
البقاع Ye‏ ۱ 1 
بقيم الغرقه ۱۷۳ ۰ ۱۷ ۱ نت 
بكة : راجم مكة ا 
بلارمة ۲۹۷ 0 ۳۰۲ ْ ثبير ۱۳۷ 
الةم ارمة ٣١١‏ 
البليئة 4٠‏ ۱ الشعلبية ٠۸4‏ 
EY‏ | ثلية العقاب ۲۳۲ 
بيت جن ۲۷۳ | ثور (أبو) ٩۳‏ ۱۳۹ 


ثورا ۲۸۸ 


- 


جپل حامد ۳۰۹ 

جبل الرحمة ببدر ٠١١‏ 
جبل الرحمة يمكة ١٠١١‏ 
جبل الشیطان ۱۷۱ 
جبل الطبول ١١5‏ 
الحبل المخروق ۱۸۲ 


جدال ۲۱۳ 
جدة ۳۱ ¢ ۳۸ ¢ 45 
۷ ؛ ۸۸ 


المديد (حصن) ۱۱۰ 
الحديدة ۲۰۸ 

جزائر المام ۱۲ 

جزائر الروم ۱۱ 

جزيرة الراهب ۳۰۹ ۰ ۳۱۷ 
جزيرة طریف ۸ 

جزيرة عائقة السفن ۱ه 

اسر ۲۱۷ 

المودي (جبل) ۲۱۳ ۰ ۲۹۹ 
الحيزة ۲۹ 

جيان ۷ ۰ ۲۲۸ 


6 


حائط العجوز ۳۳ 

الحاجر بطریق عیذاب 4١‏ 

الحاجر بطریق الکوفة ۱۸۲ 
الحبشة 4۰ ۰ ٩۷‏ 

الحجاز ۲۱ 4 .هم > ۱۰۳ 


6 ۲و‎ - 4٩ 4 


۴۳ ۱ ۰ ۰۲۵ ۷۵۷ ۰ ۲۲۰ 
الحجون ۸۷ + ٩۱‏ ۰ ۱۱۰ 
حراء ٩۰‏ ۰ ۱۳۸ 
الحربة ۲۰۷ 
الحربية ۲۰۱ 
حران ۲۱٩‏ ۶ ۲۲۲ 
الحسلية 1١55‏ 
حصن الأكراد ۲۲۹ ۰ ۲۳۲ 
: راجم القنطرة 
حصن الب ۳۰۷ 
حصن الغراب ۱۷۲ 
حلب ۲۲۸ ¬ ۲۲۹ ۰ ۲۳۲ 
الحلة ۱۸۹ - ۱٩۳‏ 
حماة ۲۲۹ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۸۰ 
حمص ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ - ۲۳۳ 


3 
اغابور ( نهر ) ۲۱۸ 
خالطة ۳۱۸ 
البیب 4٠‏ 
خراسان ١١١‏ ۶ ۲۰۱ 
الضراء ۲۸۳ 


خلیس ۱۱۳ › ۱۱۰ 
امیف ۱۳۷ ۰ ۱۱۵ 


داری ۲۱۵ 
دارية Yor‏ “¢ فضا 


دانية ۸ » ۳۱۹ 


دجلة ۱4۲ ۰۲۷۰۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۹ 6 ۲۱۱ 


۱٩ دجوة‎ 

دجيل ۲۰۷ 

الاروب ۳۱۱ 

دشتة ,ع 

۲۴۳۵ - ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ › ۲۲۳ دمشق‎ 
۲۵۵ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲۸ ۱ 
۲۹۷ ¢ ۲۹۳ 6 ۲۱۱ - ۹ 
YAY ¢ الام‎ ¢ FY! 

دمنهور ۱۸ 

دمياط ۲۸۸ 

دندرة 4۰ 

4١ دنقاش‎ 

دئیصر ۲۱۵ - ۲۱۷ 

ديار بكر ۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 

.ديار ربيعة ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 


ذو الحليفة ۱۱۷ 
ذو طری ۸٩‏ 


رأس الردم ۸٩‏ 

رأس العين ۲۱۹ 

رأوية ۲۰۳ 

الرحبة ۱۸۷ 

رحية الشام ( رحبة مالك بن طوق) ۲۲۳ 


4 


0 


0 


۳۳۰ 


رستن ۲۳۱ 
الر صافة ۲ ۰ ۲۰۸ 
الرقة ۲۲۳ 


الرمائية ( جزاثر ) ۲۸۷ 6 ۲۹۰ 


الروحاء ۱۹۷ 
رية ۲۹۲ 


الزاب ۲۷۷ 

الژ اهر ۸۸ ۲ ۱۲4 ۰ ۱۱۰ 
زبالة ۱۸4 

زرود ۱۸4 


۱٩۲ زرران‎ 


۱ ۷۸ ۰ NV — ۱۵ ¢ ٩۴ ¢ ۵۸ زمزم‎ 


4 ۱۲۱۸ ۰ ۱۰٩ ا‎ ۱۳۶ ¢ ۱۰۱ ۷ 


۱۲۵ ¢ ١٠١ - ۸ 


۰ ۱۳ 
سس 
الساحل ۲۰6 
سبتة لم ۰ 4۸ ۰ ۲۰۷ 
سبك ۱۸ 
السرا ۱۱۰ 


مردانية ۸ - ۱۱ ۰ ۳۱۸ 
سر من رأی ۲۰۷ 

سر قوسة ۲۹۷ 

سروج ۲۲۲ 

سميرة ۱۸۲ 


0 


۱۳۸ 


¢ 


سميساط ۲۹۲ 
سنجار ۲۱۵ 
سوق الارستان ۲۰۱ 


ش 


الشارع ۲۰۱ 

شاطبة ه 

شاغب ۳) 

CAA ۸۰ ¢ oo ۰ 4۸ ٠ ۳۸ الشام‎ 
۰ ۹ cC IT (۴ 
4 ۲۳۳ ¢ ۲۲۲ 6 ۲۲۰ ¢ 1۹ 
۲۹۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۷ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲ 

الشبيكة ۸۸ 

شجرة البز ان ۲۷۳ 

شمب علي ۱۱۷ 

شفلودي ۳۰۱ 

الشقوق ۱۸۰ 

علبي ۸ 

لير ۷ 

الفيخ والسجوز ۴۱٩‏ 


۹ الى 


ص 


صا ۱۸ 

السهانة ۱۲ 

صر صر ١17”‏ 

السمی ۳۳ ؟ ۳۵ ۰ ۳۸ ¢ 1١‏ ۰ هه 

الصفا ۸ه » ۱۸ 6 ۸۳ ۰ ۸۱ ۰ ۱۲ 6 
۱۹٩ ¢ ۷۲۵ ¢ ۱۰۸ > ۸‏ 


١٠١5 ۰ ۱۲6 الصفرا:‎ 
۰ ۲۷۹ ۰ 4۸ ۰ ۷۱ 6 ٩ » ٩ صقلية‎ 


۹۶ ۸ ع ۲۹۱ ۰ TAT‏ ۰ 
۵ ¢ ۲۹۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۵ ۰ 
۷۸ ۰ ۷۰ ¢ ۳۱۲ 
صور ۲۷۷ — ۲۷۹ 6 TA!‏ ¢ ۲۸۲ 6 ۳۰۳ 
صول ۲۸٩۹‏ 
طط 
الطائف ۸۷ ۰ و4 
طبرية ۲۸۲ 
طرابلس الشام ۲۸۲ 
طرابلس الغرب ١١‏ 
طريق المبدین ۳ 
طندثة ۱۸ 
آلطور ۰ ¢ ۲۸۲ 
3 
العاصي ۲۳۱ 
عاقل ۱۹٩۹‏ 
العتابية ۲۰۱ 
عدن ۱۸۸ 
العدرة ۳۰۸ 
المذيب ۱۸۷ 
العراق 8۸ 2 ۸۸ 2 ۱۰۳ 2 ۲۳۳ 
عرفات ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۱۳۷ ۰ 4۱4۸-۱4۱ 
۰ — ۱۵۳ 6 ۱۵ ¢ ۱۸۱ ) 


۳۱۲ 6 ۲۱6 ¢ ۱۸۱ ۶ ۶ 


عرفات بالدينة ۱۷۰ ; الفراش ٠۹۱‏ 


عرنة ( بطن ) ۱۵۱ | فرمنتیر 8 ۳۱٩‏ 
عسفان ۱۱۲ ۰ فلسطین ۲۹۰ 
العسيلة ۱۸۱ ۰ فيد ۱۸۳ 
العشراء ٤‏ ؛ 
عقبة أيلة وغ 1 
عقبة الشيطان ١م8١‏ َ 
العقر ۲۰٩‏ ۱ 
العقيبة ۲۰۹ | القادسية ۱۸۷ 
عكة 4۸ ¢ ۲۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱ القارة ۲۳۳ 
۶4 — ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ¢ ۲۲۸۲ ۰ القارورة ۱۸۲ 
۸1 ¢ ۳۰۳۵ قاسیون ( جبل ) ۲4۲ 
علقية ۳۰۷ ْ القاهرة ۱۸ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ ۳۳ ۰ 5ه 


عيذاب ۳۱ » 4" ¢ ۱ ¢ ۸۳ ۰ 14-40 ْ قباء ۱۷ ۰ ۱۷ 


۱9 القبذاق ۷ 
عين الرصد مم | قبرة ۷ 
عين سليمان ٩٩‏ ۱ قرطاجئة 4 ۰ ۳۱۹ 
۱ قرطبة ۳۰۳ 
٠ 32 ۱‏ القرعاء ۱۸۱ 
۲ القرین لاه 
غالية ۲۰4 | القرية ۲۰۱ 
غرناطة ه 2 لا » ۳۱۷ > ۳۲۰ ْ القسطنطيئية ١١‏ › ۲۱۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۰۲۸۷ 
الغوطة ۲۳۳ ۰ ۶ ¢ ۳۱۰ - ۳۱۲ 
غويلية )۲۰ ۱ القشمة م 
| قصر جعفر ۳۰۲ 
ف ۰ قصر سا ۳۰۲ 
۱ القصر القديم ٠ ٠٠۹‏ 
فحص قرطاجنة ۲۲۰ | قصر مصمودة ۸ 
الفرات ۱۸4 ۰ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳-۱۸۹ ۰ القصير ۲۳4 
۲۲۲ | قعیقعان (٠١4 ۰ ۸٩‏ 


۳۳ 


4١ قفط‎ 

قلاع الضياع 4١‏ 
قلعة نجم ۲۲۳ 
قلعة نحصب ۲۸۰ 
قلورية ۲۹۲ 
قليوب ۱۸ 

قنا 4۰ ۰ ٩۳‏ 
قنالش بسطة ۳۲۰ 
القنبانية ۲۰۷ 
القنطرة ١و١‏ 
فنسرين ۲۲۸ 
قوسمركة ٩‏ 


فرص ۳۲ - ۳۵ 6 ۳۸ - 4۰ ¢ 1۳ 


فولية ۳۱۱ 
القيارة ۲۰۹ 


كداء ۸۷ 

الكرخ ۲۰۱ 

الكرك ۲۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ 

الكلاي ۲۱۳ 

الکوفة ۱۸۳ ۰ ۱۸ - ۱۸۲ 
4 ۰ ۷۱۷۰۰۵ ۸ 4 


3 


اللاذقية ۲۲۹٩‏ ۰ ۲۸۸ 
لبرالة ۳۲۰ 

۲۹٩ ۰ ۲۲۹ لبنان‎ 
۱۸١ لورة‎ 

لورقة ۳۲۰ 

٩ ليدن‎ 


۱۸۷ ¢ 


¢ 


۳۳۳ 


ماء العپدین 4۱ 

ماردین ۲۱۵ 

4١ الميرز‎ 

مجاج 4 

محط اللقيطة 4۱ 

۱٩۲ الدائن‎ 

١44 مدين‎ 

۰۱۰۲ ۰۸۸ ۰4٩۹ ۰۲۸ ¢ ۳۱ الدینة‎ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۶۲ ۶ 
۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۷ 

مديئة أبن السلیم ۸ 

المربعة ۲۰۱ 

۳۲۰ 6 ٩ مرسية‎ 

المروة ۰۸ ۰۸۵ ۰۸۱ ۱۹۲ ۹۸ ۱۱۸ 
۱۳۰ 

مزدلفة ۱۷ ¢ ۱۵۰ ۰ هوا 

۲4٩۹ الزة‎ 

مسینة ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۹۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ 

السعی ۱۰۹ ۰ ۱۲ 

٩۱ السفل‎ 

۸٩ السفلة‎ 

السية )۲۷ 

الشعر ۲۳۳ 

“P| 6 ۲۸ ۲۵ ۰ ۲۲ ۱۸ ٩ مصر‎ 
¢ ۱۲4 6 ٩۸ 6 ۸۰ 6 ۷ ¢ ۵ 
۲۲۰ “¢ ۲۵4 ¢ 1١ 

العرة ۲۲۹ 

العشوق ۲۰۷ 

۱۳ 4 ۱۱۵ 4 ٩۱ المعلى‎ 

الثرب ۱۳ 4 مه ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۸۲ 4 
TAY ¢ ۶‏ 6 ۳۰۹ » ۳۱۰ 


المقلة ( جبل ) ۲۳ + ه" 
مكة ۳۱ ¢ ۳4 0 ٩۱ ¢ ٩۷ 6 ٩۳‏ )6 


» ۸۵ CAPT 6 هم‎ CV ع‎ ۳ 
۰ ٩٩ ¢ ٩6 ۰ ۳ — AA ۷ 
6 ۱۲۱۵ 6 ۱۷۰ - ما‎ ) ۷۲ 
> ۱۳۱ 4 ۱۲۸ ۱۲۲ 6 ۱۸ 


or ۱۸۸ ۰۱۸۳ ۰ ۱۳۵۱۳ 
CAA ¢ ۵ ۳ ۹ 
PY ۳۱۷ ۲ ۳ ۰ 

مليج ۱۸ 

۲۰٩ مليطمة‎ 

می ۰۰ ۱۳۵ — ۱۳۷ ۰ ۱4۹ ۰ ۱۵۱ 

منارة القرون ۱۸۱ 

منج ۲۲۳ 

منشاة السودان وم 

المنصورة ۳۲۰ 

منفلوط وم 

منورقة م 

المنية ۱۸ 

المنية ( ربس قوص ) 4١‏ 

منية ابن الحصيب ۳۲ ۰ ۳۸ 

المئيحة ۲۰۲ 

الموصل ۱۰۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰ 2 ۱۱۲ ۰ 
۹ ۰ - ۲۲۱۲ ۰ ۲۱۵ ۰ 
۰ ¢ ۲۲۲ 

مويلحة ۲۱۳ 

ميورقة ۸ » ۳۱۰ 


ابلوس ۲۷۲ 
النبك ۲۳۳ 
نجد ۱۸۱ 
الئجف ۱۸۷ 
نخلة و4 


نصيبين ۲۱4 ۰ ۲۲۲ 

اللقرة ( معدن النقرة ) ۱۸۱ 

النيرب ۲4۹ ۰ ۲۰:۳ 

اليل ۱4 » ۲۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۱ - ۳۵ ۰ 
۹ ۳ ۰ ۱۹۳ 

انيل بالعراق ۱٩۹۰‏ 

نینوی ۲۱۲ 


م 
امند AV ۰۸۷ ۰ 10 < ٩۳‏ 
هولين ۲۷۳ 
الميشبان ۱۸۰ 


وادي آش ۳۲۰ 
الأراك ۱۰۲ 
السمك ۱۱۵۰ 
العروس ۱۸۱ 
المقیق ۱۱۷ 
وادي الکروش ۱۸۲ 
وادي مسر 
واسط ۱٩۳‏ 
واقصة ۱۸4 » 
الوسيطة ۲۰۱ 
الوضح 44 


وادي 
وادي 
وادي 
وادي 


¢“ ۰ 


كما 


ي 
يابسة ١م‏ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۱۹ 
الیمن ۳ 4 ۳ ۰ ۵ ۰ ۰۷ ۵۵ ۰ ۸۰ 
۸ ۷ ۰ ۱۱۰ ¢ ۱۱۸ ۰ ۱۲4 ۰ 
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أبن جبير 


بن جبير 

بسم الله الرحمن بم 

أهوال البحر 

البشری بالسلامة 

شهر ادي الج من لسن ور 

ذکر بعض آخبار الاسكندرية وآثارها 

منار الاسکندرية 

مناقب الاسكندرية : 
ذكر مصر والقاهرة اس العجيبة . 
ذكر مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم 
مشاهد الشريفات العلويات » رضي الله عنهن" 
ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم . 


مشاهد الأئمّة العلماء الزهاد » رضي و 


قلعة القاهرة 

مستشفی المجانين 
مسجد ابن طولون . 
مآثر السلطان ومفاخره . 
معجز ة البناء 

روضة الیل 


۳۳۵ 


عدل صلاح الدين . 


ذكر ما استدرك خبره مما كان أغفل . 


رجع الذكر 
مواقف خزي ومهانة 
أشنم ما شاهدناه . 
ما اجتزنا من الواضع 
شهر ربیع الأول 
أحفل مراسي الدنيا 


شيع يستغلون الحجاج 

لا إسلام إلا ي المغرب . 

الدعوة المؤمنية الموحدية 

من جدة إلى الحرم الشريف 

شهر جمادی الأولى ۱ 
ذكر السجد الحرام والبیت العتیق ‏ . 
ذکر أبو اب الحرم الشریف 


ذكر مكة وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة . 
ذكر بعض مشاهدها المعظمة » وآثارها القد سة 
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ذكر ما حص الله تعالى به مكة من ابر ات والبركات 


شهر جمادى الآخرة . 
جمال الدين وآثاره السنية 
الأمو ر المحظورة ني الحرم . 
شهر رجب الفرد 

العمرة الرجبية 

وف کرو 

عود إلى العمرة 

عمرة الا كة 

يوم طواف النساء . 
غسل البیت بماء زمزم 
شهر شعبان الکرم . 


3 


زيادة ماء زمزم 
لياة اللصف من شعبان . 
شهر رمضان العظم 
سيف الاسلام 5 
تراويح رمضان 
شهر شوال 

عیل رمضان 

مناسلك الج 

شهر ذي القعدة * 
مسجد مولد ابي 
دار شد يجة الکیر ی ۰ 
منشأ الإسلام 
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شهر ذي اللحجة 

إلى عرفات 

جبل الرحمة 

وصول الأمير العرائي 

استيفاء حال النفر 

الاحدار إلى مكة 

كسوة الأمير العرائي للكعبة 

يوم الأعاجم العراقيين 

سوق المسجد الحرام 

يوم الرحيل 

شهر حرم سنة تمانين وخمس مئة . 

ذكر مسجد رسول الله صل اله عله وم وذكر روش اه 
ذكر المشاهد المكرمة الي بب E‏ 
الحاتون بنت الأمبر مسعود . 

وعظ رئيس العلماء 

من الدينة إلى العراق 

ذكر مدينة الكوفة 

ذكر ملينة الحلة . 

شهر صفر سنة غانین 

ذكر مدينة السلام ببغداد . 

مجالس علم ووعظ ی 

دار لاف ام ام م الال ا مر 
الحمامات والساجد والدارس . 
آبواب الشرقية 
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من بغداد إلى الموصل . 
ذكر مدينة تكريت . 
ذكر مدينة الموصل 
أحفل المشاهد الدنيوية 
شهر ربيع الأول من سنة ثمانين 
ذكر مدينة نصيبين . 
ذكر مدينة دئيصر . 
ذکر مدينة رس الین . 
ذکر مدينة حران 

ذکر مدينة منبج . 
ذکر بلدة بزاعة 

ذکر مدينة حلب 

ذكر مديئة حماة 

ذكر مدينة حمص . 
شهر ربیع الاخر 

ذکر مدینة دمشق . 


ذکر جامعها الکرم . 


ذ کر تذریعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسیاته . 


ذکر مشاهده الکرمة وآثاره العظمة . 
شهر جمادی الأول . 

ذکر جمل من آحوال البلد . 
مرافق الغر باء 

من عجیب أمر الشارقة . 

تصاری چبل لبنان . .. . . . 
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الحرب واتفاق النصارى والمسلمين : 


دمشق وآثارها . 

من أعظم مناظر الدنيا 
رتبهم في جنائرهم . 
حسن سيرة السلطان . 
شهر جمادی الاخرة 


ذكر مدينة پانپاس . 
ذکر مدينة عكة 


ذکر مدينة صور 


عرس افرنجي ي صور . 


مسلمو عكة 

آسری السلمین 
سوء الاتفاق 

عكة وصور 

في المركب الشراعي . 
شهر رجب الفرد 
شهر شعبان الکرم . 
ثورة الريح الشمالية 


الرياح العاصفة الغربية . 


شهر رمضان المعظم 
الإشراف على الغرق 
الزوارق المغيثة . 


ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية . 
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المسلمون بي صقلية . 
الاک غليام وحسن سيرله . 


' ذكر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية . 
ذكر مدينة ثرمة من الحخزيرة الذ كورة 


ذكر المدينة الى هى حضرة صقلية 


كنيسة الأنطاكي 

ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة 
شهر شوال 

شهر ذي القعدة 

شهر ذي الحجة 


شهر محرم سنة إحدى وتمانين . 
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صقلية 
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